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هذا كنات « الفخرى » فى الادات السلطانية والدول الاسلام._ة الك 
ااشيخ « ممدبن على ن طباطيا المعروف بان الطقطةى 1 

وقد قسمه إلى قسمين الأول فى آداب السلاطين والملوك التى يجب أن يتصفوا 
جا ليدوم ملكهم وبخلد ذ كرم . والقسم الثاقى ف الدول الاسلاميية وهى دواة 
الحلفاء الراشدن ودولة بى أمية ودولة بنى العباس .م تكلم على مالشمب من 
هذه الدولة العظيمة من الدول الصغيرة كدولة بني بوبه والسلجوقيين والفاطمبين 
صر على سبيل الاجال والاختصار 

وهذا الكتاب غنى عن الاشادة بذكره فلقد جع إلى الفائدة الأدية 
والتارمخية متانة الا لفاظ وبلاغة الاسلوب فلا يستغنى عنه مؤرخ أو أدبيس 

وقد قت بنشره بين أبناء العرية تحقيقاً للمنفعة العامة وبذلت المهد فى 
لصخيحه وتنقيحه والله مدينا إلى سواء السبيل ,؟ 1 
الناشر 








امد اله مسب الاماتب ( 1 الأأواب ؛ فقيدر الأمون وعدي 
الدهور ؛ واجب الوجود , وخالق الأخلاق والجود ؛ منفيض العمل :وواهب 
اعكل » أقر أله امالك الوجود ماوكا ممه » وأهد أنه لطر ؛وأنالغيبغير 
مستور لمكت . وأعوذ مجلال عزه ومن ذل الحجاب ؛ و بفضل جوده من من نقاش 
المساب » ويخافى علمه ما فى الكتاب من العذاب » وأصلل على النفوس العلوية 
المطورة من الأأدئاس » وعلى الأأجسام الأأرض.ة المذزهة عن الأ رجاس » وأخص 
من ينهم أفضل الصلوات ازا كات ؛ وأ كل التحيات الناميات » من نادى 
والألسن حداد . وأرشد والا كياد غلاظ والقاوب جلاد , ممداً النى الأأى 
ذا التأبيدات الاطية والكأ كيداتالحلالية . وله الطيبين . وأصا اه الصالحين » 
لذبن كانوا صدقوه وقد أرسل 00008 . ماسمح جواد » وورى 
زناد .. وإعد فان أفضل ما أظر فيه خواص الوك . وسلكوا إليهأفضل الاوك ؛ 
لعد نارهم فى أمى الأمة وقيامبم فيا أستودعوه بالححة » هو النظر في العاوم ؛ 
والاقبال على الكتب ان صدرت عن شرائف الغهوم ؛ فأما فضيلة العلم فظاهرة 
لور عسي فر من الك شك واللس » فيا جاء من ذلك فى التتزيل قوله تعالى : 
(هل ستوى الذن لعاموث والذن لا إعامون ) 00 
وسلامه على من نسب إليه : ( إن الا نكة لتضم أجنحتها لطالب العلم ) 
فضلة الكتب قد قالوا : إن الك جاب هو الجليس الذى لا ينافق ولا 0 
بعاتيك إذا فو" . ولانفشى سرك . وقالالمهاب لبنيهيا بنى: إذا و قم فيال وان 
فلا تغفوا إلا على من يديع املاح أو يبيع الكتب. وكان الفتعم بنخاقان إذا كان 
مال لس الك كوا اوها أخر ج من ساق موده كنا 
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لطيفاً .فلا بزال يطالعه فىممره وقوقمو ذا نوين ل الأشترة اطليفية أعادة إلى 
سان هو نه | وسيل بعش الخلفاء فى طلب لعض العاماء ليساصيهء فلما حاء اللحادم 
إلنه : وجده حااساً و<واليه كتب » وهو يطالع فمبا ان 4 إل امعو القاقة 
ستدعيك . قال: قلله عندى قوممن المكاء أحادميم : فاذا فرغت منْهم حضرت. 
فاما عاد لخادم إلى المليفة وأخيرهبذلك » قال له: 6 من هولاء المماءالذين 
كانوا عنده؟ قال :والله يا أميرالمومنين ما كازعنده تقال فاحقوة اشاعة 
كيف 4 . قاما حضر ذلك ار ؛ قال له الطليفة : : من مؤلاء الحكاء الذين كانوا 


كايا 0 - ديعم ا 





دفيدوننا من عابم ع مغى ورأياوتاديياً؛وجدا»وسوددا 

فأ قلت أموات فل نمدا أمرهم2 وإن قلت أحياء فلست مفشدا 
فمل الحليفة أنه لشير بذاك إلي الكتب:ولم شكر عليه 5 . وقال الحماحظ 
دخلت على مد نإسحقأمير إغداد»في أيام ولايته.وهو حالس فى الديوان.والناس 
مثول يبن يديه كا نعللر؛ وسهم الطيرءم دخلت إليه بعد مدةوهو مءعزول.وهو 
جالس في خزانة كتبه .وحواليه الكتب والدفائرعوالحابر والمساطر»فا رأيته أهيب 

منه فى تلك الال . وقالالتنى: ( طويل ) 

أعز مكان فى الددا سرج ساب وكين علي ل الآفان كثات 
وااعلمذين الوك أ كثر مما يزين السنّوقة. وإذا كاذالملك عالماً. صا ر العام 
ملكا ٠‏ وأصبلح ما لظر فيه الوك .م اشتمل على الاداب لديل ف فى شير 
التارضحية الطوة فل اطرائن الا + ار » وتجائب له ار ؛ على أن الوثواء كانوا 
قدعاً بكر هون أن الملوك يقفون على شي هن السير والتواريع » خوفا شان 
مارك إلى أقياء لآ عب الووواء أن فطلو ا الوك :لي الكت فى ووه 
كتباً يلهى بها . ويقطم عطالءتم! زمانه فتقدم الوزر 1 إلي النواب بتحصيل ذلك» 
وعرضهعليه. قبل مله إلى الخليفة . خصاوا شيعا هن ؟ الوالتارع رودا قيونها 
جرى فى 0 السالفة. من وتائع الماوك, رس »ومعرفة التحيل فى 
استخراج الأموال.فاما رآه الوزيرءقال لنوابه : واللمانتك أشد الناس عداوة لي؛ 
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أنا قلت لك حصاوا له كتبا بابو بهاء ويشتغل بها عنى وعن غيرى: ققد حصاتم له 
مأ لعرفه معبارع الوزراء؛ وبوجدله الطريق الى استخراج المال اندر اب 
اليلاد من سمارتها ردوها وحصاوا له كتباً فنها حكايات ثتلبيةو اشعان لطريه . 
ونوا يكر هونأ أنضا أن مكو ن فى الخلقاء والملو له قطانةومهرفة بالامور:لمامات 
المكتني: عرم وزيره على ممألعة عد الله ن المع وكاذعبدالله فأضلال يا صلاء 
غلا به بعض عقلاء الكتاب؛ وقال له : هذا الوزير هذا الرأى الذىقدراً بته 
في مبايعة ابن المعتر ليس بصواب . قال الوزير: كيف ذلك؟ قال: أي حاجة لكأن 
بجلس على مسرير الحلافة “من لعرف الدراع والمزان والاسعار ؛ ويفرم الاأمور. 
ولعرف القبيح من الحسن» ويعرفدارك وبستانك وضيعتك. الرأى أن نجاس 
صبياً صخيراً» فيكون اسم الملافة له. وممناها لك. فتربيه إلى أن مكبر . ذاذا كبر 
عرف لك حق الثربية» وتكون أنت قد قضيت أوطارك مدة صغره» فشكره 





الوزير على ذلك ؛ وعدل عن عبد الله بن المعتر الى المقتدر , وعمره دومئذ ثلاث 
عشر ؤسنة. 

وكانبدرالدين اواو ؛ صاحم الموصل -رحمه الله# كن ما مجرى فى مجاس أذ 4 
إبراد الاشعار المطرية: والمكايات الملبية: فاذا دخل شهر رمضان أحضرت4ه كتب 
التواريخ والسيروجلس الزين الكاتب. وء: زالدين الحدث.يقر ان عليه أحوال العام . 
وهذا التةرير سد عى شرح حال » وذلك أى حين اال القضاء بالموصللى 
الحدباء» حلاتها غبرمتع رض لو بلها اونا ودخلتها م قال عر منقائل : ( ودخل 
اللذوئة عل ين لاهن أهلبا ) وكنك. رثنت عرعي دل القاء نبا بقدازنها مكبر 
البرد »ويثقل البرد , ثم التوحه بعد ذلك الى تبريز. خين استةررت بالموصل» 
باغنى من عدة جهات #تلفة » ومن ذوى آراء غير مئرتلاة . غزارة فضل صاحمها 
الاعطم : المولى المخدوم الماك الممظم الف لكو أعظمهم 0 كرم المكام 
وأحاهبم . ( نفر الملةوالدين ) الممنوح مخصائص وكانت الدهر. لما شكا صرفه 
حر » ولمامس أحداً منه ضر ء ولو كانت للبحر لما كان ماه ماحا اجاحا . ولا 
خاف راكيه منه أهواجا ء ولو ظفرت ها الاقار » لما لأقها السرار » ( عيسى ) 
الذى أخون ميث الفضائل . ونشر طى الفواضل »؛ وأقام سوق المكارم. فى عصر 


كدت فيه سوقباء وأنبض مقعدات الحمامن » بعد ما عبزت عن حمل أجسامها 
شونا ومن الا عراز . فى زمان م فيه أقل مس القليل وملا أيديهم من 
عطائه: بأياد واضحة الغرة والنحجيل ؛ وأفاء عامهم ظل رافة لا يتنقل » وخفض 

جناح رجمة. فا يني يتفضل علمهم ويتطول كلا ازداد دولة وتمكينا . 
زاد تواضعاً وليناء وكا بلغ من الملك فاية » رفع الكرم رابه ٠‏ ( ابن إبراهيم ) 
أعر الله فصره وأنئة تس و أشي الذى ا لبي 2 الا خرافع ورد كاك ثلواة 
وقيناعة الا بناذ: (كامل) 

للشمس فيه وللرياح وللسحا ب وللبحار وللا سود تعائل 

الذى هو فى جببة هذا الدهر غره . وفي قلادنه دره » لاتدانيها فى الدنيا 
دره » الذى صدق أخبار الماضين » وحقق ما أسخ من ما ثر الاولين » وقد قال 
ان الرومي : 1 ( طويل ) 

أْظن أن الدهر مزال هكذا وان حديث امود لس له اصل 

وهب أنه كان السكرامم حكرا أما كان فيهم واحد وله تسل! 

فلأو شاهده لصدق مأسمع من كان أهل الكرم ولا اختلحت بين حنبه 
عوارض النهم ؛ الا 6 الذى إذا سلط ذهنه الشريف » وفكره اللطيف . على 
القضابا الددوانية » والا مورالياطاي » ذلتله لاا » ولانت له الصم الصلاب. 
وظبرت له الخحفايا . وتعذران يقال في الزوايا خمايا . اما قوة العدلعنده فسليمه؛ 
قواعدها لدنه قوعة » فلا تمرعنك هيبته المرهوة . فأن وراءها رأفة بالضعيف 
ورقة عل الفقير » وحيرا للسكسير . ( كامل ) 

وله من الصفح الجبل عوائد أسر الطليق بها وفك العاتى 

ولفدحضرت بوماً مجلسه الرفيع:وكان بوم غيثءوقد تقدم إصيانة الباب.فم 
كثر الغيث»قال لحجاب:من حضر الباب وله حاجة فعرفونا بها.م قال:إ نأ حداً 
لابحضر في 5ل ارقت الأ لشرور ولا حور ادبن د خائيا.فبالله هل بألى 
فى هذا الكتابءالذى بر بد أن يكون مذتملا على محاسن الا ثارءإلا ما هو من 
جنس هذه الحكاءة . وأما قوة السياسة عنده فعظيمه , ل تعترضها هضيمه ؛ 
فلا نفر نك رقته وابتسامه . فان وراء ذلك صرامة ,مضع ما الاسوة 6 وشاءة 





#ذرها السيد والمسود . ( طويل ) 
هو البحرغص فيه إذاكان سا كنا وإياك فاحذره إذا كان مزبداً 
وأما قوة الذكاء والتيقظ .فهو هبام قال المتنى : (منسرح) 
توق فتفينة حفقتة” كاله بالذكاء مكتحل 
اشفق عنداتقاد فكرنه عايه منها أخاف يشتعل! 
.. وأما قوة العقل الغريزءوالقييز الصحييحءفانى لظن 3 قلاءالملوكالماضين» 
لو عأشوا وشاهدوه . لتعاموا اك ساس اوور 5-7 دن الا ون 
وأنا قوة الكرم الذى يجاوز الحمد ورج » -ف_دث عن البحر ولا حرج » فاو 
عاش الكرا م الذبن ضربت بهم الأمثال » وعدمت طم النظراء وال مثال ؛ ؛ لتعاموا 
منه غوامض الكرم . ولتلقفوا منه محاسن الشيم ء ولو أنصفت لتركت وصف 
هذه القوة من قواهءعزاً عن الاحالة كنه وصهها 007 غن القبام بواجت 
رصفها ٠‏ ولكني ل ل حسب الهد والطاقة:أذاحتقاره للدنيا احتقار الا ولياء: 

واستصغاره طا استصغار الزهاد 
فلو جاد بالدنيا.وثنى بضعفها لظن من استصغاره أنه ضسنا 
عطي عطاء من ١‏ ات ١‏ ونحبيه . وينفد المال ويفنيه . فيه (طويل) 
نالل ان اده ليس عبلكى ولا يمخد النفس الشحيحة لومهبا 
وكل 4 اخبلاق الفنى وعظامهء ٠خيبة‏ في الرب بال رميمها 
مبمة نالت السماء » وجاوزت الجوزاء . وهر هناك حصل له الأ نس لء 
النجوم . فاته أُخْذْ عامها بالارتقاء إلمها والاقتراب » لا بالحساب والاصطرلاب 6 
لغ السماء علواً.فشافبته بأسرارهاكو اكبهاءوقرع الأأفلاك سموا.شدثته بأخبارها 


مشارقها ومغارما . ( طويل ) 
له شم لا منتهى لكيارها وخمته |اصغرى لمن الدهر 
لاتق ف جز كته ها ليح امو الفوو سيلا يف فيلا تو سورت يذ اله: 

( بسيط ) 
إنا إذا اجتمعت نومأ دراهمنا ظات إلى طرق العلياء تستبق 


لايأاف الدرهم المنقوس صرتا لكن عر علها ثم ينطلق 


د 5 5-6 
لاشعل السكر في كرمه ‏ إلا كا يفعل الصحو فى أمطار دعه : 
ظ ( طويل) 
لعي عطايا سكره عند حوه لغ أن اللوة نه عل 
ويسلف الاحسان من قول قائل تَكرّم ل خاصيرنه ابنة الكرم 
ومن أسرار كرمه: ١‏ انه :ملز عن التبذير » وإذكان أ كر من الكثير لايه 
موضوع في أجل مواضعه » وواقع فى أفضل مواقعه » فتى تعرض آهل ؛ أو عن 
سائل » بادر إلى إرفاده » ميادرة السيل إلى وهاده : ( طويل ) 
عشق المكارم فاستهام بذكرها والمكرمات قليلة العفاق 
وأقام سوق للثناء ولم تكن سوق الشاء تعد في الاسواق 
فاذكر صنائمه فاسن صنائعا لككهر. قلائد الاعناق 
1 الم أنامله فلسن أناملا لكبن مفاتم الارزاق 
وكأنى يك ا الناظر فى هذا الكتاب» قد استعظمت ما سععث ؛ فان عرض 
لك الشك: فانظر أعيا ن هذا العصر لدم شاقشون عل الذرة » و#ده لاباتفت 
إلى الدرة » ونجدمم يحرصون على اقتناء الذخائر » ونجده لابحرص إلا على الذ كر 
السائر » والصيت الطائر » وعدم قل شغ فم محية الاولاد » وده قد مميةة 
محمة السؤال والقصاد » ونجدم بون من المغارم ؛ وده لعدها من أقض فضل 
الام ؛ تماد جع اليصر جد المدالم عندم كاسدة. ونحمدها عنده نافقة. اميه 
تنصر ال نبصر المكار م لديهم حامدة. وث.صرها لديه دافقة؛ وانظر بأره نجده عامى | لوفود 
الثناء » غاصا بالادباء والشعراء والفضلاء والفصجاء: ( خفيف ) 
إسقط الطير حيث ياتقط الحب وتغشى منازل الكرماء 
وثالله ماالدنيا إلا دنياه ولا العيش الا عيشه الذى أعطاه الله 





' ( كامل) 
ما الميش أن عسى الفتى متش.مأ ضحم المزاره 
كلفا بشرب . الراح مش غوفا بغزلان الستاره 
العرش أن شحى الغ#تى أعزذاءة . ولعز حاره 


حى نخاف . وبر جى وبرى له نشب وشاره 
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وبروح أما الكتا < سعيه أو للاماره 

رجعنا إلى حكادة المال » وإتهام المقال » فلفةت المقادير أن جرى ذ كرى بين 
بده وعرض شيعم نأصرى عليه»فامح بذكاء قلبهوسصحة حدسه.من تلك ال نباء 
جقيقه حالى قبل اللقاءءوتقهدم بالمضو ر فى خدهتهءفا) حضرت راعنيما شاهدت 
من كال هيئته » وراقف ماعابنت من حجال صورنة ٠‏ وشريف سيرنه » ان اول 
. مأأنفدانه قول المتنى : 1 (طويل) 

وم زلت حى قادنى الشوق تحوه سسابرنى فى كل رق له ذكر 

وأس_تعتم 7 خار قبل لقائه فلا التقينا صغر لبر احبر 

م بلغ من الطافه ما غرس ه ودا . وجنى منه ثناء وحمداءفرايت ا نخدم 
حضرته بتأليف هذا الكتاب.ليكون تذكرة له.وتذكرة لمعندهءيذ كر هإذا غنت 
عن عالى جنابه. وانفصلت عن فسيح رحابه » وهذاكتاب تكلمت فيه على أحوال 
الدول؛وأمورالملك. و ذكرتفيه ما استظرفته من أحوال ال موك الفضلاء»واستقرينه 
فوس ا للاقاء و اروز ايو ةع ليق :ل لقم نالا ون ليت فشر الأموان 
السلطائية» والسياسات الملكية»وخواصالملك الى ييزها عن السوقة»والتي يجب 
أن تكون توحودة 3 معدومة فيهءوما نجس له على رعيته: :ومأ جب طم عليه؛ 
ورصعت الكلامفيهبالا 3535 القرأنة؛والاحاديث الندوءة » والكايات الم تظرفة 
و 0 . والفصل الثاتى كلمت فيه على دولةدولةهن مشاهيرالدول» 
لى كاتف طاعتااعامة .:وكاستا ثامة,اقدات فةيدولة الا ولمة نان مكروغدر. 
باسدية اللمعنهم على الترتيس الاي ي واقع لثم بالد ولةااتى لس ت الماك هما 
وهى لدو الامويةام لدو الى تسامت الملك منباءوه ى الدولةالعباسية»ثمبالدول 
اتى وقعت في أثاء الدول الكبار . كدولة بني بوبه :وكدولة بى هوق و كدو 
الفاطميين عر .على وجهالاجاز»فام ازول وقدتق أثناءاذولة نى العياس ةو لكت 
م تسكن طاعتها عامةءفأتكام على دولة دولة»جموع ما حصل فىذهنىهن الطعئة 
الاجماعية .الى أفادتنسبامطا لمالسيرو التواريم»فاذ أذ كشكانابتداؤهاواتهارٌهاء 
وطرقا ممتعأ من محاسن ماوكا وخاز سلاطينها . فان شذ شىءمن أحو الها عن 


ذهى » واحتحت إلى إثبانهمن حكانة ظرنفة 6 أذ ستشعر ادر 6 أو 1 انه أو حل نب 


مس بال اب 


م ست 
نبوىءأخذتهمن مظانه. ثم ذ كر تدولةفدولة, كلامت كليات أمورهاءثم ذكرت 
واحداً واحداً من ماوكياء وما جرى فيأيامه م ن الوقائع المشبورة » والحوادث ‏ 
7 ' ذا انض أيامذلك املك »كرت وزراءهواحداواحد أ وظرائف مأجرى 
اذا اتفضت أيام الماك ووزرائه, ابتدأت الماك الذى بعدهعوما جرى في أيأمه؛ 
وإسير و 1 كذاك ؛ الىآخر الدولة العماسية . والتزدت فيه أعرين . أحدها 
أن لا 1 ات الحق. ولا أنطق به إلا بالعدل وأ أعزل ل سلطان الطوى., 
وأخرج من حك المنشا أ والمرى»وأفرض تفسىغربيا ٠‏ منهمء وأجنير] ينهم » ونائيهي 
أن أعبر عن المعاتي بعبارات واضحةءتقرب من الافهام؛ لينتفع مبأكل أحدععادلا 
عن العيارات المتصعبة؛التى شدى فبباإظها رالفصباحة:و إثيات الملاغة.فطالما رأيت 
مصنني كتين قد اعترضتهم محبة محمة اظهار الفصاحة والبلاغة ؛ نقشفيت أغراضهم . 
واعتاصت معا نيهم »فقلت الفائدة 527 من ذلك كتاب القانون في الطب» 
لاىعلى الممينبن سينا السخارى عفان حشاه بالعمارا تالغامضةوالئرا 5 الى تغلقة: 
فبطل غرضههن الانتفاع بكتانه؛ ولذلك ترى عامة الاطباء قد عدلوا عن كاه إل 
الملكي السهل العبارة؛ المفرم الاشارة. وهذا؟ تاب حتاج إليه من لسو 1 5 
ويدبر الامور .و إن أنصفهالناس أحذوا أولادم بتحفظه. واندير معانيه؛ لعد إِنْ 
يتدبروه هم . . فا الصغر أحوجاليهمن|| ,الكدير. ولا الملاك العام: الطاعة ١‏ بأحوج 
إليه من ملاكمديئة» ولا ذوو الملك بأحوج | إليه هن ذوى الادب فان من يصب 
نفسهلناوضة الملوك وجاك مهمو 2*7 مهم محتاج الى أ أكثر مانى هذا الكتاي: 
فعلىأقل الاقساء لا أسعة 5 بهذا الكتات إن نظر بعين الا نصاف ؛رلى أتقم 
من الراسة, || التى مج الئاس بهاء و أخذوا أولادم محفظبا؛ فان التناسةلا يستهادمنها. 
500 جاعة والضيافة . وشىء سي رمن الاخلاق ف الباب المسمي 
ساب الادب . والتأنس بالمذاهى الشعرية.وهذا الكتاب ستفادمئه هذهالحصال 
لد ارو يي نه ورفظة قو افق دا نسنة وروا ولف الزاهة ةا اومان الطاة 
وليسفىااسةما فيه .وإنه ليفيدالعقل قوة. والذهن حدة. والبصيرة نوراً.وهو 
اخايار الذكي . عنزلة الذي اليك امول دوفو نضا أنفع من امقامات .الت الناس 
فمبامعتقدون.وفى نحفظها راغبون.إذالمقامات لاستفاده مه اسوى القر نعل الا نداء, 
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والوقوف علىمذاهب النظم والنثر» نعم :وفيها حم وحيل وتجاربء إلا أن ذلك مما 
لصغر اللهمةءوهو مبنى على السؤال والاستحداء والتتحيل القبيحءعلى #صيل الازر 
الطفيف.فان شعت من <انب ضرت من جانبءو يعض الناس تنهوا على هذا من 
المقامات لخر برية والبدلعية فعدل ناس إلى مج البلاغة » من كلام ا المؤّمئين » 
على بن أبى طالب .عليه السلام !فانهالكتاب الذى بتع منه الك والمواءظ»والمطب 
والتوحيد والشجاعة » والزهد وعاواطمة:وأدى فوائدهالفصاحة والبلاغه.وعدل 
الناس إلى لهينى للعتي »وه وكتاب صنفه مث لفه ليين الدولة خمودبن سمكتكين , إشتمل 
على سير حماعةمن الملوك بالبلاد الشرقيه.عير فيه بعارات حشها من الفصاحهوافر» 
وصاحيها إن يكن ش ساح رفي وكاتب ماهر ) والمجم مشغوفون.ه ؛ جدو نف طليه. 
وهولعمرى كتاب يشتمل مل على ظرا كف < حك 4و بدائع سير مع مأافيهمن فنو نالبلاغه» 
وأنواع الفصاحة » ولمل قائلا بقول : لقد بالغ في وصف كتاه » وحاشا ماشاء 
فى جرأبه » والمرء مفتون بابنه وشعره.فان اعترافه رسب» فليتأمل الكت المصنفة 
فى هذا الفنءفاعله لا برى ذباكتابا أ أجع للمعنى الذى قصد به من هذا الكتاب. 

وهو أعز الله أصره؛وسررداوم السعادة سره . قد أغناه الله الذهن القاهر . والفضل 
الباهر ؛ عىهذا ١‏ الكتابو عن أمثاله.ولكن ميامهالشرشة رع اأضجرتهو أنسته 
0 فَكة ا بف بالنظر فيه دقع ١‏ به الملال 1 ما أنسته الاشغال ع 

من ألطاف الله تعالى أسأل أن لا م هذا الكتاب من فائدتين: إحداها مخصني: 

وه ى أَذْيقع عندمعوقع الاستصو ابعفاراً من عهدة الحدلى .والاخرى خصه. ٠وهي‏ 
أن لا يعدمدالا تفاع به فى القول و العمل: اول كل امه و سقف كل بغار له 
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ا | كلام عا 0ك المملك وحشيقته . وأشدامة لمر باسات دبليه ود نيو له 
دن خلافة .وسلطنةءو إمارةءوولاءةءوما كاذمن ذلاكعلوجه الشر ع »وما يكن » 
وه.ذاه أصحاب الا راء 6 الامامة.فلس هذا الكتاب موصو عا للعحث عنه.وإعا 
هدو هوضورع للسياسات والاداب . الى ينتفع ما قَْ الموادث الواقعة 3 والوقائم 


جر اه 





لأدية ؛ وفى سياسة الرعية » وتحصين المملكة:وفى إصلاحالاخلاق والسيرة . 
فأول مأ شال إن الك الفاضل هو الذى اجتمعتفيه خصال: وعدمت فيه خصال . 
فأماالحصال التى لستحب أن :و جدفيه: فنا العقل.وهو أصلما وأفضلما. ويه نساس 
الدول.بل الملل. وفى هذا الوصف كفاءة . ومنها العدل. وهو الذى تستغزر به 
الاأموال: وتعمر به الاعمال . وتستصلح به الرحال . 0 

ولما فتح السلطان هلا كو بغداد ‏ في سنة ست وحمسين وسهائة . أمى أن 
إلستفتى العاماء: أعا أفضل :السلطانالسكافرالعادل: أو السلطان المسلم الجائر. ثم ججع 
العلماء بالمستنصرية لذلك. فاما وقفواعلى الفتما أأحجموا عن الجواب . وكان رضى 
الدين . على بن طاو س حاضراً هذا ا مجلس ؛ وكان متدماً محترما. فاما رأى إححا 
تناو لالفتيا.و وضع خطه فمهاء بتفضيل الغادل الكافر» على المسلم المائرء فوضع 
الناس خطوطب بعده. ومنها العلم. وهو عرة العقل» ونه يستبصر الملك فما يأتيه 
وبذره » ويأمنالزلل فى قضاياه وأحكامه. وبهيئزينالملكف عيون العامة والخاصة: 
وإلصير به معدوداً ف خواص الملوك . 

قال بعض الكاء: الملك إذا كان خاو من العل كان كالفبيل المائم. لاعر بشىء 
إلا خبطه : ليسلهزاجر منعقل. ولا رادع من عل . واعلم اله ليس المراد الى 
الملوكهوتصور المسائلالمشكلة. والتبحر فى غوامض العاوم :والاغراق في طلما ٠‏ 
قال معاورة:ما أتبح بالملك أن يبالغ فى تحصيل على من العلوم : وإنما المراد من 
العم فى الملك.ه وان لا يكون لهأنس مها. إلا بحيث يمكنه أن ينغاوض أربامها فنها. 
مفاوضة يندفع بها الحالالحاضر. ولا ضرورة فى ذلك إلى التدقيق : كان مؤيد 
الدبن مد بنالعلقمى وزير المستعدم وهو آخر وزراء الدولة العساسية يفاوض 
كلمن بدخل عليهمن العاماء. مفاوضةعاقل لبيب محصل. ولميكن له بالعلوم ملكة. 
ولا كان ميناضًا مها رياضة طائلة .كان بدر الدن لول صاحب الموصل. لكثرة 
جالسة الافاضل .وخوضهفالاشعار والكايات. يستنيط المعاتى الحسنة . ويتنه 
عل النكتاللطيفة.مع إنه كان ا لايكتب ولا 0 ٠‏ وكاث عز الدين عبدالعزيز 
ابن جعفر النيساورئ . رضى الل عله . تجا ةأهل الفضل. ولكثر قمعاشرتهم له 
«تنبه على معان حدنة «ويحل الا لغازالمشكلة. أسرع منهم ول يكن له حظ من عل. 


ا ظ 
وما كان نظير تلئناس الا أنه رجل فأضل : وخفي ذلك حتى على الصاحب علاء 
ذانابن الكبو ش الشاعر البصرى .عمل ببتين الصاح :و نسيهما إلىعبد العزيزوهما: 
( وافر) 
عطا ملك عطاؤك ملك مصر ولعض عبيد دولتك العزيز 
نجازى كل ذى ذنب بعفو ومثلك من يجازى أو جز 
فأنفدها عبدالعزيز :بلحضرة الصاحب وادعاها؛وخنى الامى على الصاحب :ومأ 
أدرى من أمبما أعمب: أمن الصاح ب كيف خني عنه حال عبد العزيزءمع أنه السنين 
الطوريلة لعاشره. في مدر وحضرءوجد وهزل أممن 5 العزيز كيف رضى لنفسه 
مثلى هذه الرذيلة ؛ وأقدم على هل هذا مع الصياحب : وما خاف من ثليه 
الصاحى : واسترذاله لفعله . ومختلف علوم الملوك باختلاف ١‏ ارائهم ؛ فأما 
ملوك الفرس فكانت علومهم حك قوسا #.واداا ٠‏ وتوارحخ . وهندسة.وما 
أشه ذلك 37 عاومه فاك ان نكا نتعلوم اللسان : كالنحو .واللغة.والشعر. 
والتوار يم ؛حتى إناللحن كان عندثم من أخش عيوب الملك.وكانت منزلة الانسان 
تعلوعندم بالحسكاءة الواحدة.وبالبيت الواحد من الشعر ؛ بل باللفظة الواحدة من 
اللغة:وأما في الدول المفولية فرفضت تلك العلو م كلهاءو تفقت فها علوم أخر:وهى 
ع السياسةوالحساب.لضيطالمملكة. و حصرالدخل والخرج.و الطب لحف الاندان. 
والامزجةوالنجوم لا<تيار الاوقات.وما عدا ذلك من العاوم والاداب فكاسد 
عندهم بوغار قافنا ]لأ لوست ف أيام ملكها المشارإليه.مد اللهظله.و أشر 
فضله . ومنها الحوف من الله تعالى : وهذهالحصلة هى أص لكل خير.ومنفتا مكل 
بركة . فانالملك متى خا ف الله. أمنهعباد الله* روى أن عليا أمير الممنينعليهالسلام. 
استدعى لصوته لعض عبيده فلم يمه . فدعاه قار فلم جبه . فدخل عليه رجل 
وقال ااميرالء فقية .إنه بالباب واقف. وهو يسمع صوئك ولا كلمك.فلما حضر 
العسدعندهقال: أماسممت صوق قال بلى .قال فا منعك من إحجا بنى؟قالأمنت عقو بتك. 
قال علىعليه السلام : المد لله الذى خلقني ممن يأمنه خلقه . وما أحسن ول أنى 
نواس لهرون الرشيد : ( كامل )بي 0 
قد كت خفتك ثم آمنني من أن أخافك خوذفك الله 


00 -19 
ول يكن ارشيد مخاف الله . وأفعاله بأعيان آل على»وهم أولاد دلت ثليه . 
لغيرجرم .د [على عدم خوفه من الله تعالى ولك أنا نواس جرئ فى قوله على 
عادةالشعراء .ومنها العفو عن الذنوب. وحسن الصفح عن الطفوات. وهذه أ كبر 
خصال امير .وما تسمال القاوب.وتصلح النيات. فا جاء في التنزيل من الحث, على 
ذلك قولهتعالىشأنه:( والوتي اد ارك ندرا ألا فون ان لغفر الله ل ( . وكاث 
المأمون حلما. حسن الصمح.معر وق ذلك .مجاه دعبل الشاعر بأشعار كثيرة.من جلتها: 
١‏ (كامل ) 
إلى مر أقوم الذبن سيوة قثلت أخاك . وشرفتك عقعد 
شادوا 1 بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهد 
فاما بلغه هذا القول.لم زدعل أذقال: قاتله الله. ما أشدبتانه.متى كنت خاءلا؟ 
و في حجر الخلافة نشأت. وددرها أرضعتاولما بلغه أن دعبلا قد مجاهءقال: من 
أندم على مجاء وزبري أنى عباد .كيف لايقدم على مجالى . وهذا السكلام ظاهره 
غير د وهو محتاج الى ول ذانه عك س المعهود» قد كان يلبغى أن شول 
الوزير. من أقدم على مجاء الحليفة. كيف لايقدم ءا لى.ومعني ولا مو ارت 
من أقدمعلى مجاءأبى عاد مع حدنهوهوجه و لسرعه_وكان أوعباد كذلك- 325 
لابقدم على فى حامى وصفحى ! ولولا خوف الاطالة؛لذ كر تجماعةهى حاماءالماوك . 
في هذا 3-4 ٠‏ وأسكن ليس هذا الفصل موضوعاً لاسمر . وسيرد م ن ذلكماعتع 
إنشاء الله. ف اللفصل الثالى * ومتم من رى أن ان 1ه تمودة فى الملاك. 
لون عور عن أن كو الملاك أحقد من حمل * وأنا أناظره فى هذا القول 
فأقول كيف يقال كذلك و الملك متى كان 0 فدت نيته ارعيته. فقهم. وقال 
الاتنفاتاليهم. والشفقةعليهم. اومدق دوا نذاك نيزت يانموله. وفسد ت بواطنهم: 
وهل مكن املك تمابر بده ه. مهمات ملكت ٠و‏ باوغ أغراضه كك فى نفسه إلا 
إصمفاء قلوبرعيته. وأى حكةفي ذلك ؛وهل فيهسوى تنخيص عيش اللك» وتبغيض 
رعيته إليه و وإتحاشهم منه.قال شاعر العرب: ( طويل) 
ولا أحمل الحةد القديم عليهم ولدين ركيسالقوم من محم لالحقدا 
خصوصا أ والناسمىكبون على 7 ٠‏ #مرلون على لشمير الط ماع ,ما أكثر 





سس 177 سم 
00 بزال 0 ا 
ب ا اليه 20000 ا اا 
فاتدى” من عمر بن الخطاب . وقد ولب عايسه أو لؤلؤة عدأ أغيرة بن شعية : 





فقتله * ثم ان لعماث عاد . رضى اللهعنه . والط ر كيف اجتمع عليه رعيته من 
كلجا ف .لخاصروه فى داره أياماً. 2 دخلوا عليه فقتلوه.والمصحف فى ح<حره. حتى 
قطرتقطرات مندمه على ا مصحف . 3 ثلث بعلى بن أى طالب عليه السلام. وقد 
ضرينه عبد الرحمن بن ملجم لعنه اله بسبنمه . على أم رأسه بالكوفة فقتل . وكا 
بن ماجم من اخرارح #نهد العا ر الاوك .والناس ناس. و الدين دن .م تنقل دولة 
فدولة . وآياما فأياما. إلى واسط دولة بنى العماس.ذانظر منذ عهد المتوكل . إلى عود 
الذي . ما جرىعلى واحدواحد من الخلفاء . من القتل » ٠‏ والخلع . والنهب» لسبب 
لغيرشات جنده ورعيته ٠‏ فيدذا سعل . وذاك قتل. لكر عزل؛ 2 سرح طرفك 
ف الدولنين . البومهية والسلحوقيه . ثر من هذا الباب يجناً. م ادجع الصر : 
أو نكخان ملك الترك . كيف للاتنكرت 00 زخانو-ةد عليه أشياه.عر 
عليه عن ةحساده بواراة الوق ة . وواعلة يذلاك الصبيان ؛: فرحل من ليلنه . 97 
حشد وججع ؛ ووثب على أ ككخان فقتله. وملك ممالكه . فتعلأنالمقدمن اطي 
الاشياءلاملك.وأن أو فق الاشياء له.الصفح والعفو والغفران والتناسى.و مأأحسن 
قول القائل : ( متسرح ) 
أقبل من الناس مأ تسر ودع من الئاس ما تعسر 
فاما الناس من زحاج إن لم ترفق به ل 
وقد مدح بعض الشعراء الأتمد . ول إسمع دى مدح الحتد غير هذا . فقال : 
( طويل ) 
وما الحقدإلا نوءم السكر فيالمتى وإءض السجايا ينتسين إلى عض 
ملي ا قدا كل دف ضار وا عل سالف القرض 
١‏ إذا الارضأدت ريع ماأنت زارع ن البذر قهافهي ناديكمن أأرض 
وهذاةر للا لعرج عليه ل 90 . فليعرج عليهغير الماك . فان 
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املك أحوج الحلق إلى استتصلاح النيات » واستصفاء القلوب . ومن الحصال الت 
تين أن تكو ذفالملكالكرم م .وهو الاصل فى اسّالةالقاوب.و تحصيل النصالم 
من العا . واستخدام الأشراف قال الشاعر : (متقارب) 
إذا ملك ل يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهبه 

وحما جاء فى الحديث النبوى . صاوات الله على صاحبه : ( مجاوزوا عن ذنب 
السجى .نان الله أخذ بيده كلا عس : وفاتم عليه كلا اف" فتقر ). وقالعل عليه السلام : 
الجود حارس الاعراض ٠‏ واعلم أنه لم يتضمن سيرة من حكايات الود مثل ماتقل: 
عن قان العادل.وهو أوكتاى بن جنكزخان: فانه غير في وجوهججميع كرام الماوك 

( رجز ا 
مناقب تفتدق ما رقعتم من جود كعب وسماح حاتم 

ومن الاثفاقات الحسنة. و وده فى عصر المستنصر باللهوكان المستنصر أ كوم 

من اريخ ولكن أبن بقع جوده من جود قانءومن أبن لاستنصرمال بنى 0 
قان . ومنها الطيبة :وما محفظ نظام المماكة. وبحرس م ن أطاع الرعية ره 
الملوك سالغون فىإقامة اطرمةوالناموس( .)١‏ حت بارتباط اله سودوالف ,ةو أغور. 
ولقرت اوناك الكبان. كو ق التفير.والدبادبوالقصع .و رفع السناجق .و خفق 
الألو .على رعوسهم كل ذلك لأ شما تاطيية فصدور الرعية ‏ ولا قامة ناموس 
المملكة #كان عضد الدولة إذا جلس على سريره.أأحضرت الأسود والفيلة والفور 
فى السلاسل . وجعلت فى <واثى مجلسه . تمويلا بذلك على الناس وترويعاً 

ومنها السياسة.وهى رأس مالالملك. وعلبها التعويل في حقن الدماء . وحفظ 
الأمو الو تحصين الفر وج»ومنع الشرور.وقع الذعاروالمفس.دين. والمنع من التظالم: 
المؤدى الى الفتنة والاضطراب . 

ومنها الوفاء بالعهد. تال تعالى سلطانه:( وأوفوا بالعهدإن المهدكان مو لا ). 
وهو الأصل فى نسكين القلوب . وطأ نينة النفوسءووبُوق الرعية بالملك:إذا طلب 
الآمان منه خائف .أو أراد المعاه_دة منه معاهد . ومنما الاطلاع على غوامض 








)0 ؤخد مم بأدينا 5 اللغة أن استعال كلة ) الناموس ( ف معى 
النظام م هو صاد المؤاف هنا ليس استعالا ححا . اه 
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ادر الالمملسكة #ودقائق. آمو الاغنة بوعبازات الن نعل اعنانة »بو المدئء هل 
اساءته : كان أردثسير الملك يقول لمن شاء من أشراف رعيته وأوضاعهم .كان 
البارحة من حالك كيت وكيت: حتى صار يقال إن أردشير يأتيه ملك من السماء: 
مخبره بالامور.وما ذاك إالالتيقظه وتصفحه * فيذه عشر خصال من خصال الخير: 
من كن فيهاستدق الرياسة الكيرى.ولو نظر أصحاب الا راء والمذاهب و النظر. 
وتركوا الطوى.لكانت هذه الشرائط هيالمعتيرة فى استحتقاق العاف وها عدا 
فغير طائل. وقال بز رجم. نان كود الملك كالا رض :فى كتهان سرة وصيره: 
وكالنار علىأهل الفساذ . وكالماء فى لينه لمن لابه ؛ ويذبغى أن يكون أسمع من 
فرس ءوأ صر من عقات: نو اهدق من قنثاة :و شين دوا من غراتب: وأعظم إقداما 
من الأسد . وأقوى وأسرع وثوباً من الفهك.و شفغى اماك أن لا سد.د برأنه. 
وأن شاور كِِ امات خواض لاني وعدم .ومن تروك .مه الذكاء والعقل. 
وود اا . ودة المييز 00 ينبغي أن منعه عزة الماك من 
إيناس المستشار به . وبسطهواسهالة قلبه»حتى عحضه النصيحة ة.نان أحدا لا 0 
بالقسر . ولا يعطى نصيحته الا بالرغية . ومأ اخدن قول الشاعر فى هذا المعنى : 
( طويل ) 
عاق المي 3 تنص حو ننى ومن ذاالذى يععلى نصيتهقسراً 5 
قال الله تعالي '( وشاورهم في الأعس ) .وكان رسول الله صل الله عليه وس 
يشاور ا صحابهداعاً : للا كانت وقعة بدرء خراج- صلى الله عليه وس دن المددينة . 
فى جماعةمن المسامين.فاما وصلوا بدراً نزلوا عل غير ماء.فةامإليه رجل من أصحاءه. 
وقال يارسول الله.نزولك هاهنا شى؟ أمرك الله به 53 هو من عند نفسك؟قال بل 
هومن عقة (نسون + قالبا وتوا الله إن السوزات أن تريخل وزرل عل | ااءتفمكون 
الماء عندنا . فلا تخاف العطش . و إذا جاء المشركون لا يدون ماء . فمكو ذلك 
ف لناعليهم »فقال رسول الله صدقت.ثم أعس بالرحيل . ونزل على الماء . واختلف 
التتكلمو ن فى كو ن الله تعالى أعس رسوله بالاستشارة.مع لك اقفوو فق وف داك 
أرلعة وجوه اخيدها انه عليه 0 5 عشاورة الصحاءة اسمالة لقأو مج . 
ولطييدا لنفوسهم. . الثالى انه أعس عشاورنهم ق الوم تكد لازا أى الصحرح. 
فيعمل عليه . الثالك أنه أمى عشاورتهم. . لما فهاه من التفع والمصلحة ٠‏ الرابع أنه 


ااا قا سم 
إما ع عشاورمبم: ليقتدى به الئاس . وهذا عندي 5-5 الوجوه واملدها: 
قالوا الخحطاً مع المدورة أصلح من الصواب 9 الاتفراد والاستبداد * وقال 
صاحي كليلة ودمنة .لا بد لاملك ه نْ #ستشار ا .فشى إليه لسرم . والعاونه 
على رأه.فان المستشير . و إن كان أفضل من المستشار 27 مقلا.وأأصح 5 
فقد زداد رأى المغير رأياً 3 /زداد النار بالدهن ضوءاً لوا ٠‏ قال الشاعر 
( طويل ) 
0 ارأى ار فاستشر رأى لصح أو مشورة حازم 
أن للملك أموراً خصه 5 السوقة . فنا أنه إذا 55 شيعا 

أحبه 0 اس .و إذا أبغض شيعا أغضه الناس.وإذا طج يق ى"لهج ٠‏ ه الناس.إما طيعاً 
أوتطيعا «ليتقربوا بذلك إلى قلبه. ولذلاك قيل :الناس على دين 2 انظركيف 
4 زى الناس في زمن الخلفاء . فها ملتكتهذه الدولة.أسبغ لإحسائبار أعلى 

شأما! ! غيرالناسزيهم فجميع الاشياء ودخاو فى رى ماوكيي .بالنطق 7 اللماس, 
وال لات والرسوم. .والا” داب.من غيرأن بكلفوثم ذلاك أويأمروم , 0 هوم 
عنه. ولسكنهم عاموا أذنيهم الاول مسشهجن في نظرسم.مناف لاختيارثم.فتقربوا 
إلهم مم ٠‏ وما زال الملوك في كل زمان مختاروذ 5 وفنا . فيميل الناس إليه 
ويلهحون به . وهذا من خواص الدولة وأسرار الملاك . 

ومن خواص الملك أن ته نورثالتيه وا! كير . وتقوى القلب . وتكير 
اانفس . ولست صمة غير الملك تفعل ذلك . ومن خواصه أنه إذا أعرض عن 
إنسان.وجد ذلك الانسان فىتفسه ضعفا.وإن لم ينلهمكروه. و إذا أقبل على إنسان 
وحد ذلك الاسانل فى له -ه قوة ٠‏ وإذ ل لصه منه خير . بل مجرد الاعراض 
والاقبال يفعل ذلك . وليس أحد من الناس ببذه المازلة غير السلطان . 

وآما اطفال الى نشدب أن لكون «عدومة فيه فقد ذذكرها ابن المقفع 
ف فى كلامله ٠‏ قال ليس للملك أن يغضب .لا ذالقدرة من وراء حاجته.و ليس لهأن» يكذت: 
لأنه لاتقدر أحد على إلزامه بغير مأ بريد . وليس له أن سخل . لأنه أقل الناس 
عذراً فخوف النقر . وليس له أن يكو نحقوداً . لأ زقدرهقدعظم عن الجازاة 
لاحد على اساءة صدرت منه . وليس له أن يحاف إذا خدد كه لا ن الذي حمل 
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الأنسان على المين فى حديثه خلال : إما مهانة يجدها فى تفسه . واحتياج إلى أن 
لصدقه الناس . وإما عى" وحصر . وتجز عن الكلام . فيريد أن مجعل العين ثتمة 
لكلامه . أو حشوا فسة: وإما أن كون قد عرف أنه «شهور عل الناس 
الكذب » فهو يجعل نفسه عنزلة مس لابصدق ولا يقبل قوله إلا بالمين , وحيتكذ 
كلا ازداد أعاناً » ازداد الناس له تكذي) .والملك ععزل عن هذه الدنايا كلها : 
وقدره أ كبر من ذلك . ومن الصال ااتى لتحي أن تُكون معدومة ف الملك 





الحدة . فانها ريما أصدرت عه فعسلا يندم عليه » حين لاينفع الندم » وأ كثر 
مائترى المداد من الرجال سرلعى الردوع ؛ ولذلاك قال عليه اأصلاة والسلام ‏ 
) خير أمتي حدادها ) . 

هن لقيال التي يستحب عدهها في الملك . الضجر والسأم والملل » فؤنك 
من اضر الا مواد ؛ وأفسدها اله ع 

واعلم أن للدلك عل رعيته حقوقا ؛ وأن للم عيبي وا :اما الحقوق الى 
يب للملاك على رعيته . فنها الطاعة . وهى الااصل اذى يت به مصلاح أ*ور 
الجهور . ويتمكن به الملك من الا نصاف للضعيف من القوي . والقسمة بالحق, 
وما جاء فى التغزريل مس الث على ذلك . وهى الاانة المغهورة فى هذا الممنى ؛ قوله 
تعالى : (يأما الذين آمنوا ارهن الله وَأظيهو! ارسول ردك الأمس مني ).ومن 
أمتاطم للإمرة لمن لابطاع . ولم ينقل فى ناريخ . ولا نضمنت سيرة من السير : 
أن دولة من الدول رزقت مرء_ طاعة جندها ورعاياها » ما رزقته هذه الدواة 
الفاهرة المغولية . فان طاعة جندها ورعاباها ها » طاعة م ترزقا دولة من الدول. 

فأما الدولة الكسروية » فانها على عظمها ولخامتها . لم تبلغ ذلك » وقد كان 
النعمان بن المنذر ملك الخيرة.نائياً لكسرى على العرب . وبين الميرة والمدائ 
الى كلق سرير ملك الا كاسر ة فراسخ معدودة . والنعهان في كل أيامه قد عصا 
على كسري . وإذا حضر مجله تبسط وحراً على مجاوبته . وكان متى أراد خلع 
طاعته . دخل اللربة فأمن شره . وأما الدولة الأسلامية فلا نسة طا إلى هذه 
الدوله . حي تذكر معها . فأما خلافة الأربعة الأول ؛ وهم أبو بكر الصديق . 

ٌْ (5-ف) 
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وعمر بن الخطاب » وعمان بن عفاف ؛ رضى لله عنهم » وعلى إن أبى طالب ؛ عليه 
الملا ولام ا كانت أشسه بالرتب الديئية من ن التب الدنيوية » فى جميع الأشياء. 
كان أحدثم يلبس الثوب من الكرباس الغليظ . وفى رجله تعلان من ليف , 
وحنائل سيقه ليف . وعشى في الاسواق كبدض ض الرعية . وإذا كم أدى الرعيسة 
أسمعه أغلظ من كلامه . وكانوا بعدون هذا من الدن الذى بعث به الني ؛ 
صلوات الله عليه وسلامه ٠.‏ قيل إن عمر بن الطاب جاءته برود من اهن » ففرقبا 
على السامين . صل نصيب كل رجل من المسامين برد واحد . ثم حصل نصيب 
جمر كنصبب واحد من الم لمين . قيل : فقصله عمر . ثم ليسه . وصعد المثير . 
فم الد اس بالمهاد نام الفارجل :ين امصايان . وقال : لاسمماً ولا طاعة . 
قال : لم دلك ؟ قال : لأ نك استأئرت علينا . قال عمر : بأى شىءاستأئرت ؟قال: 
إن الابراد ائمنية لما فرقتها ؛ حصل لكل واحد من المسامين برد منها » وكذلك 
حصل لك . والبرد الواحد لايكفيك ونا . وئراك قد فصلته قيصا ناما . وأنت 
رجل طول . قاو | تكن قد أخذت أ كثر منه .لا حاءك منه قيص » فالتفت 
جمر إلى ابنه عبد الله » وقال : بأعبد الله . أجبه عن كلامه ٠‏ فتقام عبد الله بن مر 
وقال : إن أمير الثؤمنين عمر 07 أراد تفصيل برده ل يكفه . فناولته من بردى 
مأ تمه به . فقال الرجل : أما الآان ن فالسمع والطاعة . ٠‏ وهذه السير -- 
طرز ماوك الدنيا ٠‏ واقي بالنبوات والأمور الأخروية أشدبه اما خاقة 
أمية . فكانت قد عظمت ٠‏ وتفخم أمرها ٠‏ وعرضت مملتكتها بولك ن لاني 
تكن كطاعة هؤلاء كنت تو آهة قُْ الشأم . وكان شو هاة بالمدينة 
لايلتمتوذ لبهم وإذا دخل الرجل الماشهى على اظليفة من بى أية . أنعمة 
غليظ الكلام . وقال له كل قول صعب . وأما الدولة العناضيية ية . فلم تبلغ طاعة 
الناس طا مابلغت هذه الدوله . مم أن مدم ا طالت . دخ في مجاوزت جمسمائة سنة. 
وتملكما عرضت . حتى إن لعضهم جبي «عظم الدنيا » وستقع الاشارة إلى ذلك؛ 
عند الكادم على دولة بني العباس . وحاصل الدنيافي يم الرشيد . فى حسمة 
جامعة تشتمل عليها كتب التواريع دل على ذلك فأما أواثليم ؤيوا, شطرا 
صالحا من الدنيا » وقوريت شوكنهم »كالمنصور . والمبدى . والرشيد .وا لأمون. 


والمعتصم » والمعتضد ٠‏ والمتوكل » ومع ذلك فل تكن دولنهم نخلو من ضعف 
ووهن . من عدة جهات : مها امتناع الروم علبهم . وقيام الحرب بينهم وبين 
ماوكها النصارى ىكل سنة على ساق . ومع ذلك فكانت جباسها تستصعب عليهم » 
وملوكها لا زالون على الالشناع منهم ‏ وقد كان من أعى المعتصم وعمورية ما بلخك 
“رامل كر ينه يزنك في هذا الكتاب بح ادم و الدية عاس , ومن 
أسباب الوهن الواقع فى دوتهم . خروج الهوارج فىكل وقت : فأما المنصور فلم 
بشرب ريقاً حلواً من ذلك . ٠‏ حرج عليه النفس الزكة : مد بن عبد الله . بن 
امسن بن امسن بن على بن ألى طالب عليهم السلام بالمجاز . قرت بينه 
وبدنه حروب أفضت إلى إرسال عرق بن مومىة وعد وغل . زعبد الله بن 
العباس . إلى الحجاز . لحار بة النفس الزكية ٠‏ فقتله بموضع قريب مر المدينة . 
يقال له أحجار الزرت ٠‏ وذلك فى سنة كذا واذلك: سمن: النقن. الكة لتيل 
أحجار اريت . وخرج عليه أخو النفس الزكية . وهو إبراههم بن عبد الله 
بالبصرة . فقلق المنصور لذلك غابة القلق . وقام وقمد . حتى توجه إليه عيسي 
اانمومى. فقتله بقرية قريبة من السكوفة . يقال لها بالخرى . فبو إعرف بقتيل 
بالخرى . رضى الله عنه . ومن هاهنا حقد المنصور على العلويين . وفعل بهم تلك 
الأفاعيل . ولعل طرقاً منها ببلفك فى هذا الكتاب . إذا اتبيت من الكلام على 
الدولة العباسية . وكذلك جرى أمى الموارج مع خليفة خليفة . حتى كانالرعية 
الجامووق دوم آمنين . ولا بزالون نتوقءون الفتئة والارب .م كان حال 
أهل قزوان .فى محاورة قلاع الملاحدة . حدثتى الملك إمام الدبن ٠‏ لي بن 
الافتخاري . رضى الله عنه . قال : أذكر وحن بقزون ذا هاه اللزل جعليا 
جميع مالسا من أثاث وقاش ورحل . د فى سراديب لنا فى دور | . غامضة خفية . 
ولا ترك على وجه الأرض شيقاً . خوفا مرء_ كيسات الملاحدة . فاذا أصيحنا 
أخرحنا أقشتنا » فاذا جاء الليل فعلنا كذلك . ولأ حل ذلك كثر حمل القزاونة 
اسكا كين . وكثر حملهم للسلاح . وما زال الملاحدة على داك » حتى كان من أع 
شمس الدين قاضي قزوين . وتوحبه إلى قان . وإحضار العسكر » وتخريب قلاع 
الملاحدة ما كان . ولس هذا الموضع موضع استيفاء الكلام فى هذا . فانه 
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عترض وليس عقصود . وما جرى للموفق بن المتوكل فى مرابطة از أربع 
عشرة سنة ؛ مازاك نصابرهم من البصرة وواسط طول هذه المدة حقي افناهم ؛ 
وكان لعلول المدة قد ابتتى الرنج هناك مدائن . ثم خر بت وآ نارها الا ن باقية. 
وأما أواخرم : أعنى أواخر خلفاء بنى العباس , نموا غابة الضعف ؛ حتى 
عصت تكريت عابهم . وفى ذلك يقول شاعرثم : ' (كامل ) 
ف السيكر المنصور كن عصاة من دولة اخسس اهن معشر 
خذ عقلنامن عقدنافما ترى هر خسة ورقاعة ومور 
تحكربت تمجزنا و نحن بسقلنا تمضى للأخذ “رمذاً 5 
وكانوا ب أعنى المتاخرين من خلفاء بنى العياس - قد اقتصروا فى آخر 
الأس على مملكة العراق -+سب . حتى إن إربل لم تكن فى حكهم . وما زالت 
غارجة عن حكهم . إلى أن مات مظفر الدبن ؛ بن زين الدب عل ىكوجك . صاحب 
إدبل » وذلك فى أيام المستنصر . فعين على شرف الدين إقبال الشرانى . وكان 
مقدم المد.وش . ليتوجه إلى إردل ليفتحها . وجهزه اليا ٠٠توحه‏ الشراي 
للها . وأقام علمها أياما حاصراً . ثم فتحها . فضر بت البشائر ببخداد . نوم وصول 
الطائر نفتحها . فانظر إلى دولة تضرب البشائر على أنواب صاحما . ويزن البلد 
لأجل فتح قلمة إربل . الى هي اليوم فى هذه الدولة ؛ من أحقر الأعمال 
وأصغرها وأهونما . بلى . قدكان ملوك الأطراف مثل ماوك الشأم ومصر 
وصاحب الموصل , محماون الهم فى كل سنة شيئًأ . على سبيل اطدية والمصالعة. 
وإطلبول هم تقليدا بولابة بلادمم . بحيث يت لمطون بذلك على رعيتهم . 
ويوجبون علمهم طأعتهم ٠‏ بذلك السبب . ولعل الخافاء قدكانوا بعوضون ماوك 
الاطراف عن هداياهم يما يناسها ؛ أو يفضل عنها . كل ذلك لفظ الناموس 
الظاهر . وليكون لم ف اللاناو الأطراف: + السك واطنا.ة وض مان شرت 
00 له ظاهر الامى وليس له من باطنه شىء د قال ؛ فنع فلازمن الس 
الفلانى بالسكذ والخطية ٠‏ يعني فنع منه بالاسم دون الحقيقة » فبذه جمل من 
أحوال الدولة العماسية ' وأما الدولتان البو مببة والساجوقية فل تعر ض #لكنها . 
مع قوة شوكة ملوكبما . كمضد الدولة فى بي نوه . وطغرل.ك فى بنى سلجوق ؛ 
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ول نعم طاعتهما و تقدل ها كنها نه و اما الدو له اغلر ا رك سكاعي ٠‏ مع أرت 
جريدة السلطان جلال الدبن اشتملت على أر بعمائة ألف مقاتل » فم لعرض ملكها 
أي .ولا تجاوزت النواحى القريبة منها » بلى . جلال الدن غزا أطراف اطئد . 
ومن الحقوق الواجية للملكعلىالرعية » التعظيم و لتفخي لقأ والباط والظاهرء 
ودود انقين عل ذلك و روصا ؛ لمحدث امير ملكة مسثةرة : وارمة 
ل ولاد على ذلاك ٠‏ وتأديهم د ليقربى هذا المعنى + معهم . 
وهاهنا مو ضع حكادة . وهىي 3 سلطان هذا العصر . “د تاللوقواعددولته . 
وبسط فى الخادقين ظل معدلته !لما ورد إلي بغداد . فى سنة ان وتسعين وسمائة ء 
دخل المستنصربة لمشاهدمبا والتفرج(١)‏ فمها . وكاذقبل وزوده اليبا قد زبنت 5 
وجلس المدرسون عللى سددهم . والفةهاء ببن اشم 3 وى أيديهم أجز اءالقرآث» 
وثم شرءون مناء فاتفق 0 اركاب الللمطانى 7 بالاحتياز على طائفة الشافعية . 
ومدرسما الشيخ جال الدين عند الله ن العاقولى . وهو رئيس الشافعية سغداد , 
فل نظروا اليه قاموا قياماً قال العترش امد كيو دهان ان مو ال 
وتتدكو اكلام الله ؟ فأحاب المدرس يجواب 1 بقع موقم الاستصواب فى الحضرة 
السلطانية . أعل الله في الدنياكاتها . وفى الا" خرة درجتها !ثم بعد ذلك حك 5 
المدرمن ا ذ كور عسوو اك الوا راتت فأما الندط ال فى ماحكيفة هوام 
جوابه فل أضبطه . وقلت له : قدكان يمكن أن يقال فى جواب هذا السكوال : 
إن تركما المصح ىم إذا كانفى أيدينا واشتغالنا إغيره. لم يحرم علينا في شر يعتنا . 
ولا جعل علينا فى ذلك حرج . ثم إن هذا المصحف ااذى قد ركلا » وقنا ببن 
بدى الملمطان . قد رن .4 بتعظيم سلاطينا . ومن الحقوق الواجبة للملك 
0 رعيته النصرحة . ثها حاء في الحد دث-_صلوات الله وسلامهة على من لساب ال4- 
ذو له صبلى الله غلية ول : : ( الدين اليصيحة ( قيل: 1 ن بارسول الله ؟ قال ( اله 
وارسوله ولماعة المسامين ) . وهنها ترك اغتاب الملك . فى ظهر الغيب . قال صلى 
الله عليه وسلٍ : ( لاتسبو الولاة : فامهم إن أحنوا كانوا لم الاأحر وعليتم 
الشكر . ٠‏ وإن أساءوا فعليهم اوزر وعليم الصبر . وإعا هم نقمة ينتقم الله بها من 
شاء . فلا استةملوا أقمة الله بالخجة والغضِب .واستقباوهابالاستكانة والتضرع) . 


)١ (١ )‏ التفرج ععنى المشاهدة من ألفاظ اركنم الل 
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وأما الحقوق قالواجبة للرعيةعل الماك ؛ فنا حماءة البيضة » وسدالثغور » وتنحصين 
امراف دافن السوابل : » وأقع الدمار ء فهذه حقوق تازم السلطان ٠‏ تجرى 
مجرى الفروض الواجبة » ويهذه الأءور نهب طاعته على رعيته . و نحو من 
هذا احتيج اخوارج بي أمير المؤمنين عل عليهالسلام ‏ عقيب| نقضاء حرب 
صفين . قالوا له : أنت فرطت في حفظ هذا الثغر يعنى لغر الشام س 
بتحكيمك المكين » فأنت خملى'” مفرط ؛ فليس لك علينا طاعة » فان اعترفت 
مهذا الملا واستغفرت »؛ رجعنا إلى طاعتك . وقاتلنامعكالعدو ؛ فعرفهم ‏ عليه 
السلام أنهغلبر انه فيقضية التحكيم 00 التحكم يكن من رأنه : فأصروا 

على قو طم » ويقباوا » ونابذوه , وقائاوه » حتى كانت الوقعة امامو رة باهر وان . 
ومن المقوق الواجبة للرعية على الماك الرفق بهم ؛ والصبرعلى صادرات هفواتمم . 
قال صلوات الله عليه وسلامه : ( ما كان الرؤن فى شىء إلا زانه ب 
فى شىء إلا شانه ) . .وقد روى عنه ؛ صاوات الله عليه وسلامه : ( من اارفق 
أشياء لا تليق إلا عنصي النبوة ) .كان صلاح الدبن ا 
مصر والشام كثير الرفق » موصوقا به » دخسل مرة إلى الجام » عقيب مرضة 
طويلة أضعفته . ونكت قوته » فأدخل الجام وهو غاية من الضعف ء. فطلب 
من مماوك كان واقفاً على راعاتيانيا را . فأحضر له فيطاسة ماء شديد المرارة , 
فاما قرب منه اضطر بت يد المماوك . فوقعث الطاسة عليه , فأحرق الماءجسده » 
فم يؤواخذه ولا بكلام . ثم طلب منه بعد ذلا إساءة ماء بارداً » فأحضر له فى 
تلك الطاسة ماء شديد البرد » خين قرب هنه اتفق له ما اتفق فى المرة الأأولى . 

من اضطراب بده ؛ ووقوع الطاسة عليه يذيك الماء الشديد البرد » فغشى عليه 
وكاد موت . فاما أفاق قال لاسماوك : إن كنت تريد قتى فعرفني » ول بزد على 
هذه الكلمة » رضى الله عنه ! قيل تقد تقدم رجل أبخر إلى بعض الرؤساء يشاوره » 
فقال له : تنح عنى , فقد 1 ذيتى ؛ قال الرجل : لا كرامة ولاعزازة ؛ ما رأسناك 
وثنا بين يلريك » إلا حتى محتمل منا ماهو أشد من هذا » وتصير هنا على ما هو 
اعظم منه . وثما يجب لارعية على الملك ردع قومهمعن ضعيفهم ؛ وإنصاف ذليلهم 
من عزيزثم » وإقامة الحدود فيهم ؛ وإقرار حقوقهم مقارها » وإغاثة ملبوفهم , 
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وإجالةستصرخهم ؛ والتسوةفيحكهبينالاً بعدمنهم وال رماوالا ذلوالا عر . 
قال عمر بن الحطاب ارح-ل إف لاأحيك ل ' فتنقصى من حت شيئا ؟ قال 
عمر : لا , قال الرجل : فا يفرح بلحب بعد هذا | إلا النساء . 

وجب لامك أن لعرف لعمة اللهعليه 2 أن صطفالهذهالمرتبة العلية 6 دود 
سابر الخحلق كُ ون جعله يفز ع منه كل أحد 6 ول جعله يفز ع من أحد 3 فلا بزالها 
ذا كراشا كرا ؛ فأما الذ ؟ فلامتثال قوله تعالى : ( وأمابنسةر بك خدث ) . وأما 
الشكر فلطلب المزيد ؛ لقو تعالى : ( ل شكرتم لزيد نك ) . 

وت أن كون بيهو بين رءهمعاملة سر ء لا لعلما إلاالله » فتلك المعاملة 
تق مصار ع السوء 6 وهذهالعبارة مقمولةعند م أصحاب الملل ٠‏ وعننك الحمكاغ 
يض 2 مقمولة 1 وعكن تأو بلباعلى هذا المطلوب 3 بحسب اعتقادهم : 

ونان كوان لهدعوات يتاحى مبأر نه م وهي دعوات تلي قبا ملوك . لا تصلح 
للعوام ولابأ سأ ناشت فىهذا الموضع فصلامن ع الدعاءا لمكي" » وهذاتما اقترحته 
اول عر حداتبهعليه. 

فويس اومس : الهم إى أبرأ اليكمنحولى وقونى 8 والا إلى 
حولك وقوتك , أحمدكع ىأ نأ وجدني من العدم » ؛ وفضلتنىعلى كثير من الام » 
وجعلت فيدى زمام خاقك 3 واستخلف, عل ارك . الع نخذبيديى 1 6 
و١‏ كن لو عيوةا لفاك 4 ووفقىلما حب . وأعصمىه من الزلل ولا السلب عى 
سبّر إحسانك . وقنى مصارع الحو و اكت كف اللياف 6 وفانة الا سداد 
والطف فى ف سائر متصرفانى 6 وا كفنىءن ججيع جهانى 6 بإأرحم الرا مين / 

ويحسن بالملك الفاضل إكرام فضلاء رعيته . واختصاصبم بالبر » قال بعض 
الحسكاء : لا يجو زأنيكوذ الفاضل من الرجالإلامعالملوك مكرما . أو مع النساك 
متبتلا , كالفيل : لا يسن أن .رى إلافى موضعين : إمافى اليرءة وحشيا . وإما لاماوك 
ىك > قال الشاعر : ( وافر ) 

كثلالفيل إما عند ملك وإما في مرائعه منيعا 

وما يكره للملك مخالطة الا نذال ء والسوقةوالجهال . فانسماعألفاظهم الساقطة 

ومعانيوم المرذولة . وعبارامم الدنية 5 خط اطمة : ولضع المنزلة 0 ولصدى” 
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القلى؛ و بزرى بالملك وعخالطة الأأشراف:ومعاشرةأفاضل الرجالءنمابعلى الهمة.وبذ كي 
القلب. وق الذهن :و ببسسط اللسان . ولك قاعدةمطردة لاملوك » ما زالوايد خالون 
إلبعوام الرعية» و بعاشر ونم ويستخد مونم و لخ أحدمن الخلفاءمن هثل هذا 
وكان لسان حالم يقول : نحن تخل الكباركباراً » فاذا اختصصناعامياً وهنابذ كره 
وقدففاة..عى تفديرن اللواضن كا نا إذا أءرشنافن احدفن الو اضءأرذلياة 
حتى إصيرمن أ راذل العوام. وكذ لك هو 7 فانهذه خا صيةمن خواص الملك .و قد سبق 
قاع وال هيدا ماعوضر لمر اصن لاللى ةواقن لبد الا لهرة إذا وجرت 
قوق كا الالفوع مسارةك الآنتال دا أو أماءا > اويهلة وز ذا درت 
في حقاازمان ؛ صارذلك اليو مبومالعيد الكبير . وليلة القدر . وأيام المج , وأيام 
الموسم واازيارات لزائ الام » واذا صدرت تلك الذرة فى <ق المكان . صار 
ديت مكة . والميت المقدس . والمشاهد . والجوامع . والزيارات . والمتعيدات : 
ومواضع التقربات . 

وهاهنا موضع حكاءة : كان ببغداد حمال يقال له عبد الغى بن الدر نوس , 
فتوصصل فى أيام المستنصر : حتى صار براجاً في بعض أبراج ذاواظلفةء فازال 
بين التوؤضل اليو لذ المخاتضن كوو الممتعصم آخر الحلفاء . وكارك فى زهن 
أنه محبوساً . فا زالهذا البراج نتعبده بالخدمة . طول مدة الأيام ا مستنصرءة ء 





إلىأذنوف المستنصر ‏ وجلس على سرير اللافة ولده أ وأحمدعبدالله المستعصم . 
فعرف طْذا البراجحق الخدمة . ورتبهمتقدمالبراجين » وفىآخر الام استحجبه في 
بأطنداره . واختصه وقدمه . حتى بلغ إلى أنه ضار إذا دخل إلى الور بض له . 
ويل المجلس من جميع الناس؛ إذا كان ابن الدر نوس حاضراً . وسبب إخلاء الجلس 
الوزبرى عند حضور ان الترتوض 4لا جل ١ه‏ مكل أن كران قدساءاق مشافية 
من عند الخليفة . ولقب جم الدين الحاص . وصار من أخص الناس الحليفة ٠‏ وبلغ 
من مازلته أنه كان يتعصب لصاحب الديوانعندالحلية » وكا صاحب الديوان يعرض 
مطالعاته ومهامه على يد جم الدبن الخاص , وكان يعده في كل سنة عال طائل . حتى 
محفظ غيبه وبربيه فى امضرةالخليفية. 

وجرى يبنى وبين جال الدين على بن حمد الدستحردانى- رحمه الله#كلام ف 
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معنى هذا ابن الدرنو س 6 خصو بت أنا رأى المستعهم فى الاحسان إليه » وقلت 
إنه خدمه : وأثيث عليه حقا . وقد كافأه فلا عيب فى هذا : وقال ججال الدبن . 
ب وحمه الله ما معئاه :إن تسليعله لمثل ذلك الأحمق 1 اء راض الناسو أموالهم , 
وادغاله في المما-كة حتى كاد أرن هلى الوزراء و لعزم م قبح ه ن المستعصم » 
دليلعلى جهله » وإلا فان كان مراده الاحسان إليه » 8 له على سابق خدمته . 
قدكان يجب أن يكون ذلك عال تعطاة» أو برفع ميزلة لاخسل بسبيها أمى في 
المملكة . ولايتطرق +اقدح فيعقلاعأليفة ٠‏ وكان نظ رمال الدين فى هذا المعني دق 
من نظرى» والحق ىجا ننه . رمه الله . وكانت هذه عيدب كنات : 
كتبته اليه . اقتضى الال فيه ذكر هذه القضية »وكتبهو الجواب عنه ء وأعاد 
كتالى إلى ء لأنى المْست 57 إمادة كداء فى . والسكتابانها فىهذا التاريخ » عندى 
بخمطلي وخطه رجه الله ٠‏ وثمالا ليق للك الفاضل ودكلفضله أن كول عالىاطمة؛ 
رحيب الصدرء ىك اللرياسة؛معداً هاا أأسبامهاءطاممحالببصر إلمها.معلافكر فى توسيع 
مملكته . وعاودر ته : غير ماد إلى التنم و لاجائنحالىالترف 7 لامنب.ك في اللذات 
قال بعض حك “الفرس : هم الناس صقار :ْ وهم الملوك كبار » وألباب الملوك مشغولة 
كل شىء ء عظم والانه لسر نفو )ا سرالة" شياء »وليه املك أذ الرياسةعر وس 
مرو رهاالا :مس. نظرهعاوءة إلى عسكر أميرالمؤمنينعلى_عليه السلام_فى صفين فالتفت 
إلى عمر و بن العاص .وقال : من يطلب عظها يمخاطر بعظليم . والى نظرت فم أحاول: فاذا 
ا موت طاب العزاً حسن عاقبة من الحياةمع الذل . قال بعض الشعراء: ( طويل ) 

5 ي النفس إن ماتتفقدمات قاءها 2 حكرام وان تسل فالحدان 

إذا النفس ل قر إل طلي امل “فلك من الأموات: فى الميؤان 

ومن الغابة فى هذا الممنيقول اءرى” القيس : ( طويل ) 

فادها اس لأدنى معيشة كفانى ول أطلب قليل من المال 
ولكنا أسعى المجد مؤثل وقد يدرك الجد الموثل أمثالى 

وما نكل فضيلة الملكأن تكو قوةالاختبارعنده سليمة. لعتر ضها آفة : 
فيكون يمختار الرجال اختياراً فاضلا :كا نالناصر آلةالد نيافياختيارالرحال . فكان 
من توصلاته إلى معرفة الرجل إنأ شه كل عليه حاله . أن شيع بين الناس أنهبربدأن يوليه 


اا قتا لل انم 
ا منصب القلاى . ثميقادى فى إرامذلك أياما ٠‏ فيمتلي' الملدبالار اجيف كذ لك الر>لى» 
فشفترق قيه النأس . ٠‏ فقوم العمو بول ذلاك اارأي 6 ولصفون فضائل الرجل » وقوم 
يغلطونٍ الخليفة وذ ذ كرون عيوب الرجل » والخليفه عيون وأصحاب أخبا رلارئره 
لم :مخالطون صناف الناس , فيكتى أصعاب الا خبار إليه عاالناسفيهمن الغليانفي 
ذلك ؛ فيعرف لصحه ة لظره وتمييزه أى القولين أرجح وأصوب: فان رجح فى نظره 
شفضيل الرجل ولاه ؛ وخلع عليه ؛ وإن رجح عنده قو [الطاءنينعليه . وتبينله 
قنصه .ركه وأعرضعنه . وف الجلة سن الاختياراً أصل عظيم » قالالشاعر : (سيط) 
منكان راعيه ذا فىحلوبته فيو الذى تفسه فىأمره ظاما 
ب والغدر عادنه ومننرد عاتن يتش عر الندمأ 
وئما بكره للملوك .المبالغة فى الميل إلىالنساء . والاهماك فىمحبتهن » وقطع 
الزمان,الخاوةمءرن . فأما مشاورمين ف الامو رنجابة للعحز . وعدعاة إلى الفساد » 
ومنهةعلىضم ف ارأى ٠‏ اللعي | إلاأن تكو نمشاور”من براد.باخالفتهن »كا قالعليه 
الصلاةوالسلام : ( شاوروهن وخالفوهن ) . وفىهذا الحديث سؤال وجواب : 
إن قال قائل إداكان المرادخالفهن فىارا من فأى فاء دة فى الامس عشاور من » » وقدكان 
يكن فى هذا أن يقال خالفوهن فما يشر نءه؟فالجواب من وجهين: أحده أن الامرالا ول 
للاباحة . والامالثافي الوجوب. يعن | إذاشاورموهننفالفوهنءوالا خ رأ نالصواب 
لازال فى خلاف آ راتمبن » فاذا أشكل علي الصوابة شاور وهن » فاذا ملن إلى 
شى فاعلموا أن الصواب فخلافه » وفىهذا نظي فائئدةالا س عشاور مهن ؛ فى مأ 
استدل عل الصبواب. ونث اذ عضدالدولة » فناخسرو بننويه : شعفته ام أة من 
جوارءهحباء وغلبتعليه . فاشتغل مباعنئد بير المملكذ » حتىظبر اال فى مملكته , 
نفلاءهو زبره : وقال له : أسباالملك: إنهذه المارية قد شغلتك عن صاخ دولتك : 
حتى لقدتطرق النتقصعايها منعدةجهات وما سبب ذلك إلااشتتغالك عن إصلاح 
دولتك بهذه الآءة » والصوا بن تتركباوتاتة ت إلى إسلاحماقدف دهن مملكتك. 
قال : فبعدأياء » جاس عضا الدولةعلممشتر ف لهعلد <اة ,م استتدعى لجار د خُضرت: 
فشاغليا ساعة حتى غفلت اعنم “مدقعها إلى دجلة فغرقت » و تفر غ خاطره من 
حبها ؛ واشتغل باصلاح أ ر دولته ‏ فاستمم الناسهذا الفعل من عضد الدولة . 


جلا 
ولسبوهفيه إلى قوة النس ؛ حينقويت نفسدعل قتل محبوبه . وأنا أستدل بهذأ 
الفعل على ضعف نهس عضد الدولة . لاعلى قونها » فانه لو لم حمس من تفسه بالا تفعال 
العظيم لها » لما توصل إلىعدمها , ولو تركها حرةثم أعرض عنها » لكان ذلكهو 
الدليل على قوة نفسه * ولكل صنف من الرعية صنف من السياسة ‏ فالا فاضل 
يساسون ممكارم الاخلاق؛ و إلا رشاداللطايف .والاً وساط ساسوذبالرغبةالمزوجة 
بالرهية «والعوا” ساسون بالرهمة : وإلزامهم المدد المستقيم وقسرهم عل الحق 
الصرييم . واعلم أن الملك لرعيته كالطبيب لل راض . إن كان مزاجه لطيما للف 
له الند بير . ودس له الادوية المكروهة . في الأشياء العليبة . و نحي ل عليه بكل 
ممكن . حتى يبلغ غرضبهمن برئه . وإنكان مز زاجه غليظا عالجه عرالءلاجوصر بحه 
وشديده : ولذلك لا يذبغى للملك أن تهدد من يكني ف تأديبه الاعراض والتقطيب؛ 
وكذلك لا يذ خى أن حبس من يكني فى تأدريبه التهديد كم أنه لا نت ان لشيوت 
من يكنى قُْ تأده اميس اقلاان قل بالسدف من تكو ف أدب صبرت انعا 
وعييز هذه الحالات بعضها من لض »: أعنى معرفة المزاج الذى يكف فيه الهديد . 
ولا يمحتاج إلى الميس ٠‏ أو يكفي فيه الحبس . ولا يحتاج الى الضرب , يحتاج إلى 
للف حدس . وصحة تميز . وصفاء خاطر . ويقظة نامة..وفطانة كاملة » فا أشد ما 
لشتبه ال خلاق :وتاتيس الآ مزجةوالطباع .ويب عل الملك أن ينظر في مر القتل ؛ 
وإرهاق النفس . فيعلم أله اطاوت الذى لاحماة لاحمواذ بعده فى الدئيا » وأنه لو 
عي اهل ألار ض كلهم على إعادنه إلى الحياة لم يقدروا على ذلك . و#سب هذا 
الخال يجب أن يكون تثبته في إزهاق النفس . وهدم الصورة ء وتأنيه وترويه . 
حت تقوم الأدلة علروجوب القتل . فاذا وجب استعمله على الوضع المعبود . من 
غير تأنق فيه ٠‏ وت.وع غريب. . وعثيل بالأقتول ٠.‏ ورد عن م ا 
اله عليه وسلامه : ( إيا ؟ والمثلة ولوبا لكاب العقور ) ٠‏ ولما ضربابن ملجم -- 
لعنه الله - على ب نأ بى طالب عليه السلام ‏ بالسيف . قبضابن ملحم » وحبس 
: حتى ينظر ما يكون 907 على عليه السلام - لمع على ولده وخاصته , 
وقال : ياببى عبد المطلي . لاتجتمءوا .نكل صوب تقولون : قتل أمير الموّ منين 
لاعثلوا باأرجل ؛ فالى ممعت رسول االه صل الله عليه وسلم -- ينهي عن المثلةولو 


بالكلس العقور » وانظروا إذا أناءتمن ضر بتىهذه , فاضرءوا الرجل ضرية بضرية 
ومن فوائد التأنى والتثبت فى القتل الأمن من اندم ؛ حين لا يجدى الندم 
كان أفاضل الملوك والخلفاء د تعلو هذه الخمصلة كثيرا فلا يسرعون الى قتل 
رجل معروف مشهور » خوفاً أن يمتاجوإليه بعد ذلك ؛ فيتعذر غليهم » بلكانوا 
يحبسونه فى غوامض دورثم » ويقيمون لدكل ما يمتاج إليه من أطعمة شهية ؛ 
وفوا كه وثلج ؛ وأشرية » وفرش وثير » ويحملون اليه كتميا بلمويها » ويقطدون 
خيره عن الناس » <تى بشت فى فو سن أجل وأصحاءه أنه قدهلاك » ثم إستتصني أ مواله 
وأموال أصاءه ,5 ؛ وإستخر جذخائره وودالعه ؛ ولصيرفى عدادالوى ؛ فلا بزالون 
كذلك .حتى دعوم الحاجة اليه . فيخرجونه مكرما وقد تأدب ونبذب 
' ( منسرح ) 
من لم يؤده والداه اديه الليل والهار 

وها هنا 0 ل ام -اوك . وهي أ بعض الملوك رعا كان 

فقا ييه . محا لآن ينتشر عنه حديث صرامة نا قأهرة 
5-5 ااه ؛ وسادر إليه » وغرضه إثمات الهيبة وإقامةالسياسة 
١‏ ن غسيرالتفاتإلىمافيطى ذلاك من إزداق النفس » التى <-رمت إلا بالحق . وهذا 
هن ار الامور على الماك والصواب ألا بزال فى نفسه كارها للقتل ؛ صادن 
عنه معما أمكن » <تى تدعو إليه ضرورة ة ليس فمها حي »ينكد بقدمعليه بنئفئس 
قويه : وجئان تأت : فان قتل واحد أصاح ٠ 5 5 ٠‏ حتى محتاج المقتل حمدة : 
وقتئل سه خسير من كيم ؛ حى يلاب 0 ؛ حى تباغ نبلغ الحاحجة إلىقتل مائة » 

ومن اح ذلك فال الله الى ١:‏ '( ولك فى فى القصاص حياة ) ٠‏ وقيل : لقتل أتقي 





لقتل ٠‏ وقال الشاعر : (طويل ) 
لس نمك الدما ياحارنى قن الدمأ وبالقئل تنح و كل ندس من القتل 
وثال المتني' ( كامل ( 


| لاإسلالشرف الرفيع من .الاذى حى براق عل جوانيه الدم 
0 عض الحكاء بعض الماوك : قال : أ 3 الملك » إمما هو سيفك 
ودرهمك ؛ فازرع .هذا من 00 


شد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال له : يا رسول الله . إنى ل لفك ذن 
الحد مني » فأعرض عنه رسول الله » والتفت إلى عينه » فدار الرجل حتى حاذاه , 
وأعاد القول » فأعرض - عليه السلام - عنه مرة أخرى ؛ فعاود القول . 
واتى عن واه 15 درس ل الحدبيل الاعانيية وسح رهاق 
شيف نفال ل كن بعامه : لا تكون قد قيلت » أ عام اليك و 
تفعل * قال : لا . بأرسول الله » ولكن زئيت . فالتتفت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - - إلى أهل الرحل وأ ابه . كن يعامهم أيضا الاعتذار عنه » وقال : 
كأنه متغير في عقله قالوا : لا . يا رسول الله اوم ٠‏ لينئذ ل سق 
للنى صلى الله عليسه وسل حيلة ؛ فأ باستيماء الحد منه . والمطامير الغامضة 
التخليد فمها يقوم مقام القل مع الأمن » هن الندم المخشى فيه . وأما أصئاف 
العتوبات فيجب على الملك الكامل أذ ينعم النظر فبها أيضاً » فك من عقوبة قد 
أنت على مبحة المعاقب . من غيرأن راد 50 . وأصعي ما فا التعذيب 





بالنار » وهى عقوية غير مباركة ل ن العقوءة بالنار ختصة بالله عز وجل فلا 
يجوز للعبد أن بشاركه فنها ٠‏ والنظر فى أصناف العقوبات موكل إلى نظر الملك 
الفاضق اوقسو ها لعف وا الال اللاشر بلكو الا مين امك فيه ان كوت 
الملك فى نفس هكارهاً لذرك » غير متحل هه : لا يبادر إليه » ولا ,يدم عليه » إلا 
إذا دعت إليه ضرورة ماسة اخذو لع كن نفسه . ولابشني مما غيظ صدره . 
وه-_ذا مقام صعب »؛ لا برتق إليه أحد «الذين اخذ التوفين بيده . قيل إن 
علياً عليه السلام -- صرع في لعض حروبه رجلا 0 
رأسه ؛ فمصق ذلك الرجل فى وحهه ؛ فقام على ل عليه السلام - وتركه فاسا 
ا 4 ال ا ' إنه لما بصق 
فى وجهى اغتظت منه . نمت إن قثلته أن يكون للغضب والغيظ نصيب فى 
قتله » وماكنت أحب أن أقتله إلا خالصاً لوجه الله تمالى . قال أبرويز : الماوك 
شتمون بالا فمال لا بالا قوال » ويسفبون بالا يدى لا بالا لسن ؛ وقد نظم هذا 
المعنى شاعر العرب فقال : ( طويل ) 


ونجهل أيدينا ويل دأينا ونشتم بالأفمال لا بالتكلم 
ومما يكره املك الامبماك فى اللذات » وسماع الأفانى . ٠‏ وقطع الزمان ذلك , 
قال الشاعر أوالفتح المستى : ( بسيط ) 
إذا غدا ملك باللهى مشتغلا فاحك علىملكه بالويل والحرب 
أمائرى الشمس في الميزان هابطة أاغداوهو برجا للبووالطرب ! 
وما دخل الحذلان على ملك من طريق اللهو واللعب »كم دخل على جلال الدبن 
ان خوارز مشاه . فانه لما هرب من المغول تبعوه ؛ ذكان إذا رحل عن بلدة 
أزلوها بعده . وإدا أأصبح فى مكان أمسوا م فى المكان . بريدون قصده . وهو 
مع .ذلك مواصل لشرب اث .عا كف علل الدف والرص ٠‏ لاينام إلا سكران » 
ولا يصبح إلا مخوراً نشوان ٠‏ وعسكره في كل بوم بقل و رع فى كلبوم يزيد 
اضط رابا « ورأنه فىكل لمظة يفيل 5507 فل ٠‏ وهو لا بشعر بذك » ولا 
بلتفت إليه . حتى قال شاعره مخاطبه : ( دوبيت) 
شاهازي كران جه رحواهد خاست 
وزمستى هر زمان جه برخواهد خاست 
شه مسث وجهان خرابو دعن بس و بيش 
يداستك أ ازين هميان جه برخواهد خاست 
ومن دخل النقص عليه ه ن الملوك سيب اللبو واللعب . مخمدبن زبيدة 
الأأمين كان كثير الهو واللمب ء منهبيكا في اللذات :5 قيال إنه لعب نوما هو 
ووزير«الفضل بن الربيع بالترد » فتراهنا خاتيهما افذلن الا مين ٠‏ فأخذ اللاتم . 
وأرسل فى الال » وأحضر صائناً . وكان على خانمه مكتوب الفضل بن الدبيع 
فقال للصائغ : أكتس محمته : < » » فنقش الصائّغ ذلك فى الحال . ثم أعاد 
لام الى افضل بن الي كن . ثم مضت على ذلك مدة . 
فبمد أيام دخل الفضل بن الربيع عليه . فقال له ماعلى خائمك مكتوب ؟ قال : 
اسمى واسم أبى تناو الأمين ,ثم قال له : ماهذاالمكتوب نحت اسمك ؟ 
فاما قرأه الفضل بن الربيع فهم القضية ٠‏ وتال : لاحول ولا قوة إلا يالله العلى 
العظيم !!! هذاوالله هوالخذلان المبين أناوزيرك ٠‏ ولياليوم كذا وكذا نوما . 


ع هات 
أختم الكتب بهذا إلى الأطراف » وهو على هذه الصفة : هذا لله آخر الدولة 
ودمارها . وألله لا أفاحت ولا أفلحنا معك ! فكانت ت الفتئة بعك ذلك سير . 
وكان المستعصم آخر الخلفاء شديد الكلف باللبى واللعب ومماع الأغانى . ا 
جلسه مخلو من ذلك ساعة واحدة . وكان ندماؤه وحاشيته جميعهم منهمكيز معه 
على التنمم واللذات ؛ لا براعون له صلاحا . دق إعض الأأمثال : : الحاق لا ربسيع 
ضبياحاً ٠‏ وكتتبت له الرتاع من العوام . وفيها أنواع التحذير ‏ وألقيت وفمها 
الأشعارق أواب دار الخلافة . فن ذلك : ( ينث ) 
قل لاخليفة مهلا أناك مالا ب 
ها قد دهتك ةنون من المصائب غرب 
فامهبض لعزم وإلا غشاك ويل وحرب 
كر وهتك وأسر ضر بو مببوسلب 
وفي ذلك يقول بعض شعراء الدولة المستعصمية . من قصيدة أُوها : 
( سيط ) 
إسائلى ولحض المق برتاد أصخ فعندي نشدان وإنشاد 
واضيعةالناس والدين الحنيشفوما تلقاه هن حادنات الدهر لغنداد 
هتك وفتل وأحداث يشيب مما رأس الوليد ولعب وأعقاة 
كل ذلك وشا أن على ماع الأغانى : واسماع المثالثك والمثانى » 5 
قد أصبح وهى المالى . وا اشمهر عنه 5 إلى ندر الدين لل صاحب 
الموصل ؛ يطلب منه حماعة مر ذوى العارب»وفى تلك الحال و صل رسو ل ااسلطان 
هلاكو إليه » بطل منه متحنيقات وآلات الحصار . فقال بدر الدبن : أنظروا 
إلى المطلوبين » وابكوا ع لى الا سلام وأهله ٠‏ وبلفنى أن الوزير مؤيد الدين » محمد 
قّ العلقمى كان ف أواشر اللذوة المستعصمية نشد دا عا : ( خفيف ) 
كيف برج الصلاح من ع أعس قوم ضيعوا الحزم فيه أى ضياع 
مطاع وليس فده سداد وسديد المقال غير مطاع ؟ ! 
قالوا ولا شغى لارجل الكامل إلا أن يكون ف الغابة القصوى من طاب 
الرياسة » أو فى الغاءة القصوى من تكبا . (وافر) 


5 
إذا مالم تكن ملكا مطاعاً فسكن عيداً لخالقه مطيعا 
وإنل تملك الدذا جميعا يا سواه فتركها جما 
وهنا مو ضع حكاءة نشامل على أدوات الرياسة . قبل ورد أو طالب الجر احى” 
لكاتب . وم يكن فى عصره أ كتب ولا أفضل منه ال افيد افيد حفكة 
ان العمد . فل جد ده قشولا ولا راق عنده ماحس . ففارقه وقصيدد 
أذرسحان » وسار إلى ملكيا . وكان فاضلا لبيبا » فاما اختبره وعرف فضله 
سأله المقام عقدة »نو أفضل عليي فأقام لديه على أفضل حال ؛ فكنت إلى ان 
العميد نومخه على خهل حقه » ولضبيعه أثله . فن جملة الكتاب : (حدانى أى 
ثىء محتج . إذا قيل لك لم سيت الرئيس ؟ واذا قسل لك :ماالرياسة ؟ أمدرى 
ها النانيدة #اارافية أن كوذيان الك مو اف تق القيون» ونتكويا 
فى وقت الفتح ؛ وأن يكون مجلسه عامرا بأفاضل الئاس . وخيره واصلا إلى كل 
أحد . وإحساءه فاضا . وو<هه مبسوطا . وخادمه مؤدبا . وحاجبه أريما طلقا » 
ونوابه لطيفا . ودرهمه ميدولا . وطعامه هآ كرا م نؤعافة معرضا . ونذ كرنه 
مسودة بالصلاث والجوائ, والصدقات . وأنت فيابك لازال مقفلا . ومجلسك 
خاليا » وخيرك مقنوطا منه . وإحسانكغير صرحو . وخادمكمدموم .وحاجبيك 
هرار . ونوابك شرس الأخلاق . ودرجمك فى العروق ٠‏ وذكرتك محدوة 
بالقبض على فلان . واستعصال فلان . وننى فلان . فبالله عايك . هلل عندك غير 
هذا ؟ ولولا أن أكون قد دست ساطك . وأكلت من طعامك , لاشعت هذه 
ارقعة . ولكنى أرعى لك حق مادكرت . فلا يهلم ا إلا الله وأنت . ووالله 
ثم والله ثم والله . مالها عندي أسخة . ولا رآها مخلوق شيرى . ولا عل بهاء 
فا لطلبا انت إذا وقفث علمها . واعدمها »2 ؛ « والسلام على من اتبع الهدى». .وجب 
أن يكون المللك مجازيا على ا لا حسان عثله ٠‏ وعلى الاساءة بمثلما بالتكون رعءته 
دائما راحين ليره : خا فين من سعلو نه . وما 555 ذول النابغة للذعياتك ن المنذر 
ف هدذاالباب ٠‏ وهو : : ( سيط ) 
ومن اطاعك فانفعه بطاعته كا أطاعكوادلله على الرشا 
ومن عصاك فعاقيه معاقبة تنهىالظلو 0 لا تقعد على ضمد 








3 

وقالت الفرس : فساد المملكة . واستحراء الرعءة . وخراب اللاد » بابطال 
الوعد والوعيد . ولا يليق بالملك الفاض_ل أن يكون افتخاره زخارف الملك مما 
حوله دده . وإشتملت عليه خزائته » من نفانس الذخائر . وطرائف المقتنيات : 
ان تلك ترهات , لاحقائق طا . ولا «عرج ج لفاضل علها . وكذلاك لاينبغى لهأن 
يكون لخر ه بالا باء والأجداد . وإما تر نغره بالفضائل التى حصلهاء 

والأأخلاق التى كلباء والا دا بالتى استفادها » والأدوات التى استجادها . 
افتخر بعض الأغنياء عند بعض المكء بالآّباء والاأجداد . ويزخارف المال 
المستفاد . فقال له ذلك الحكيم : إنكان فى هذه الأشياء نفر فينبغى أن يكون 
الفخر لما لالك . وإن كات آباؤك م ذ كرت أشراة . فالفخر للم لا لك . قال 
المسحدي :كان عض الحسكاء إذا وصف عنده إس_ال يقول : هو عصاي 1 
عظاتي ؟ فان قيل له : هو عصاي » نبل فى عينه . وإن قيل : هو عظاي لم 


يكترث به . وقوله عصامي إشارة الى قول القائل : ( رجر) 
فس عصام سودت عصاما وعمته الكر والاقداما 
وصير نه ملكا هامأ 


المعني أنه لعقله وبنتفسه ا . وقوله عظامي لعنى أنه فتخر يالا باء 
وال" جدادو العظام النخرة ٠‏ قال المسعدى لض | قاين ان المميدذىالكفايتين: 
كك رأبت الوزر ؟ فقال : رأته يألس العود ٠‏ ذم حم العبود . سبىء ااظن 
الننود فال السهدى:: أما رأث تك الامة والسيت: والموكني: والتخمل 
الظاهر . والدار الملل » والفرس السنى . والماشية اخميلة . فقال ذلك الرجل : 
الدولةغيرالسودد والسلطنةغير الكرم و عير لجن أبن الزوار والمشجعون. 
وأن الآماون والشا كرون ان الواصفون الصادقونل ان التصردود 
اَاضون . وأن اط ات . وأآن التفضلات . وأين الخلم والتشر بغات » وأن 
المدايا . وأنن الضيافات ؟ هبات هبهات . لانجىء الرياسة بالترهات . ولا يحصل 
الشرف بالمزعيلات . أ سمعت قول الشاعر : ( متقارب ) 

أب جعفر ليس فضل الاتى إذا راح فى فرط إيجابه 


(#سف) 


000 
ولا فى فراهة برذويه ولا فى ملاحة أثواءه 7 
ولكنه فى المعال الجيسل والكر م إل شرف الثابه 
وولف هذا الكتاب - أصلح الله شأنه » وصانه ما شانه ‏ في هذا 
المعنى : ( حفيف) 
ليس فضل الف على الناسى بو ب ودار ولغ-لة ولجام 
إعا الفضل فى تفقد حار وأسيب وصاحب وغسلام 
قالو| | : السياسات جسة أنواع : سياسة المأزل » والقر ة » والمدينة » والجيش » 
والملك : فن حسنت سياسته في مئزله » حسنت سياسته فى قريته » ومن ندسلت 








سياسته فى قريته ؛ حسنت سياسته فى مدينته ء ومن حسنت سياستهفى مدينته ؛ 
حسنت سياسته للحيش » ومن حسنت سماسته للحيش » حسنت سياسته للملك . 
وأنا لأأرى هذا لازماً » فنك من امي حسن السياسة لمثزله » ليس له قوة سياسة 
الأمور الكمار »م , السياسة لمملكته لني قي ع ننه 
مزله . والمملكة تحرس بالسيف . وتدير بالة . واختلئفوا في السيف والقلم أيه 
أفضل وأولى بالتقديم . تقوم برون أن يكون القلم غالبا للسيف » واحتجوا على 
مهبم اذ الك حفظ الم ؛ فهو كبري معه جرى الحارس والخادم ٠‏ وقوم 
برون أن يكون السيف هو الغالب . واحتجوا 0 لخدم لمن لا + 
يحصل لأصحاب السيوف أرزاقهم . فب و كالخادم له . وقوم قالوا : هما سواء . ولا 
غنى لا حدما عن الاخر . قالوا : المماكة مخصب بالسخاء ؛ وتعمر بالعدل ؛ 

وتثدت بالعقل ». وتحرس بالشجاعة . وتساس بالرياسة . وقالوا الشجاعة لصاحب 
الدولة . ومن وصايا الحكاء : اجعل قتال عدوك آخر حيلتك »؛ واتهز الفرصة 
وقت إمكائها : وكل الأأمور إلى اكفائها ؛ومنركب ظبر العجلةم يأمنالكبوة : 
ومن عادى من لاطائة له نه فالرأّى له مداراته وملاطفته » والتضرع إليه » <تى 
بخلص من شره ببعض وحوه احلاص . قالوا : وينيغى للملك ملاطفة أعدائه 
وإكوان اعيدائة 4 . فبدوام الاحسان إلمهم نزول ع-داوتمم ؛ وإن ماروا 5 
عداوته بعد إحسانهكانواقد بغوا عليه » ومن عي عليه لينصرنه الله . وعظبءعض 
المكاء بعض أفاضل ا ملوك ذال : 


عن :اا بي 

الدئيا دول ء ثا.كان فيا لك أناك على ضدففك » وما كان فيها عليك ل تدفمه 
بفوتك . والشر مخوف ٠.‏ ولا مخافه إلا العاقل » والخير ميجو : ؛ يطلبه كل اد 
وطالما تأنى المير من ناحرة الشر ؛ وتأتى الشر من جمة امير ؛ ؤهذا مأخوذ من 
قوله عز وجل ! ( وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لك ؛ وعسي أن يوا 
شيا وهو شر لك » واله | وأنم لاتمامون) . وهاهنا موضع حكاية : تقدم 
نور الدين صاحب الشأم ‏ إلى أس .د الدين شيركوه ء عم صلاح الدءن بوسف بن 
أو بالتوجه إلى مصر , لأمى ندبه إليه » فال أسد 5 شيركوه : يامو لاناما 
أمكن من هذا دون أن يبىء ميتي بوسف بن أخي » يعنى صلا الدين » قال: 
فتقدم نور الدين إلىصلاح الدين»بالتوجه صحبة عمه أسد الدين شيركوه . فاستعفاه 
صلاح الدن منالتوجه ء وقال : ليس لى استعداد » فتقدم نور الدينبازاحةعلله , 
وجزم عليسه فى التوجه . قال صلاح الدين العم عن كازعا بررأنا كن 
شاد إلى المذيم . قل وضلنا شرو اقنا مها مدة كان منى ما كان من لك مصرء 
ثم ملكها صلاح الدبن » وعرضت مملكته : وتملك الغأم بعدها » وسياتيك نيا 
هذا منفصلا مشروحا . عند الكلام على الدولة الصلاحبة . إن شاء الله تمالى 
ووفق . قالوا : العدو عدوان . عدو ظامك : وعدو ظامته ؛ فأما العدو الذى 
ظامته فلا تثق إليه . واحترز منه مبما أمكنك . وأما العدو الذى ظامك فلا نخفه 
كل اللموف ء فانه ريما استحيا م ن ظلمك وندم كه رجع لك إلى مأنحب منه .وإن 
أصر على ظامك انتصف لك منه من || لها لوسرو 

وربما نفع العدو وضر الصديق. . قال الاسكند : انتفعت أعداني أكثر ما 
انتفعت بأصدتائي. لآن أعدانى كانوا عير ونى . ويكشفون لعن عيوب .و ينبو وى 
بذلك عن اطاً فأستدر كه » وكان أصدتألى يزينون لى الخطأ ؛ ولشجعوى عليه 
وقال الشاعر : ( طويل ) 

وما ساءق إلا الذين عرفتهم حزى أن خا كل بن لبت أعرق 

وقيل للاسكندر :م نلت هذه المملكة العظيمة ,على جدانة السن ؟ قال : 
باسمالة الأ عؤاء ؛ والصييره بالبر والالكدازرى | صدقاء : ولعاهد الا صدقاء أعظم 
الاحسان وأ بلغ |الأكر ام #قال بعض المكاء:لا بردبأس العدوالةاهر مثل التذلل 





1 ظ 

سس مس سس سس م ب م 0 5 
والمضوع »م أن النبات الرطب يل من الريح العاصفة بلينه ؛ لآنه عيل معبا 
كيف مالت . وما طح الملوك بشىء أشد من متهم بالصيد و القنص» وهو الشىء 

- 5 
الذى طالما اتئقت فيه الكت العجيبة : والطرف الغريبة » وكان المعتصم اطيج 
الناس به ؛ بني فى أرض دجيل حا لعل طوله فراسخ كثيرة وكان إذا ضرب حلقة 
نضاموننا . ولا بزالون يحدون الصيد ؛ حتى بدخاوا وراء ذلك الانْط فيصير بين 
الحخائط و بين دحلة 3 فلا يون لالصيك عال ناذا اضر ذلك الموضع دخل هو 
وولده وأقاره وخواص حاشيته 3 واوا ف القثل وتفرحوأ »فقتاوا ماقتلواء 
١ , 8 ِ‏ 0 0 5 
واطلقوا الباق ٠‏ وفيل إن المتصم دوع عدة من حمر الوحش وا طلةهم لا نه بلغه 
مع # 08 35 ٠‏ 
أن اعمارها طو بالة . وها هنا موضع حكابة طر نقة سه : حدثنئي صق الدين 
عبد الممنن فآخر لا مواق قال :حدنى ماهد الدينأ بيك الدويدار الصغير 4 
قال : خرجنا مرة فى خدمة الخحليفة المستعصم إلى الصيد» وضر بناحلقة قر يمن 
يصيد الميوان بيده » فرج فى حملة حمر الوحش حمار كبير الحثة » عليه وسم . 
فشر أناء وإذا هو وم المعتصم »قال فاما رآ المعتصم ونبعه بو هده وأطلقه » وكان 





بين المعتصم وبين المستعصم حدود خسمائة سنة . ومن ظر يف مأ “ممت مر 
ااصبد ما حدثنى به رجل من أهل الأدب ببغداد ؛ قال : حدثنى محمد بن صا 
البازيارى » قال : تصيدنا بين بدى السلمطان أياقا نوما » فطار ونحن بين بده 
ثلانة كرالك , على سعت ميقم . فأطلقنا شاهيناً : فعلا وانحط على الأعلى من 
الكرا كي فلطمه : فوقع على الثالى فكسره , ثم وقعا كلاها على الثالث فكسراه؛ 
ووقعت الثلانة بين بدى السلطان . قال فتعجب من ذلك غاءة العجب و خلع علينا 
جميعاً . وقال الصاحب علاء الدين في جهان كشاى: إن حلقة جتكزخان كان أمدها 
مسير ثالانة شهبور 

وما أرى هذا إلا مستبعداً وما طج الوك بالصيد هذا اللبج الشديد .ولا 
كلفوا به هذا الكلف العظيم ؛ وأطلقوا للبازيارة الأموال الجليلة » وأقطعوهم 
الاقطاعات السنية » وسبلوا عليهم حجايهم . وقطعوا معظم زمانهم فيه؛باطلا ولا 
عبئًا .فان القنص يشتمل على فوائد كثير جليلة النفع ٠مهاوهو‏ الغرض الاشرف 


ا 
منه تمرين العسا كر على الركض والكر والعطف » و آعويدمهعل الفروسية وإدمانهم 
إلري بالنشاب ٠‏ والضر به بالسيف والددوس , واعتياد القتل والسفك . وتقليل 
المبالاة باراقة الدماء » وخصب النفوس. ومنها اختيار الميول » ومعرفة سيقبا 
ومدرها عل دواة ركش ونوما انحر الفود هك ريات . تمينعلى الحضمء 
ونحفظ صصة المزاج . ومنها فضل للم الصيد عل باق اللحوم : لانه بقلقه من 
الجوارح مور حرارهالغريزية . فنزيد فى حرارة الانسان . قال بعض الك : 
ان ا ومنها الطرف المجيبة التى تتفق فيه وقد 
تقدم ذكر شىء منها ٠‏ وكان يزيد بن معاوية أشد الناس كافاً بالصيد. لا بزاللاهيا 
بل وكان بلبس كلاب العيد الا ساون هن اللاغتب» والخلالالمنسوحة منه ؛ومبب 
الل كاب عبداً مخدمه . قيل إن عبدالله بن زياد , أخذ من بعضأهل الكوفة 
ا نفافة الك ديئار جناءة . وجهلها فى خزن بيت المال . فرحل ذلك الرجل من 
التكوفة » وقصد دمشق , ليشكو حاله إلى بزدد , وكانك دم شق فتك الام في 
صسر ابر المللك ندا وم ارول إلى ظاهر دمشق سأل عن زد : ؤءرفوه أنه في 
العريد : فكره أن شخل دمث ق وليس يزيد حاضراً فمها » فضضر ب 2 يمه ظاهر 
7 ؛ وأقام به يثنظر عود بزهد من الصيد عفبينا هو في بعض الأأيام جالس فى 
ته . لم يشعر إلا بكلبة قد دخلت عليه الميمة »وفى قواهاالاً ساورالذهي : 

وشاع ساوى فلنا كيرا . وقد بلغ منها العطش والتعب ؛ وقد كادتعوت 
أعنا 5 فمل أنما لزيد وا قد شد قله »خقام إلمها » وقدم مما ماء 
ونعهدها بنفسه . ا شعر إلا بشاب حسن الصورة على فرس حميل ؛ وعليه زي 
لاوك , وقد علته غبرة فقام إليه » وسل عليه .فقال له : أرأي تكلبةعابرة بهذا 

لوضم؟ فقال : رك واويايا ووسواياه ور 
كانت لما جاءت إلى هاهنا جاءت علىغاية من العطش والتعب , فلما هم يزيد كلامه 
أزل ودخل الليمة » ونظر إلى |! -كلبة وقد استراحت » لخذب محيلها ليخر ج : 
فشكا الرجل إليه حاله. وعرفه ما أخذ منه عبيد الله ن زياد . فطاب دواة»وكتب 
له برد ماله وخلعة سنية » وأخذ الكابة وخرج ؛ فرد الرجل من ساءته إلى 
الكوفة؛ و بدخل دمشق . وكان اأسلطان «سعود بالغ يض في ذلك.و يلس 





اكات 
الكلاب الجلال الأءالس الموشاة » ويسورها بالساور , وكان شال فى بض 
الوقت الالنفات الى أمين الدولة بن التاميذ» الطبيب النصراتى :وكانفاضلاظر يفا 

فقال: . (كامل ) 

من كان بلبس كلبه وش] وشنع لى جادى 
فالكلب خير عنده ‏ منى وخير منه عندى 
وحد لبى الأمير نفر الدين إلغدى ان قشتمر » قال : ضعر ب جدى الماك قشتدر 
حلقة للصيد : فوقع فيها إنسان قصير جداً , كصغير يكو يمره خمس سنين :وقد 
طالت أظفاره وشعر بدنهطولا مفرطأ » قال : فأمسكوهو أحضروه بين بدى الناصرء 
فاستنطقوه فل تاق 4 فأ ضر وا لالطعامفم 1 كلء والماء فلم يشرب فاجتهدوا 
معه بكل تمكن على أن سكلم » وهو صامت لا ينطق يبنت شفة . فقال له بعض 
الاضرين : فأى شىء تريد 'فلم شكلم 1 قال 4 ريد لطلقك كرك رأسة 6 يدى 
لم ٠‏ قال : فتقدم الناصر باطلاقه » فلما أَطلق عدا اشد من عدوالغزال »ثمدخل 
البرية ٠‏ سثل بزرجهر عن أردشير» فقال: أحبى الليل لتحكة: وفر غالنهارللسياسة . 
وقيل : له لاى حال عم كسرى بعر وفه جميع رعيته ؟قال ونا أن يهو بهالمستحق . 
قيل له : فكيف مك ن أن لعم معروفه جميعم رعيته ؟ قآل: نعم .كان ينوى طم 
الجر ؛ ناذا نوى امير فققد مهم عر وفه #روىعن>ر ن الطاب اوضق 
الله عنه ‏ أنه قال : بزع الله بالسلطان أ كثر مما بزع بالقرآن ٠‏ قالوا: لانالناس 
مخافون من عواجل العةوبة أشد ما يخافون من أجليا. 

وما لايليق بالملك الكامل : الأفاضة فى مجلسه فى وصف الطعام والنساء . 
ثلا يشارك بذلك العامة . لآن العامة قد قنعوا من عيشمم باليسير ٠‏ واقتصروا 
عليه . وتركوا الأمور الكبار . فاذا أرادوا أن يفيضوا فحديث لم يكن ل إلا 
وصف أنو اع الأطعمة ؛ وو فق ١‏ دنا النساء ٠.‏ قال الأحنف بن قيس : 
جنبوا مجالسنا ذ كر الطعام والنساء . فانى أ بغض أن يكون الرجل وصافا لبطنه : 
مداحاً لفرجه . مائلا يصخوه إلى النساء . قال أبروبز لابنه : لا توسعر:_ على 
جندك ؛ فيستغنوا عنك . ولالضيقعليهم ؛ فيضجروا منك . وأعطبى عطاءقصداً » 


وامنعهم منماً مجميلا . ووسع عليهم فى اارجاء » ولا توسع عليهم في العطاء . ولما 





عفاي 
نمع المنصور هذا التكلام » صصادف منه موضعا قابلا ؛ ؛ للشح الغالب عليه فقال : 
هذاهو الرأى . وهذا معنى قول القائل : أجم كلبك ١‏ يتبعك. فقام إليه بعض 
القواد » وقال : بأأميرالمؤمنين » أخاف أن يلوح له خيرك برغيف » فيدعك ويتبعه : 
قالوا : سياسة الرياسة أشند من الريأسة .م أن سياسة الخدمة أشد من الحدمة ؛ 
وكا أن التوق بعد شرب الدواء أشد من الدواء » وكذلك زب لفك اناهن 
الفلعة عوط انين أن انسور كل مقن الرياطة م قال اسض بح د الثر لك 5 
ننى أن يكونفقائد اليش عشر<صال من أخلاق الميوان : جرأة الاسدء 
وح-لة الحزيز » وروغفان الثعلب » وص_بر الكلب على الجراح » وغارة الذئب » 
وحراسة الكركي ؛ وسخاء الديك . وشفقةالدجاجة علىالفراريم » وحذرالفراب » 
وسمن أعرو » وهى دانة تكون بخراسات » تسمن على السفر والكد ٠‏ قالوا : 
والفاضل من طلاب الرياسة هو الذي يكون مطيوعا على المعرفة . اوقا فيه 
صحة الفييز » مكتسباً إل عا جرىفي الدنيا م نتصاريف الدهور ؛ وتنق ل الدول : 
عارفا بمدارة الأعداء ٠»‏ كتوما لسره , إذ كان قطب الدياسة عليه بدور ؛ وأن 
إستمد لعقلهمن عقول العقلاء » فا نالعقل الفر دلا يقوم بنفسه * ف ان الوق 
ذا روية عنداشتياه الآراء : وعزعة عند اختلاف الاهواة . حتى بكشف. وأما 
الحزم فبو الأصل الذى يبي عليه فى تحصين المملكة . وقدكارن يجب تتلمعه 
وذكرهفىأولالكتاب ؛ عند أخواته من الخحصال المحمودة . ولكن العقل يشتمل 
عليه ويستازمه ؛ فا كتنى فى لذ كرمعنه ولا رأس بذ كر نبذة فى هذا الموضعمنه : 
قالو| : أحزم الماوك + ملك عدم قر للج وقو ييا شاه #روقين مرو شور ذل 
ول مختدعه رضاه عن حظه . ولا غضبه عن كيده وكان يقال : الحازم من الملوك 
من يبعث العيون على نفسه ويتفقدها » <حى لا كون الماس يه منة لعب 
تفسه » وقالوا : أحزم الملوك من حمل رعيته على التتخلق بأخلاقه والتأدببا دابه » 
بالرفق والتوصل الحسن » والتأنى اللطيف . وخطر لىفى هذا المعنى سر لطيف ‏ 
وهو أن الرعية إذا تدرجوا إلي التخلق بأخلاق املك .والتأدببا داه . صاروا 
مستحسنين لصادرات أحواله وأفماله 00 م ثم نفعاو مهأ ولعتمدوما ٠‏ فالا لصير 
أحد منبم يذم سيرته . . ولا يزري عليه . ومتى كانت طباعهم منافية لطباعه . 


ناه 9 سب 





5 أخلاتهم مضادة لأخلاته » أغروا بالازراء عليه » والذم لا فعاله ؛ وهذا سر 
لليف . منعلو فيقوطم . وقالوا : أحزم الملوك من تقدم باحكام الاأمرقبل نزول 
عاجته» وتدارك لمهم الحطر قبل وقوعه . قيل للاسكندر ما علامة دوام الملك ؟ 
قال : الاقتداء بالمرم والجد فيكل الأ مور . ش 

قيل : قا علامة زواله ؟ قال : الهزل فيه . وقال أبو شروان : المزم حفظا 
ماوليت : وترك ما كفت . وقال آخر : أحزم الوك من ملك أمره ودب خصاله , 
وقع شهوته , وقبر نوازعه ٠‏ قالوا : ينبغى أن يكون أول أعس الملك المزم : 
اذا وقم الأعى فينينى أن ييكون حينئذ الجد والاجتهاد . قيل لبعض فضلاء 
الوك : راك إذا وذد عليك وافد أطلت مجالسته » ورعا لا يكون أهلا اذيك . 
قال : إن حقيقة حال الرجل لاتبين فى مجلس أو جلسين » فانا أطاول عشرته » 
وأختره قُْ عدة مجالس . فان كان فاضلا اصطفيته ع وإن كان ناقصاً تركته . وثال 
آخر : لا ينبنى لأحد أن بدع الحزم لظفر اله عاجز »ولا رغي فى تضبيعه للكبة 
دخلت على حازم . قالوا: من ل يقدمه الحزم أخره العجز * وقبل ليد الملك بن 
مروان ما الحزم ؟ قال : اختداع الناس بالمال » واسهالتهم به . فانهم أتباعه » أبن 
كا نكانوا . وكيف مال مالوا . وقال بعض الملوك لبعض الكاء : مق تكون 
اثثقة بالعدووحزما ؟ قال : إذاشاورتهنى أ هولك وله . وقال٠سامة‏ نعبدالملاك: 
ما فر<ت بظفر ابتدأه بعجز » ولا ندمت على مكروه ابتدأنه بحرم . 

وما يجبعلٍ الملك الفاضل إمعان النظر في أمى الاسرار » وصو مهاو تحصينها 
وحراستها من الافشاء والذياع . وهذا باب يحتاج فيه إلي التأنى التام : فك من 
مملكة خر بت ؛ وك من نفس ثافت ؛ بسبب ظهورسر واحد ؛ وحفظ السر وكمانه 
من أفضل ما اعتنى به الانسان ٠‏ فها جاء فى ذلك فى الحديث : ( من كم مره . 
ملك أمره ) * وقال على عليه السلام ‏ الرأى تحصين السر . 

أسر بعض الناس إلى رجل حديثاً » وأعره بكمانه فلا اتقضى الحديث قالله: 
فيمت ؟ قال : بل نميت . وقال ممرو بن العاص : اذا أفشيت سرى إلي صدييق 
فأذاعه كات اللوم لي لاله » قيل له : وكيف ذلك ؟ قال . لانى أنا كنت أول 
بصيانته منه . ومن أناشيد هذا الباب ( طويل ) 


قالوا : لاينشغى أن يكون سر الملك إلا عند واحد » فانه إذا كان عند واحد 
كان أحرى أن لا بظون »> ]ها زفنة وإما وهنة ء لاه إن علي فق الملك أن 
ظهوره قد كان من جهة ذلك الرجل ؛ ومتى كان السر عند جماعة ثم ظهر » أحال 
كل واحدء' هم على الآخر . فان عاقييم الماك جيم »كان قد ظامح, إلا واحداً ؛ 
وإن رك معاقبتهم طمعوا ونطرقوا على إفشاء أسراره » قال الشاعر : 

( متقارب ) 
وسرك ماكان عندامرى" وسر الثلاثة غير الخني 

أن احتاج الملك إلى إظهار سسره لجاعة » فأصلح ماله أن يفضي به إلى كل 
واحد منهم على سبيل ل الاتقراد ويوصيه بالككمان » ويوهمه أنه ما أفضى إلى غيره 
4 فذلك أجدر لأن يتكثم امسر . شاو ريمض ماوك الفرس وزراءهفيأم فقال 
واحد 2ت حي لاحلك 3 اساشير عدا إلاخال؟ به ء فانه أ > مم لأسسر » 





وأحزم فى الرأى ؛ وأحدر بالسلامة ٠‏ وأعني ل.عضنا من ٠‏ خائاة ان 
وما اعتنت دولة بتحصين الأمرا ر والمالغة في حمظما اد 
من اهيدا الات محالت :6و1 كن أسمة أزالوها عن أرباعا فقس ارهتوهاة 
بسبب كلة منقولة 58 حكابة مقولة . جرى فى أيام الناصر قَضْمِة ظ رفة » لايأس 
ذكرها ها هنا . 
كان للناصر ولدان .ها ولدا ولده . وكان قد أقطعهما بلاد خوزستان وتوجها 
اهارأ ها » فنى لعض الل الى أفكرالناصر في أمرها واشتاقهيا » وخاف علهما 
ن حادث يحدث بتلك الناحية ؛ فأُرسل فى الال إلى وزيره القمى . وقال له : 
ع فىهذه الساعة إلمهما م ن بأمرهابالوصول إلى لغداد ؛ ولانشعر مبذا خلوتا. 
فأحضر الوزير تجاءاً فى ذلك الال ٠‏ وكان جماعة من النحاين ببيتون فى ل للة 
ساب الديوان ٠‏ ددبت أحدم ومخت ا راحلته وزادهونفةته » وقد ودع أهله: 
فآن عرض فى الليل هم توجه فق.4ه.فاما حضر النحاب بين ددى الوزيرء شافبهبالمر اسلة؛ 
وقال له: مخرج في هذه الساعة. و إياك أذيعر هذ اجو فكو نعوروه لف 
ثم تقدم الوزير حمل مفتاح باب من أبواب السور له . فلا مني ليخرج اجتاز 


5 2 06 

سعض الدروب 5 وام أنان فى منظر تين متقابلتين تتحدثان الت إحداها للاخرق 
تري هذا النحاب» لدان عثى فىهذا الوفت ؟ فقالت طا الأخرى : عشى الى 
دستر لاحضار أولاد الحايفة » فانه قد خاف عاءهما . وقد اشتاقها ء لان مدمهما 
هناك قد طالت . فللا سمع النجاب ذلك رجع من ساعته إلى الددوان » واستاذن 
على الوزبر فلما الوزير رجوعهانزعج اذلك وأحضره : وسأله عن مو ١‏ 
فقال له : يامولانا جرى الساعة في الدرب الفلانى كيت تكح حك أن الزاننة 
وبنتشر هذا الحديث ؛ فا لتكرد يق أن الى اس توق :ذلك مرب 
هلاى » فقال له الوزير : قد عرفنا ذلك » اخرج وتوجه فى مان اللهمفان الشياطين 
تنقل عظام الا خبار ! وما جرى هذا المجرى ما حدثنى به بعض أهل بغداد : 
قال : حل”: سداق ىقل كنا اتبدى لوؤولات شتان البقل » وقد أمعنافى 
الدخول إل أقفياة : فسمعناصو تقائل يول : ما تأباقاءقال : فنظا تافل : عر أحداً 
ثم إننا أرخنااليوم :فل) فشا الم ركا نك قال . قيل إن صاحب الموصل ٠‏ وأظنه بدر 
الددن : قال لد الدين بن الأثير المزرى : أريد أن آمين لى فى هذه الساعة على 
وغل كن امن مكو قوظما ابر ؛ حت أله مشافية سرية إل اطليقة: 
ويتوجه فى هذه الساعة فأفكر ابن الأثير ساعة »ثم قال : يامولانا اخرق 


أحداً هذه الصفة إلا اخ 0 وعرفه وق اما إلى داره » و<كي 
لأخيه مأجرى عند السلطان ؛ وقال لأ نااخن والله ماشهدت لك إلاعا أعرفه 





منك » فتوجه إلى خدمة السلطان » وامتثل ما لشير به ا مر ابن الأ ثبر عند 
ال اطان » وشافهه بالمراسلة ا" : تتوجه فى هذه اساعة » عاضر ان الأ ثير 
إلى داره ليودع أخاه؛ قوجدهقاما في الدهلز ينتظره . فقال له : شافيك السلطان 
بالحديث ؟ قال : لمم . قال : فا هو ؟ قال : باخ ى » الساعة شهدت لى عنده بالدن 
والاأمانة وحفظ اسه فيجوز أن أ كذيك في الال قال لى شين ما أقوه إلا 
من أعرلى بأن أقوله له . قال : بكي جد الدين أخوه ء ودعا له . ومن الأ شعار 
المقولة فى ذلك قول ا#اسى : (طويل ) 
وفتبان صدق لدت مطلع لبعضهم على سر بعض غير أى جماعبا 
سكل اعرىء ‏ شعي من القلبفارغ وموضع مجوى لابرام اطلاعها 


يظلون شتى فى البلاد وسرمم إلى صخرة أعيا الرجال الصداعها , 
ومن جيد مأقيل فى ذلك : ( بسيط ) 
لاتسألى القوم : ما مالى وكثرته ؟ وسائلى القوم : ما مجدى وما خلتى ؟ 
هل أطمن الطمنة النجلاء عن عرض وأ كم السر فيه ضرية العنق ؟ 


ومن جيده قول الصالى” : ( طويل) 
فقللصديى كن على السر آمنأ إذلم يكن بينى وبينك ثالت 
وقول الآخر : ( وافر) 
وأنك كلا استودءت سر ألم من النسيم على الرياض 
ولمؤلف هذا الكتاب في ذلك . من جلة أبيات : ( طويل) 
وما احتفر الأصعاب للسر حفرة كصدرى ولوجار الشراب على عقلى 
وله فى ذلك لضا : ْ (وافر) 


وإن يكن الزجاج ينم طبعا فسا نا أنم دن الزجاج 

ومن الأمور الى تين دفن الفكر فيها » والتثبت التام والتأى فى تأملباء 
حد يث السعايات والهائم »فم من مام أو ساع قد شنى غيظله ؛ بإيقاع مسكين 

يبن دى ملك قاهر ؛ فى مبمة هو رىءهنها ثم اشتبه الأأم على الماك ٠:‏ فأهلك 
الرجل البرىء بغير ذف 3 شور لنت عن لاحم الندم ‏ 
فم ألضرر بذلك الثلاية : الساعى . والمسعى إليه . لأنهما أهلكا دينيماعا فعلاه: 
والمسعى به . لتعجلة العقورة » : الضرر الثلانة .» وما حاء فى ذلك فى التنزيل : 
( يأما الذن آمنوا ١‏ جاءم فاسق ينبأ فتدينوا أن تصيبوا قرماً بجهالة قتصبحوا 
على مافعلم نادمين). 0 

وتماجاء فى الحديث : ( من كان بثرمن الله واليوم الا خر فلا رفس إلينا 
عورة أخيه الل ) ٠‏ رفع إنسان إلى حى بن خالد بن برمك قصة . ول قما : 
إنه قد مات رجل تاجر غريب ؛ وقد خاف حارية حسناء » وولداً رضيعاً . ومالا 
كنا اوور عو ذالم فكت عي بن حال كل رأ القفية:: إلا ريق 
فرحمه الله » وأما الجارية فصانها الله » وأما الطفل فرعاه الله وأّما المال فثمره الله ؛ 
وأما الساعى إلينا بذلك فلمنه الله ! قيل لا تولى عبد العزيز بن مروان دمشقء ولم 


ا 
يكن في بنى أمية أل منه . وكان حدث السن طمع فيه أهل ددشق » وقالوا : 
سي لاعل ل بالأعور ؛ وسيسمع كل مأ تقول له . فقام إليه رجل وقال : : أصلح 
الله الأمير ! نصيحة . فقال ليت شعرى ! ماهذه النصيحة التى قد ابتدأتنى مبا. 
من غير بد سيقت مني الم مك ؟هات نصحتك ., قال ا خا وهو عاص 0 
لطافة دروك لهو القال لاهيك العزرد انلغاى اما اعد يها انقيث 
ال تفال 11/14 ؟ يث اسيره ولا حفنات. نوارك :إن شتت نظرنا فيا 
تقول . ذان كنت صادقاً لم ينفعك ذلك عندنا . وإن كنت كاذبا عاقيناك . وإن 
استقلتنا أقلناك . فقال : بل أقلني أبها الأمير . قال . اذهب حيث شئت »: 
لاصحبك الله ؛ إلى أراك شر رجل . 
كان الوزير -- على بن مد بن الفر ات وزير المقتدر - يبغض السعاية » 
فكان إذا رفع أذ اللة قفَة فمهأ سعانة ايد . مرج حاجيه إلى الياب » والناس 
ل : أن صاحب هذه السعاءة ؟ قد قال لك الوزير : 
كنذا كذ فيفتضح ذلك ااأرجل فى ذلك امع . فترك الناس السعابات قأيامه . 
يحو و . من عرف فاحثة فأفشاهاكان هوالذى 
أناها . كتب قباذ الملك لابنه كسري عهداً . فر جلته : يابني ! لاندخل فى 
مشورتك بخيلاء فانه يتقصر بك عن غاية الفضل ؛ ولا جبانا ٠‏ آنه يضيق عليك 
الأمور عند اتباز الفرصة يابى ! ليكن أبغض رعيتك إليك أ كثرم تكشيناً 
لعايب الناس «افان ف الناس غيويا أنت أحق هن سارها ؛ وكه ما تكشف من 
نائيها » انها إليك الك على ماظهر » والله يح فيا غاب » ذا كره ا 
لنفسك ؛ واسير العورة لسثر الله عللك ما لحب سيره . ولا تعجل إلى تصديق 
ساع . فآن الساعى غاش ؛ وإن قال قول النصييح . وأعط الناس من عفوك مثل 
مأنحب أن يمطيك من فوقك . ومن مليح ما قيل في ذلك قول مهيار مخاطب 
بعض الوزراء (كامل ) 
يأسيف لعرى والمهند اببى د دهرى والزمان مصاف 
ومعيد الامى على بدائنا سن وهرء_ على الأ نام ماف 
أخلاقك الغر السحايا مالهها حمات قذى الواشينوهى سلاف 
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والأفك في مرآة رأيك ماله ينى وأنت الجوهر الشفاف ! 

ومن مليح ذلك قول القائل : ١‏ [انسط) 

سعى إليك فى الواشى فل ترنى أهلا لتكذيب ماألتى من امير 

ولو يوا / طيف الحيال لبعت النوم بالسبر ! 

اختلفوا فى الملك التاهرالعسوف » والملك 4 المتتصد الضعيف » ففضاوا القاهر 
القموان تو انوا أن التو السيوف كن الأأطلاع عن رعيته » ويحمييم 
من غيره قوته » وله أئفة آمصمهم من شر غيره , فتكون رعيته بمثابة من كلق 
شر جميع الناس » وا بتلى بشر واحيد اما الققمية الضعيف فمهمل رعيته » 
فيتسلط علييم كل أحد ١‏ ويدوسهم كل عافن سكونون عثالة م ن كفي قرواعدة 
وابتلى اشر جميع الناس . و بين اكالين بون بعيد . 

وقال بعض الحمكاء : سلطان مخافه الرعية خير مره سلطان ,مخافها . قال 
|الوقبر ان عونق لد فرطو وم سك ون انها وز عدم تقوعة ون اليد 
شويع قم قال :تفن لكا ؟ اضر ان اياون الايصاح أحدهما الا بالتفرد 
والاستبداد » ولا يصلح الآ خر إلا بالاشتراك . فأما اذى لايصاح إلا بالاتفراد 
فالملك ؛ متي وقع فك الاشراك ومد : وأما الذى ليلح إلا بالاشتراك فارأى 
مىّ وقد افيه لا حر اك وان ويه بالصو اجا . ولا يجرز للملك أن الصغر فى نفسه 
أعوهدوة وان #ناسفرا فحن الس ول ور فاء املك ان قروا 
اع دوه عنده .امهم أن صغر وه حتى ظفر به العدو كان وهنا له » إذ قدغله 
عدو صغير » وإن ظفر هو بالعسدو لم يكن قد صنع طاغلا .لا رجع سول اك 
صلى الله عليه و - من وقعة بدر ومعه الآ سرى والغنام » وقد قثل الل 
رءوس المشركين » تلقاه الناس من ظاهر المدينةعن ميال » لخعلوا ممنئو نهبالفتح, 
وتخول الدان تنبال عضوم بعضا عمن هلك سر قد بعض الصبحاءة : والله 
ماقتلنا إلا عجار صلعا » فأقبل عليه رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- باللوم . 
ا 00000 : أولئك يان أحى الملا . 

ومن مليح ما رآيت فىهذا المعنى قول حكيم الهند لبعض ماوكهم ؛ لانمقرن 
ع الاعداء وإن صغروا ء فان الزسر إذا جع , » جعل منه حبل لشد به القيل 


”ع 55 
المغتل ٠‏ وإغباب ارأي من الأأمورامهمة وا وه ارأى ماوق فلتأ وانثبت 
ودذلك يؤمن زلل الرأى .قال الأحنف بن قيس لساب على عليه السلاه 
أغوا الرأى فان إغباه يكف لك عن محضه. 
واستغير بعض العقلاء فى أمى فسكت » فقيل له :لم لا نتكام الها احت 
الميز إلا باكتا ٠‏ ولاعزم الحوارج على مبابعة عبد اله بن وهب اأراسى اوه 
للرأى » فقال م أنا والرأى الفطير » والسكلام المنتصب : فاما فرغوا الم 
قال : اتركوا الرأى انين أ بأى عليه بوم وليلة » وكانْ استعيد ذ باثدمن الرأى 
النطر » قالوا م الحارث بن زيد بالأأحنف نن قيس فقال له : واولا أنك تلان 
لشاورتك ك وهذا دليل على كراهيتهم لارأى الفطير . وكانوا لا يشاوروذالْائع حتى 
لشبع ؛ ولا الا وطق للق . لا الطالب حتى بلغ حاجته ؛ ولا العطشاذث 
حتى نروى ء ولا الال حتى ببتدىء ولا الحاقن - <تى خفماأ عنده » وقال لعض 
الشعراء نيصف ,عاقلا : (طويل ) 
عليم باعقاب الامور كأنما مخاطبه من كل أمس عواقنه 
قا اعرف اين اقول ان الوق ف تفضيل الرأى الختمر على الرأى 
اللي ( سيط ) 
نار الروية نار جد منضحجة وللبدمة نأر ذات تلوح 
وقد ينفضاها قوم لعاجابا لكنهعاجلعضىمعالريح 2 , 
وثما بوحيه العقل الصحيح أن الانسان لا يدخل ف امس العسير الخروج 
منه قال الشاعر : ( خفيف) 
مأ من الحزم أن تتقارب أمراً تطلب البعد منه إعد قليل 
ناذا ما ممت بالشىء فالظر كيف منه المروج بعد الدخول 
قالوا وأفضل من ذلك أن الا نان لابدخل فى أص محتاج فى ارو ج منهإلى 
4 ر.قالمءاونةلسر وين العاص- رخى اللهه اليا اه رادها ؟ك ؟قال: مادخات 
فى أس إلا وأحدنت الحروج منه .ذال معاوية : : لكنى أنا مادخات فى أص 
أحتاج فى فى الحروج منه إلى كر ورين مده الممة للملك حس.»٠‏ ن نظره فى 
إرسال الرسل » فبالرسول دل على حال المرسل . قال بعض الحكاء : إذاغاب 


حايا هت 00 


عنك حال الرجل » و عادو | مقدارعقله . فانظروا إلى كتاهورسوله , ا 
لايكذبان . و جب أن يكون فى الرسول خصال : منها المقل لييز بهالامى المستقيم 

من المعو ج والا مانة وجنات 14د دون عسو فح من رسسول برقت له 
بارقة طمع ؛ من حهة مق اريدل النه فيفل حأ نمه ٠‏ وترك جانب مرسله ومنل 
معاوية - رضى الله عنه - إلى ملك الروم رسولا من أقار نه اران كيك 
عليه لتقربر أمس الدنة » واشترط معاوءة شروطاً غليظة . فلا حضر الرسول عند 
ملك الروم اجتهد به على خرف تلك الشروط . فل قبل » نكلابه » وقال له : بلغنى 
أنك فقير » وأنكاذا أردتاركو ب إلى معاوية تستعير الدواب . قال . كذلكهو. 
قال . ها ا راك تعمل لنفسك شيئاً » وهذا امال الذى عندنا كثير » تقذ منه ما 
يغنيكإلى الأبد . ودع معاوية » وأحضر له عشرين ألف دينار اهوت 
له الشروط , وأمضى أمر ادن ثم دحع الىمعاوية : فا نظرمعاوية فى الكتاب 

بالحال » فقال له : ما أراك عملت إلاله. وعزم على مئراخذته , فقال له . يأأمير 
المومنين أقانى » قال . أقلتك » وأغرضعنه ٠‏ وفمافءل5 ل الدين مدن اأشور زوركق» 
حين أرسله أنابك زئى صاحب الموصل الى بغداد ؛ لتقربر أمى الراشدمنهةءلى 
وجوب ندقيق النظر فى ا<شيار الرسل. وذاك أنه لما خلع الراشد الخليفة مغداد: 
نارقبا وحضر الى الموصل بالستيعذا أ يانابكز نك . وخلا به . ووعده . ومناه . 
أنه إن عاد إلى الخلافة أن يفل معه ولصنع ٠‏ فمبو س أتايك زنك ذلك . وضمن 
له صلاح المالمع السلطان «سعود . ثم إن أتابك ز نكي عزم على مر اسةالددوان 
بغداد في هذا المعنى. فاختار لارسالة كال الدين بن الشمرز ورى . قاذ ىالموصل » 
تارش وهنا اه بالاحتحاج والمبالغة فى تقربر أمى الراشد . ونقض ما أرموه من 
خلافة المقتنى » فتوجه كال الدن إلى بغداذ . 

قال ابن الم يد صاحب التشاريخ . حي لى والدى قال : حي لى كال الاين 
المذ كور قال :للا حضرت الديوان قيل لى تبايع أمير المؤمنين ؟ فقلت أمير 
المؤمنين عندنا بالموصل » وله فى أعناق الحلق بيعة متقدمة قال وطالالحديث 
في ذلك . وعدت إلى منزلى » فلما حاء اللكلنعاءق مون مرا واجتمعت نى : 
وأبلفةق بوسالة من ع المقتنى » مضمونها المعائية لى على ما قلت ء واستنزالى عنه ع 


ةس 
نقلت : غداً أخدم خدمة لظهر أثرها ؛ فاماكان الغدحضرت بالدبوان 'وقيللى 
فى معنى البيعة : فقاث : أنأرجل فقبه قاض» ولا جوز لى أن أبابع إلا بعد أن 
شت عندي خلع امتقدم » فأحضروا الغرود : فشبدوا عندى سق اراقدء 
- فقات هدا أت لا كلام فيه ؛ ولسكن لا لايد لنا يعد الدعوىمن 000 
أمير المؤمئين المفتني حصات له خلاذة الله فى أرضه والسلطان فقد بيه 
تمن كأن يقصده » فذحن بأى ذىء أرجع ؟ فرفع لاعس إلىالمقتني؛ فأم أن بعلى 
أتايك 0000 ودب هرون وحرلى ملكا» بابس اق ؛ وعدت 
وقد حصل لى مال صال . وف وهدايا . وما أدرى والله من أى حاليه أتحب 
من ذعله هذا ؛ وخيائته لحرسله ؛ وتسود وجهه مع استحاربه . ذآنه يكن 
الفائدة من إرسالكال الدين إلا تقوية أعرالمقتنى .وتأ كيدخلع الراشد أومن 
من حكايته عن نفسه مثل هذه هذه الفعلة, ْ 
وكذلك ما جرى لعميد الملك الكندى . وزير السلطان طفرليك . أأرسله 
السلطان طغرلبك ليخطى له امرأة . فم ى الكندى فكل) اسه زويدنا 
وعصى على طفر لبك اما ظفربه طفرلبك لميقتله ؛ ولكن خصاه واستيقاه في 
خدمته . احتحاحا )إلى كفاءته .وق 00 الماخرزى الشاعر » وكان صاحب 
الكندي . (كامل) 
تالوا مما السلطاق عنه بغربه سمة الفحول وكان قر مأصائلا 
قلثاسك: توافالا, ززادغوله لا غغدا من أثييه عأطلا 
والفحلبأنف أذ مىإمضه أثى لذلك جدها مستأصلا 


وهن , الأشعار اللفولة فى ذلكقول القائل ( متقارب ) 
إذا كنك فق عاسة مريئلا نأرسل حكما ولا توصه 
وأخوةفة ٠‏ هذا ام لفى وا كزقول الخ ( وافر ) 


إذا أرساث قْ أ رسولا ف وأدسله أديا 
نأن ضيعت ذَاك فلا ثامه على إذ ل يكن عل الغيويا 
وثما بزين الملك اصطناع العوارف الى أشراف رعيته؛ فبذلك ميل أعناقم 
اليه ٠‏ وبدخلون بذاك فيزم ةخدمه وحاشيته : وما زال فصل الملوك ياحظون 


1 0 
هذا الممنى » فيفضلون دائما على أسراف ف رعيتهم أنواع الا فتقال ولت قد 
بذيك .كان معاوية « رضى الله عنه » أشد الملوك لمجا مبذا ا معنى » كان لعمطلى 
عبد الله ن حعقر ان أنى طالب لبقي الله ن العياس « رضى اللمعنه) » 3 
جملا طائلة من المال ؛ وكفاك من ذلك أن عقيل بن أنى طالب « رضى الله عنه » 
فارق أخاه 579 بن أنى طالل < عليه السلام » وقصد معاوية يا وماذاك 
نشح عند أمير الو منين عليه السلام » فانه كان « صلوات الله عله وسلامه » 
يبارى' الريح جودا وكرما . وكان جوع مايدخل له من أملاكه رجه ف الصدقات 
والمبرات ؛ ولك عقيلا كان بريد من مال امايق | كت من حقه » وما كان دن 
أمير المؤمئين « عليه السلام » شتضى ذلك . وكان معاوية « رضى الله عنه» 
يعطى لأجل مصاحة الدنيا : ولانشكر فما كارن شكر فيه أمير المؤمنين 
«عايه السسلام » وانظر إلى وَل الدين حيدرة بن عميد الله الحسيني اموضل + 
وكان شيخ أهله ومقدمهم سنا وز دا : وفضلا وورعاء كيف اسهاله صاحب 
الؤعئل بدن ادق وها سد اء إليةتقن الانمام م بح مديعه ارط فى زمر 
شعر أنه ؛ ن شعره فيه : ( طويل ) 
هنيئا جد ساء_دانك سعوده | ديم له نوم التفاخر عيده 
وإشرى باقبال أه“ بشيره كا وفدتعنداطناء(١)وفوده‏ 
وألي ليد رالدنذىالفخر والعلى نديد وكلا أن يصاب نديده 
ودع أنه صبار من شعرائه . واتخرط في زمرة مداحه .كان بدر الدبن يعد 
موت كال الدن حيدرة: إذااجتاز على تربته - وهى “ربة مفردة ظاهرالموصل ٠‏ 
حنوبية قملية ‏ يترك || د وبدخل إليه بزوره ويدعو لنفسه عند ضر»ه » 
«رجمهرا الله 0 


0 
لع اسح وسيم عات ميمه ص ب سس سي عله يوسي له لاا ا 0ك المتسي .عم لسيتصس ١.‏ عبر ميم لسصما يا 


( في ا 


ا ال ا ل ليا ببسي سوسوم - 








سوس سا 
بم ليم مسسم بي بمسسموسيم اسيم - 


لقدتما لكلام على الأّمور السلطانية 6و الس ناسات اللمليكية ؛ وعلم ذك 


مسد ص ونيد دو سس دنتست سوج برحل بتع عمدت 


)0( قال فى القاموس : ( وهنأه بالامس اه قالله : مغك 
وقال : ولقد هنو هناءة . وهنأة وهنيًاً ) ولم برد الهناء مصدرا لهذا ١‏ اه 
وس فى) 
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سيرة الملك الفاضل الم تحق للرياسة » وخواص الملك التي ,يتميز مها عن الرعايا , 
والحقوق الواجبة للملكعلى رعيته : والحقوق الواجبة لم عليه . واندرج فى أثناء 
ذلك الكلام ع ىكليات أحوال الدول ‏ على سبيل الاججمال . وكل مامضى فيهذه 
الأوراق من اللطائف والحاسن ٠‏ فقد وفر الله تعالى منه حظ المولى : الماك 
الفاضل : حاطه الله تعالى ‏ بأنواع ألطافه . و بلغ أتصى ااغايات من إسعاده 
وإسعافه . لأن الله تعالي هداه بسابق عنايته » إلى محاسن الهم » وفضله مخافي 
لطفه : على كثير من الام . 

وهذا أوان الشروع فى الكلام على دولة دولة . 

أما الذولة الأول موهوولة الأريدة دفن قداقها ان من قرسو ل الله 
«صاوات الله عليه وسلامه » وبويع أنوبكر بن ألى قحافة « رضىالله عنه » 
وذللك فوسنة اناق عشرة امن المغرة .وا تباؤغا نين ققل امير اومن ول ن 
أنى طالب « عليه السلام » وذلك فى سنة افق الشحرة . وا أنها دولة 
م كن من طرز دو لالدنيا . وقى بالأأمورالنبوءة وال حوان الأخروية أشيه. 
والحق فيهذا أن زءبها قدكان زى الأ نبياء : وهد.با هدى الأ ولياء:وفتو<ها 
فتوح الملوك الكمار فأماز مها فروالحشونة ف العيش» والتقال فى لماعم والملياس: 
كان أحدثم يمشى ف الا سواق راجلا ؛ وعليه القميص الخلق» المرقوع إلى نصف 
ساقه. وفى رحله تأسومة؛ وفى له دره . روجب عليه حد استوفاهمنه . وكان 
طعاممم من أدق 0 فقر امهم : رت ان الم منين « عليه السلام»المثل بالعمسلى 
والخز النقي. فقال فىلعض كلامه, ولو شئتلاهتديت إلىه صق هذا العسل باماب 
هذا ابي . واعل أنهم لم يتقللوا فى أطعمتهم وملبوسهم فقراً ولا عبزا عن أأفضل 
لباس. وأ شهى مطمم ؛ ولكنهي كانوا فعاو مت ذلك مواساهلفةراءرعيتهم ورا 
للنفنين عو شيو اليا و رياضة طا. لتعتاد افضل حالانما.و إلا فسكل واحد منهم كان 
صاحب “روه ضخمة » ول وحدائق . وغير ذلكمن الاسباب . ولكن | كثر 
خرجهم كان في وجوه البر والقرب »كان لأمير الم منين عل «عليهال.لام»ارتفاع 
طائل هن أملاكه. بخرحه جيه على الفقراء والضعفاء» وقتنع هووعيالهبالثوب 


١‏ 9خ سمب 


الغليظ هن الكر باس »و بالقر ص من خيز الشعير . وأما فتو<ها وحروببها فاذخيلبا 
بلغت إفرقية» وأقاصى خراسان: وعبرت الخهرء فان عبيد الله بنالعباستولي إمارة 
فرقيه» ويرا عقوو فا قارف فا و لعوويا قال أهزارة.: 
ا شرحكيفية الحالفىذلك على سبيل الاختصار #: 

افيش وسول الل (:حنارات الل عليه وسلاتنةة” ارتن لاعن من الأ عر افيه عرق 
الاسلام؛ وامموا من آذاء الركاة لو : وكان تمد نا ىا مات .فوعظهم 
ذوو الاب والء_قل. وقالوا فى : أخيرو ناعن الا نبياء« علييم السلام»هل تقروذ 
ذبونبم! قالوا: نع . قالوا: فبل مانوا؟ قالوا. لعم. فا اأذى تنكرونه من نبوة مد 
«عليهالسلام» فم نجع الول فمهم . لشهز أو بكر« رضى الله عنه» إلى كل طائفة 
منهم جيشا »فتوجهت الجيو ش البهم وقاتلهم وكانت الغلبة للجيوش الاسلامية 
فأبادتمم قتلا وأسراًء ورجع من تبق منهم إلىالاسلامءوأدى الركاة . 

ومن وقائعها فتئة مسيامة الكذاب 

0 شر ذلك على وجه الاختصار *: 

ظهر فأيام إلى بكر « رضى الله عنه » رجحل يقال له مسيامة . ادعى أنه نى: 
وأن الوحى ينزل عليه منالسماء. واجتمع اليه ناس كثير ون من قبيلته وغيرم .ثم 
ظورت اسرأة منالعرباسعبا سجاح ادع تأ لضا أنها نبية. وأذالوحى ينزل عليباء 
وتبعها بنو تيم .وم قبيلتهاء نم سارت لقتال مسيلمة.وكانت جو ما اكت جوم 
فاما علم مسيلمة بعسيرها اليهءقالللا داءه :ماالر أى ؟ قالوانان تسل العم اليهاءفلاطاقة 
لنامهاءو عن معما. فقال مسيامة:دعونى انظر في أمري. ففكر_وكانداهية_فأرسل 
اليها.وقال: ينبغىأن مجتمع أنا وانت في موضع. و نتدارسمانزل الينام نالوحى .فن 
كانعل اق شعه اذك فأحا به إلى ذلك ا امة أن الضرب قبة من أدم, 
ويستكثرفهبامنالعود.وقال:انالمرأةاذا ثعتهذ كرت الباهءثم اجتمع بها فالقبة . 
وخدعها وواتعها. فاما قام عنها قالت: ان مثلى لا يرى أميها هكذا .ولكن اذا 
خرجت اعترفت لك بالحق» واخطبني إلى قومي. فاهم بزوجو نك. ثم أقود بني تيم 
معك. فاماخر جت قالت: انه قرأ على مائز عليهمن الوحى» فوجدتهحقاً.وقدسات 


ع اسه 
الم اليه؛ ثم خطماءفزو جوه: وجعلمبرهأ إءنفاءه من صلاة العصرةالوافبنو هيم 
ارمل إلىالا ذلا يصاون العصر » وبقولون هذا مبر كرعتنا . فلم بلغ ذلك أبا بكر 
«درضي الله عنه» جهز الهم حيشاً . أميره خالد ن الوليد ء فامتئلوا أشد قتال رآه 
المسامون, ثم كانت الغلبة للجيش الاسلامي: فقتل مسيلمة » ومن فتوحها الكبار 
فت الشأم . 


فض و ساسسحد سه عمدت مجو سويت والمسسسسا سس سمه 





شرح كيفية ذلك *# 

ما كانت سنةثلاث عشرة من الطجرة ‏ وهى الدنة التى توفي فما أنوبكر_ 
ودجع أو بكر« رضي الله عنه» من المج شرع فى تجبيز اليو ش إلى الشأم:فبعث 
عسكراً كثيفاً ؛ جء_ل ع ىكل قطعة منه أميراً » وسمى لكل أمير بلداً إن فتحه 
واستولى عله كان له نمام عاد بن الوليد« رضي اللهعنه» فعشرة 7 لان 
فتكل بالشأم ستة وأر بعون ألفمقاتل» وجرت إيمهم وقائع وحروبءامتددت 
إلى أن مات أبو بكر ؛ وبويم عمر بن الحطاب «رضى الله عنهما» فعزل تمر خالدين 
الوليد « رضى الله عنهما » عن إمارة الجيش » وكان قد أمسءثم أمس على الناس أبا 
عبيدة بن اراح «رضى الله عنه» فورد رسول تمر إلى ألىعبيدة بتوليته.وعزل 
غالد.واتفق وصول الرسول وه, متقراوق الطرعه نهمل الدانن بف الون ارول 
عن سيب قدومه4: ل بالسلامة: ووعدث أ ذوراءهمدداً لم )وكم عنهم موت 
أن كر تومل إلى أن عبيدة بنالجراح » فأخيره سرا بموت ألى بكر :وناوله 
كتاب ممر بتوليته وعزل خالد عفاستحياأو عبيدة من خالد .وكردان يعامهبالمزل؛ 
وهو قد بذل جهدهف القتال؛ فكت اوعبيد ةالمبر عن خالد: وصير حتى م الفتعم» 
وك الكتاب بامسم خالد 2 أعلمه عوت أنى 5000" فلم اليه الحميشء 
وكان فنع دمشق فى سئة اربع عشرة من اطحرة: في خلافة عمرين الحعطاب: 
«رضى اللهعنه» ! 

وفي الدولة المذكورة عكان فتح العراق . وأخذ الملكمن الا كاسره . 

شرح مبدإ امال في انتقال الملك من الأ كاسره إلى العرب > 


ان الله تعالى - بسابق علمه . وبالغ حوقة و نوفزة قدره ب إذا اراد اعزااغياً 


نامحد 
أسيابه » وقد وصف نفسه ‏ عز وجل بةوله : ( قل اللهم ملك الملك ء وى 
الملك من تشاء ؛ وتتزع الملك ممن تشاء ؛ وتعزمن ع نشاء؛ وتذل من تشاءء يدك 
الحير . انك على كل شى" تدبر ) مولا !رامع هاه و سلطا - 
تقل الملك عن فارس إلى العرب . أص در من المنذرات ذلك ما لابه قلوموم 
وقلوب اوناك م زعا : فأول ذلك اراس الاوان » وسقوط الشرفات . 
منه ؛ وذلكعند ميلاد ارسول «عليه أفضل |لصلوات» وود نأر فار س: د تكن 
حمدت قبل ذلك ألفعاء . وذلك فى عبد اوشوواة العادل؛ فلا رأىأنوشروان 
سقوط الشرفات . وانتثقاق الاوان, حمه ذلك: وليس تاجه: و جلس على سريره» 
وا وزراءه »وشاورم فى ذلك فني تلك الحالوصل كتابمن فارس بخمود 
النار» فازداد كسرى ما إلىغه؛ وفى تلك المالقامالموبذان؛وقصالرؤيا التورآها. 
قال. رأريت- أصلح اللهالملك_كأن إبلا ضعاقاً:تقود خيلا عراباً » قدطعت دجلة؛ 
وانتشرت فى بلادها فةالله كسرى نأى شىء بكون تأويل هذا الأ صلح الله 
الملك حادث يدث منجية العرب؛وفشا الحديث ذللك بين الععجم؛ و وحدث ءه 
الناس فس نالرعب قاومهم» وتثبت هيبة العرب فى نفوسهم؛ ثم تتالعت أمثالهذه 
المنذرات الحو اذل: إلىآخر ال م» فاف رسكم لماخرج 59 سعد ان أي وقاص. 
رأى ا ن ملكاقد ؤلمن السماء؛ وجمع قسى الفرس .وتم عابياء وصعد 
مها إلى السماء * 3 الغم| المذلكما كانوا بشاهدونه.م 00 ل نياة 
ب- وشدةصبر”معلى الشدائد. م ماجري فى آخر الام . من اختلاف كلتبمء 
بعد موت شبريار»و<اوسبزدحر علىسربر الما كة.وهو صى» حدث ؛ ضعيف 
الرأىء ثم الطامةالكيري, وهى المكاس الريم عابهم فىحرب القادسية؛ حتيأحمتهم 
بالغبار » و متهم بالدمار . وفمها قتل رستم . واتهلجيشهم فانظر إلىهذهالمواذل. 
واعل أناك | هوبالغه . 
0 شر الحال فى هيز اليش إلى العراق واستخلاص املك من فارس د 
كان أثر لأرضودين أثقل العتو وغل العرية واعظمرا ف في تموسهم»و أ كثرها 
بي كوا 0 و غزوة ونون 00-0 لشأن الا كاسرة , 


سد كج سد 





وا هو وشهور من تدويهم الام :حتى كان آخر أيامأبى بكر« رضى الله عنه»فقام 
رجل من الصحاءة شاللهالمثنى بن حار بة: رضى الله عنه» وندب الئاس الى قتال 
ون عليه الع : وشجعهم على ذلك ءفا نتدب مم هجماعة؛ وتذا كر الناس 
ما كانرسول اللّهه صلوات اللهعليه» يمدهمهء منتملك كنوز الا كاسرة: و ينم 
فذلك أمر في خلافة ألى يكرء<تى كانت أيام ممر بن المااب « رضى الله عنيما» 
وكتب اليهالمثنى بن حارثة: خيره باضطراب أمور الفرس» وبجلوس يزدجرد بن 
شهريار على سربر المللك: و لصغر سنه» وكان قد جلس على لسريو و مره عدم 
وعشر ون سنة » فقوي حينئذ طمع العربفىغزو الفرس ء نرج ممر« رضى الله 
عنه » وعسكر ظاهر المديئة: والناسلا يعامون أبن بريدوكانوا لا يتجاسرو نعل 
سؤاله عن شىءءحتى ان بعضهم سأله مرة عن وقت الرحيل؛ فزجره ول لعامه. 
فكانوا اذا أعضل علبي أمى فوكان لايد لم من استعلامه منهاستعانوأ عليه بعماث 
ان عفان: أو بعبد رجن بنعوف< رضى الله عنهما» واذا اشتد الأسرعليهم ثلثوا 
بالعياس « رضى اللهعنه» فققالءمان لعمر. يا آمير الممنين .ما بلغك؟وما الذى تريد؟ 
فنادى حمر «رضي اللهعنه »بالصلاة جامعة :فاجتمع الناساليه» فأخبر امير 28 عظهم : 
وندبهم الى غزو الفرس. وهون عليهم الآ ل فأجابوا جميعاً بالطاعة »ثم سألوه أن 
لسير معوم بنفسه: فتمال: أفمل ذلك الا أن يمبىء رأى هو خير من هذاء ثم بعث 
الى أصحاب الرأى » وأعيان الصحاءة وعقلائهم» فأحض رمو استشارهم » فأشار واعليه 
بأن يقمء وببعث رجلا من كبار الصحانة.و يكو زهو منوراثه؛ عدهبالاً مداد: 
فا نكان فتتح فهوالمطلوب. وان هلك الرجل أرسل رجلا آخر. فاماانعقد إجماعوم 
علهذا الرأى.صعدير المنبرءوكانوا اذا أرادوا >كلمون الناس كلاماً عأما » صعد 
أحدهالمنير» وخاطب الناس يا بريد. فاما صعدتمر قال أها الناسء الى كننتعازما 
على الخروج معك. وان ذوى الاب والرأى متك نرقو وه تف هد ارا عه 
وأغار انان أقبمء وأبعث رجلا من الصحابة؛ بتولىأ م الحرب. ثم استشارهم فيمن 
يبعث : وفى تلك المالوصل اليه كتتاب من سعد نأى وقاص. وكان غائيا فى بعض 
الأعمال: فأشاروا علىجمر بسعد «رضى الله عنهما» وقالوا انهالاأسد عادياً. ووافق 
ذلك حسن رأى من يمر بن الخطابم رضى الله عنه» معدن ان وقاص. 


سنس مهاستس 


ار وله حرب العراق؛ وسلم الجيش اليه: فسارسعد بالناس: وسار حمر 
ان الحطاب«رضى اللمعنه» معهم فر أسخ ‏ ثم وعظهمء وحنهم على المهاد وودعهم: 
وانصرف الى المدبنة:وتوجه سعد» ؤعل ,ينتقل فى اليرية التى بينالمجاز والكوفة» 
ولسة الأخبار؛ورسلتم رثا نيه:أ وكتهه لشير عليه فمهأ بالرأى. لعد ارأى وعده 
بالحنود بعد الجنود . حتى استقر ريه على قصد القادسية : وهى كانت باب ملكة 
الفر ونان اسه القادسة ع العام عرو روم مقف الل الا واه نعف اننا 
وأمس ثم بتحصيل ثنى ء من الغم والبقرء وقد احفل أهل اأسواد قداموم » فوجدوا 
رحلا. قسالوة عن الغم والبقر »فقال .لاء عل لىبذلك . .واذا هو الراعى:وقد أدخل 
الدواب جم ةهناك قالوا. فصا تور ممأ 2 الراعى. ها نحن فى هذه الا "جة) 
فد خلوا المها.واستاقوا ف ادق وا حتشروها سعد فاستيشر وا بذلك: وعدوها 
نصرة من الله تعالى »والثور ان لم يكن قد نافظ روف يكذب بباالراعى: فا 
صراحه فى تلك الساعة. حتى ستدل بصياحه عل الدواب عند شدة الماحة |! المهاء 
520-06 صريم لاراعي: وهومر:_الاتفاقات العظيمة؛ الدالة على النصر والدولة» 
والاستبشار نه واجب . وحين ورد الجر الى العجم وصول سعد بالحيش: نددوا 
لدرستم فى ثلاثين الف.مقاتل وكان حتشالعرن من سيعة ؟ لاف الى ممانية 7 لاف 
ثم اجتمم الهم بعد دلك ناس. فالتقوا. فنكان المجم يضحكون من نبل العرب؛ 
ولشمهوما بالمغازل. 

وها هنا موضع حكابة. تناسب ذلك. لا بأسبابرادها #حدثنى فلك الدين مد 
ان أيدمى قال . كنت فى عسكر الدويدار الصغير؛ لما خر جالى لقاء التتر» بالجانب 
الغرلى من مدينة السلام ءفىواقعمها العظمي .سنة ست وحمسين وسمائة.قال . فالتقينا 
و فيو و أجمالد جيل :فسكان الفارس منايخر جالىالمبارز ة. وحتهفرس عر لي » 
وعليه ماوع تم ؛ كانهو فر سه الجبل العظيم 2 رج اليه من المغو ل فار س» ا 
فرش 05 مار وف يده رمح كا نهالمغرل: ؛ وليس عليه كسوة ولا سلاح » فيضحك 
منهكل من رآة» ثم ماتم النبار حتى نت لهم الكرة رو كد عطية 
كانت مة* تنام الكين ثم كاذ من .الام ما كان : ترددت الرسل بين رسكم وسعد» 
فكان البدوي اك الى أت رستم خم »وهوحالسءعلىسرير الذهب : وقد طرحت له 


"قن كني 
الوسائد المنسوجة بالذهب ؛ وفرش له الفرشالمنس وج بالذهب . وقد لبس العجم 
التحاق » واظهروا زينهم» وأقاموا الف.فى<واثىال#اس» فيجىء البدوى وفي 
ذه ركة؛ وهو مةّةإدسيفه . متنكب قوسه» فير لط فرسه قريراً مين سربر ررحم . 





فيصيح دام ٠‏ ومبهول : عنعه . فيمنع رم رسم . شم لستد نله؛فمشى اليه كع 
ع رمحةء لطا به ذلك المرش» وتلاك الوسائد» فيخرقها 0 ركه . اليل ياغارون 
قاذ وصدل . رسكم مواعية المديك» فنكان رستم لا يزال يسمع ٠‏ نهم حكم 
وأجوبة روعه وجولة. 

شُ ذلك أن 007 «رضى الله عنه» كان سعثفى كل صرة رس ولا 5 فقال رسكم 
لبعض من أرسل إليه ١‏ : ل يبعثوا إليناصاحينابالامس ؟ قال : لا نأمير نا يدل بيننا 
فى الشدةوالرخاء . وقال.وءكلا خر : ما هذا المغزل الذى فىيدك؟ يعنى رععه .فقال: إن 
الجرة لا نضرهاقصرها . وقال.مرة أخرى لأخر : مايال سيك أراه رما ؟ تقال 
إنه خلق المغمد » حديد المضربء:فراع رستم ما رأى ٠م‏ نأمثالهذا . وقاللاصحايه: 
انظروا : فان هؤلاء لا يخلو أمرثم من أن يكود صدها أو كذباً ؛ ذفان كانوا 
كاذيين » نأن قوم يحفظون أسرارم هذا الحفظ 4 مختلفون فى شىء ؛ وقد 
تعاهدوا على كمان سرعم هذا التعاهد . بحيث لا يظهر أحد انم سرثم . لدوم في 
غأية التّدة والتقوة » و إن كاءوا صادقين » فمء لاء لا يقف حذاءهم اد . قصا<وا 
حوله . وقالوا الله الله أن تترك مانت عليه » لشى" ركهم ىهؤلاء الكلاب ٠‏ بل 
ص هم عل حر بهم ٠‏ فال رسكم : هوما أقوللك . ولكننى معكم على ما تريدوث 92 
اقتتلوا أياما »كانفى 7 آخرها انكاس المح علييم حا نى أعماهم الغبار . فقتل رسمم . 
اقل الس وو عفمت اموا ل ؛ يطلدون خاضات دجله » ليقعوا 
١‏ فى الجانب الشرقي . وتبعهم سهد ء وعير الخاصات . وقتل منهم مقتلة عاء.حمة 
اخرى بجاو لاء ؛ وعم امواطع .وانين#الكبرى : :م كتب سعد إلى عر ب 
«رضى الله عنها» باافتح » وقد كان عمر في تلك الايام شديل التطلع إلى عن 
اليش » فكان فى كل بوم مخرج إلى ظاهر المدينة راجلا . بتسم اله 0 لل 
أحدا يصل فيتخبره عا كان مهم ٠‏ فوصل أأبشير من عند سعد بالفتح . فرآه عمر 
فقال له : من ان جلك لاله ن العراق » قال ثا فعل سعد والجيش ؟قال ١‏ فاح 


/اق ب 
اله علييم ٠كل‏ ذلك والرجل سائر على ناقته » ور عكشى فيركابه ؛ وهو لالع أنه 
عمر . فاما اجتمع الناس وساموا عل معمر باصية المؤمئين . عرفه البدوى فقال : 
هلا أعامتى « رحمك الله » أنك أمير المؤمنين ؟ قال : لا بأس عليك يا أخي ! 
ثم كتب عمر إلى سعد : قف مكانك » ولا تتبعهم » واقتنع مهذا . وأنخذ السامين 
دار خجرة ٠.‏ ومدشة يسكنونا ولا حمل ب وييمم حرا . فاخدذ طم سعد 
الكوفة . واختط مبا المسجد الجامع . واختط الئاس المنازل » ومصرها سعد 
ثم 5 فى المدائن . وملك الكنوز والذخائر . 
ذكر طرف «ستماحة وقعت حيكد * ' 

00 بعض العرب ظفر يجراب ذيه كافور 5 احضتوة ال أصماءه » فظنوه 
قلخا 4 قلاخو علعاما 6و وهو فيه كافورا ‏ فلم بروا له طعمأولم يعاموا ماهو . 
فرأة رجل فعرف مأفيه . فاشتراه ممم بقميص خلق . إاوى درهمين . وما 
أن ددويا ظفر محجر من الراقوت كبير لساوى مبلغاً عظليا - فلم هر قيمته . فرآه 
بعض من لعرف قيمته . فاشترأه»ه:4 بأأفدرهم ؛ فعد ذللك عرف البدوى قيمته 
ولأمه أصحاءه . دقالوا له : هلا طليت فيه أ كثر من ذلك ؟ قال : لو عامت أن 
وراء الألف يفك ١‏ كدر من الا لف ألطلته . وهمها أن لعضسهم كان ع فى بذه 

ءِِ ع ع 
الذهى الا حمر ويقول : من ياخذ الصفراء و لعطينى البيضاء ؟ برى ان الفضةخير 
من الذهب! 
< ذكر ماآلت اليه حالة بزدجر 6: 

م إن بزدجرد هرب إلى خراسان » وما زال أمره إضعف حتى قتل فى سنة 
إحدى وثلادين من اطحرة خراسان ؛ وهو آخر لوك ال كاسرة . وفى الدولة 
المذكورة دونت الدواوين . وفرض العطاء للمسامين . ولم يكونوا قبل ذلك 
لعرفون مأ الددوان 

( شرح كيفية تدوين الدواون ) كان المسامون هم الحند » وكان قتاط لاحل 
الدين . لا لجل الدنيا . وكان لا يزال فهم دا تمأ من يبذل شطراً صالماً ٠ن‏ 
ماله . فى وجوه ابر والقرب » وكانوا لابريدون على إسلاههم ولصرهم لنبيهم 
«صلوات اللهعليه وسلامه» جزاء إلا من عند الله تعالى . ول يفرض انى«صلوات 


8ق سب / 


اله علية وسلامه : ولا أو بكر «رضى الله عنه »لم عطاء مقرراً ؛ ولكن 
00 إذا غزوا وغنموا أخذوا نصيبا من الغنام » قررته الشريمة طم » وإذاورد 
إلى المديئة مال من بعض الملاد , اعفر إلى ميحد الرسول « صلوات اللهعليه 
وسلامه » وفرق 6 حسب ما يراه « صلى الله عليه وسل » وجري الأمر 
على ذللك مدة خلافة أفي بكر « رضى الله عنه ل الحو جين مره من 
المحرة . وهي خلافة عمر « رضى الله عنه » رأي أن الفتو ح قد ثوالت ؛ 
وأن كنوز الأكاسرة قد ماكت ؛ وأن الجول بن اللذهنيه:والنضة والطوافر 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت ؛ فرأى التوسيع عل المسامين » وتفريق 
تلك الذا موال فيهم ؛ ول يكن نوف كك يصنع ؛وكيف شبطذ اك وكا لدي 
لععض ٠‏ «رازة الفرس ٠‏ فليا راق عر قن قال له : يأأميراام ونين » إن للا كاسرة 
شيئاً .موه دواناً »جيع دخلبم وخر<هم عضوط فيه ؛ لابشذمنه ثىء ء وأهل 
العطاء صى تبون فيه صراتب » لايتطرق عايها خلل » فتنيه ©>ر «رضى الله عنه » 





وقال ٠:‏ صدمةه لى 4 فوصمه المرز بان ٠‏ ففطن #>ر لذلاك . ودول الدوا ون وفرض 
العطاء » مل لكل واحد من المسامين نوعا مقبرراً . وفرض ازوحات الرسول 
١‏ صر أوات الله عليه وسلامه ( وأسرارنه وأقارءه حدق ساعد الحاصل ؛ و 
بدخر فىبيت المال شيئاء قالوا : فقام إليدرجل وقال : يا أمير المؤمنين : لوتركت 
فى بيو تالاموالشيعا يكون عدة لحادث إن حدث ١‏ فزحره كر وقال كل ةا لقاها 
الشيطانعل فيك . وقانى الله شرها . وهى فتنة لمن بعدى . إلى لاأعد لالحادث 
الذى محدث سوى طاعة الله ورسوله فهى عدتنا التى بها بالمنا ما بلغنا. ثم إن 
مر راقان عل العطاء عل دسب السق إلى الاسلام 5 وإل لصرة ازسول«عايه 
العسلاة والسلام » في مواطن حرويه »ثم ير الكتاب في الدواون . 
و أمرهم بترانيب الطبقات: وضيط العطاء » ققالوا : يمن نبداً . يا أمير المومنين ؛ 
فأشار يأس من الصحابة عل.ه أن 0 س4 9 أنت 5 المؤمئين » 
وتقدعك واجب اد #ر ذلك 3 وقال : : ابدءوابالء. اس 3 رسول الله« صاوات 
]لله عليه و بي هاشم . 3 عن عد طقَة إعد طمقة 1 وفتفو اال الطاب حدث 


وصعهم الله » عز ول" فاعتم_د ما اشار به ٠‏ وحرق الاس على ذلاك همه 


8ج سم 
خلافته وخلافة عنْمان د رضى الله عنهما » ثم فى آخر خلافته خطر له تغيير هذا 
ااراع وان افرض لت والحددي المدالياق أولفة ١‏ لاقم .فال لت لها اه 
لعياله إذا خرج إلى الحرب » والقدقهد ممأ القن لصتحمها معه ٠‏ وأألف بر تمق 
مهأ اتير « رضى الله عنه» قبل أعام هذا ازأى . ومن وقائعها المشبورة 
وقعة الجل. 
شرح مبد| وقعة الل »وكيفية الحال فىذلك ؛ 

لما فقتل عمان ن عفاث « رضي الله عنه » االجايع النأاس لعفو ف ل اين 
المومنين على« عليه السلام » وسألوه تولى أمرم , ؛ فأبى علمهم ؛ وقال لاحاحة لى 
فى مك : فألحوا عليه لاا شديق | هو الحتهموا الب 0 إسألونه 
ا ؛ حتىق احا ؛فمالعه الناس © فسار فم شميرة اطق اده فى الله لومة 
لام » وكانت حركاته وسكناته « عليه السلام » جميعهالله . وفى الله » لابقضى بها 
حق أحد ‏ وكان لارأخذ ولا يععلى إلا بالحق والعدل . حتى إن أغاه عتي_لا 
وهو ابن أبيه وأمه ‏ طلب من بيت المال شيثاً لم يكن لهبحق » قنعه < عليه 
السلام » وقال : يا أخي . ليس لك فى هذا المال غير ما أعطيتك : ولكن اصير 
حتي يجىء مالى وأعطيك منه ماتريد . فل رظن عقيل غيذا الموات: > وفارقة 
وقصد معاوية « رضى الله عنه» بالشأم . وكان لا يععلى ولدده الحسن والحسين 
« عليهما السلام “ | كثر م ن <قهما . فانظر إلى رجل مله ورعهعلى هذا الصنيع 
بولديه ؛ وبأخيه من أنويه . 

فاما سار فييم هذه السيرة ؛ ثقل على إعض الناس فعله . وكرهو مكانه فرج 
الزيير وطللحة « رضى الله عنها » لعد مأ بالعأه إلىمكة .وكانت عائشة - زوحة 
ارسول « صاوات اللهعليه وسلامه» عكةءقدخرجت إلمهاليالمح و صرءع اننع فان. 
«رضى الله عنه» فاتفقا معها علىعدمالرضى بامارةعلى »وعلى الطلب يدم ع انو نسيوا 
علياً «عليه السلام» إلى أن ألب الناسعلىعْمان وج رهم على قتله . وما زال على 
« عليه السلام » من أ كبر المساعدين لعمان ؛ الذابين عنه . وما زال عمان يلحا 
اليه فى دنم الناس عنه ؛ 0 عليه الس.لام»فى دفعهم عنه آله يام المحمود وق 
آل اللاامص لا خموضر عياق ارم 2 عليه السلام» أنه الم ن « عليه 


سه اس 
السلام » لنصره عمان «رضىالله عنه » فقال : إن الحسدن «عليهااسلام»استقتل 
مع عمان . وكان عمان يسأله أن يكف . فيقسم عليه؛ وهو يبذلفي نصرته »وأما 
طلحة« رضي الله عنه» فانهكان من أ كبر الساعدين على عمان . وهذا شبد ه 
جبع التواريم ش 07 عائشة «» رذى الله عنها » فامباكانت قد خر جت من المدينة 
إلى م25 ٠‏ ليالى حوصر عماذ بن عفان ؛ م رجعت من مكة إلى المدشة . فلقبا 
فى الطريق بعض أخواهها . فقالت له : ما وراءك ؟ قال :قتل عممان .قالت :فاصنع 
الباس بعده ؟ قال : بالعوا علماً. قالت : ليت هذه الطبقت على هذه إن تم الامى 
لصاحيسك !ثم رجعت إلى مكة . وهى تقول . ت:ل والله مان مظلوما .والله 
لأطلين بدمه . فقال ا الرجل: لا. والله إراًولمن أمالحروفه لانت !والهلقد 
كنت شولين افتلوا تعثلا فقد 8 . وكأن ذيك لقبالعم|نفقالت :انهم استتابوه 
م كتلوه » وقد قلت وقالوا. وقولى الأخير خير من قولى الاول ٠‏ ولا رحعءت 
إلى مكة اتفقت مع الربير وطلحة على ما ذكرناه من الطلب بدم عمان . وسخط 
إمارة ص 6 واتفق معهم م أن 2 الحم وهو ازعم عمان 3 وقالوا للئاس الك 
الغوفاء من أهل الأمصار . وعبيد أهل المدينة .اجتممواعلهذا الرجلالمسكين 
- يعني عممان ‏ فقتاوه ظاماً وعدواناً » فسيمكوا الدم الحرام . فى البلد الحرام . فى 
الشهر الحرام. م أسمالوا 209 وعزهموأ على وصد المصرةواسمالة أهلها. والتقوى 
7 على قتال على« عليه السلام» فلما انتهى ذلك إلى أمير المومنين . قام فطل 
الناس . وأعابهم الحال » وقال: إنها فتنة. وسأمسك الامى ما استمك يبدى. ثم 
المباجرين والالصار . وكانت عائشة « رضى الله عنها » فى توجهها الى النصرة 
اجتازت قاء ,يقال له الحو عب فنيسدتها كلانه فقالت لادلل ما اسم هذا اأو ضع ؟ 
قال : الموءب . فصر خت ,باعل صوماأ وقالت ٠ردونى‏ ( إنا لله وإنااليه راجعون ) 
ممت رسول الله « صل الله عليه وآله» يقول عنه نسائه ( أييَكن تنيحها كلاب 
الحوءب ؟) ثمعزمتعلى الرجوع , فقالوا لما : إذال لي ل كذب .و يعرف الموضع 
وقالوا لما : إن ا أسيرى من هذا ا موضع ه وإلا أد رك على ن أنى طالن فيه 
فبلكم ات ؛ وسار على« عليه السلام» فالتنى امعان بظاهرالبصرة . وجرت 
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خطوب وحروب » ففنى لعضيا التق « عليه الل_لام » وطلحة والزيير . فقال 
على « عليه السلام » اطلحة : با طلحة تطلب يدم عحمان! فلعن الله قتلة عمارت ! 
يا طلحة : اف عر رسول الله صبى الله عليه وسيم » شاتل ما وخبأت 
عرسك في البيت ! اما با لعتنى ؟ قال : بابعتك والسيف على عنتى . فقال على 
«عليه السلام» للزبير : ونا حك ؟ قال : أنث ولا أراك أهلا طمذ|الاص. 
ولا أولى به منا. فقال على «عليه السلام» لقد كنا نمدك من بنى عبدالمطاب. 
حتى بلغ ابنك ابن السوء : قفرق ييننا عبد الله بن الريير . وذكره على أشياء : 
وقال له : أتذكر لم قال : رسول الله « صلوات الله عليه وسلامه» لتةائلنه وأنت 
مله . قال :الهم نعم اود كاث لسرت دير هذا :ووائهلا ا 6 تلكا دا ,#فالصرق 
أمير المؤمنيره عليه السلام» إلى أصحاءه وقال : أما الزبير فةدأعطى الله وما أن 
لا يقاتدم .ثم إن الزيير عزم على ترك المرب #لخدعة ابه عبدالله . وما برح به 
حتى كفر عن عي.ه وقائل. ولا نراءى امعان »كان عسكر عائشة وطلدة والزبير 
« رضى الله ععهم 1 ثلاثين ألم . وكان عسكر ع «عليه ال لام» عشر بن َه 5 
فقبل أن تنشب الأرب . وعظهم أمير الومين « عليه السلام» وندبمم إلى الصاح 
وبذل لم كل ما ليس عايه غضاضة من حهة الدين . فلوا شيئًاً إلى الصلح . وبانوا 
على ذلك . ثم فى الغداة لذب القتال بين القبياتين » و<حرت مناوشات وحروب 
أفضت إلى نصرة ا الموأمنين « عليه السلام © أما الزيير فانه لما رأى 
النصرة عليهم رد وان المنة بوي لاوجل بن عرب البصرة .فشيعه ممير 
ابن جرموز فقتله وادى السباع . والى إلى على « عليه السلام 6 اسيةةه. فتمال 
لالحاحب : استأذن لقاتل الزيير : فقال على « عامه السلام » بشر قاتل ابن صفيه 
بالنار . وصهية أم الزبير . وهى عمة أمير المو“منين< عليه السلام» ولما رأىسيغهه 
قآل :سنك لاما حل الكرزوف عن وه رسو ل اشاو وات اش علية 14 وآها 
طلحة خاءه سهم عأئر فى رجله » فأعطبه . فدخل النصرة رديفاً لغلامه ؛ وقد 
امتلا خفه دما. وهو يقول . اللهم خد لعمان منى . حى ترضى »؛ ات بدار 
خرية من دوراليصرة » وقبره اليوم بالبصرة فى مشيد مخترم عندهم إذا اعتهم به 


اي 00 
خائف أو طريد لا مجسر أحدكائنا منكان على إخراجه منه ‏ ولاهل البصرة فى 
للح عاد عدم إلى يومنا. 

وقيل :أن الذي قتل طلحة ىوان لم نو اما عاكقة ١‏ رضي االه عنيا » 
فانماكانت على حمل فى هودج اك | نين هودحها الدرع والنسائج الحديد . 
فلما اشتد القتال » واتفات جوعبا ء عرقت اججل ؛ فوقع ووضع هود جباجملا. 
ووضع فى مكان لعيد عن الناس . وكان أخوها ‏ عمد بن أي بكر - من أصماب 
على « 0 وان روجة أمماء دنت ميس «رضى اعم 4 قمعل 
«عليه السلام» 1 عضى الى أخته . ونظر هل هي سليمة أم أصابهائىء ممن. 

جراحم قفن إلمها فرأها سمل.مة. ثم أدخاماليلا لا إلى الصرة م ري 
العا 3 أذنْ للناس في دفن التتلى . وكانوا عشرة آلاف هن ع القمياين. 2 
أ خزز « عليه السلام » جمع الاسلاب و أدخلبا إلى المسحد الجامع بالبصمرة .ونادىق 
الناس : من عرف شيعا من قاشه فل ا قله ٠.‏ م أذافن الوامتين « عليه السلام» 
اس إلى عاله -ة غاءة الاحسان .وجبزها بكلما ينبي أثلبا واد انار جوع 
إل المدينة؛و بسكل من نمبا. منخرج معهار إلامن أحب المقام.واختارطاأر بعين 
را من نساء أهل البسرة المعروفات » لجل مو”انسما فى العاربق وسيرها 
كه أخيرا شد ن ألى بكر دمكرفة محتر.4 » فلا كاذيوم رحيلماحضر على 
«علية |اسلام » وحضرالد اس . فقالت عالشةم رضى الله عمهأ م ]» نأ باب ( وإعا قالت 
ذلك لان نساء النى ه عليه السلام» هن أمهات المو*منين . كذلك قال اللهتعالى 
ورسوله . صاواتالله عليه ) لا يعتب بعض على بعض إنهوالله ما كان يبىوبين 
على فى القديم | إلاما يكون بن المرأة وأحمائها . وإنه على معتبتي ال خا 
وقال على « عليهالسلام» صدقت والله ما كان ينيو بيمها | إلا ذاك . وإمااروحة 
يكم فيالدنيا والا اه 2 سارت وشيعما « عليه السلام 4 أقبالا وا ردك ليه 
معيا مسيرة نوم بوتوجيف لمك واف مها إلىأيام اليثم حدت وانصرةت إلى 
الدينة . وكانتوقعة امل فى سنة ست وثلاثينهن اطحرة 


ومن وقالعيا امشبورةوقعه صفان 


ا ب 
لا القير نك مجر 00 )0 ا ل توروففة الخل ع ارسل إل 
معاونة 0 رضى الله عنه »6 لعرقه اجماع الناس على ببعته ا 
كيه لكل وبأمره بالدخول فما دخل فيه المهاجرون وال نصار و هه 
« رضى اللهمعنه » أميرا بالشأم . من قبل مان « رضى اللهعنه » وكان 4 
فلا ورد إلى معاوية « رضى الله عنه ا المؤمنين على « عليهالسلام » 
خاف معاوبة د رة ى الله عنه » من عل" « عليه السلام » دعل أنه م استتب 





الأمرلهء ز له واستعمله .وقد كاذان عباس والمغيرة بن شعبة« رضى الهعنعم» 
أشارا 0 3 المؤممين « عليه السلام » أن شر ٠عاوية‏ « رضى الله عنه » بالشأم 
مدة . <ج رباع الالو سكن العزله اد لعلعه) د عليه |اسلام 4 
وقال : إلى إن أقررته على إمارته ‏ ولو بوه واحداً ‏ كنت عاصيا في ذلك اليوم 
لله تعالى » ولم يكن المدع والميل من «ذهب عل" « علهالسلام » ولم يكن عنده 
غير مي الحق لين ورد الرسول إلى معاوءة « رضى الله عنه » وكان أحد الدهاة 
وكانمعاوءة« رضى اللهعنه »قدتألفه واسماله ليتقو ى برأنه ودهائه. فأشار رو 
ان العاص على معاوية «رضى الله علوم » أن لظبر شيص فيص الدم الذي قتل فيهعمان 
ان عفان وأصايع زوجته< دض ال نع » وباق ذقك عل المنير بداء ثم جمع 
الناس ويبكي عليه » ويلصق : قثل عمان بعل « رضى اندي الوط كين 
ميل إليدأهل الشأم ٠.‏ ويشقاتلوا معه ٠‏ فأخرج معاوية« رضى الله عنه » القميص 
والأصابع ؛ وعلقه على امثير : وبي واستبكى الناس , وذكرم ' عصاب عهان » 
«رضىاللهعنه » فاتتدب أهل الشأم من كل جائي , وبذلوا له الطلب يدم عمارا 
اطي اله عله ( والقتال معه على كل م ن أوي قتلته 0 معاونة « رضى 
الله عنه » إلى 0 هين ا 38 كر فيه ذلك . ملك وز 
على”< عليه السلام »للقتال ؛ وكائب ااناس ليجتمموا امعه ٠‏ وكذلكصنع معاوءة . 

«رضى الله ار لصفان من رف الشأم ؛ خْر فرت يبوم مناوشات وحروب 
كان أوها أذمعاوبة وأ صحابه «رضى اه عمهم »سسقوا إلي شريعة الماء فلكوها 
ومقو | ات امي الوافقية « عليه السلام » من الاء . ول يكن هناك شريعة 


غيرها ء فلا أخبر على «عليه السلام» هذيك أ رسل إلى معاو نه 0 رضى الله عنه » 
ومولا شرل ل : إن من مذهبنا أن لانبدأ كم بقتال ؛ حتى تحتج عليكم ء وننظر 
فوا جئنا له و تنظرول . وقدمنع أصعابك الناسمن الماء » فابعثحتى يمخلوا سبيل 
الماء ٠‏ وإن شدّم أن تركها ديا له » وتكون مقاتلتنا على الاء » فيكون الغالب 


هو |[ دارب نينا درك وبال ماو « رضى الله عنه » لأصعابه : ما لشيرون ؟ 








قال قوم من بى أمية , وى أن تمنمهم الاء حتى وتوا عطفا أو وجبعوا لطلب 
الماء » فتكاون هزعة فقال مرو بن العاص « رضى الله عنه » أرى أن شنخىلم 
سبيل الماء 0 لانمطشون وأنت ريان 500 ر معاوية « رضى الله عنه «ى 
الجواب اوقا #سانظر دل ااوغل الالو املاع علي السلام» أصعابه 
واه دمجاو رضى الله عنه» أصحانه . وأشبتالحرب والتحم القتال » شلك أداب 
على عليه السلامي» الشمرئعة ا رادوا منع أماي معاوية « رضي الله عنه » 
ا إلهم على «عليهالسلام »وقال خذوا حاجاتم من الماء ولا عنعوهم منه 
ودام على: الك مدة حت اذا ( ١‏ )كادعسكر على «علره السلام» أن يغاموا » وظهرت 
أما رأت الفتح . خاف تمر و بن العاص « رضي اله عنه » من الطلاك ؛ فأشار على 
معاوة « رضى الله عنه» رفع اماف على الرماح ' والدعاء إلى مافمها هن أمس 

الله «عز وحل » فلا رفعت امصاحف 0 "لوالا 0 الحرب وحاءوا الم 
الو منين « عليه السلام » وقالوا : ياغلى | اح سإلىكتاب الله م« عر وحل »> فوالله 
إن ل تفعل لنحملنك كارها إلى معاوية2 رضي الله عنه» أو لتفعلن بك كم فعلنا 
إن عنفاند رضي الله عنه »قال ط على د عليه السلام» ياقو م إما خدعة مهم ؛ 
وإمم ليس : بهم من لعمل مبذة اأصاحف 1 لسم على بينة هن ربع ع 
لشن . وقاتلوا عدوم . لل فحاوا وعلبوه . فأجاب إلى ترك الققتال 32 ا 
إلى معاوءة « رضى الله عنه » رسولا يقول له ادق درام هد العام 
قال , ؛ يمنا رجلا ومنكم رجلا ونفسم على الرجلين أذ مها الامة . ولعملا 
الاب دم عر مداه جداه فى كتاب الله حملاه على السنة والماعة 


وو 


سس م" مسد 

فأى شى”' حم نه قبلئأه : فتراضى الناسجميعاً ذلك الأافيز امو منين «عليهالسلام» 
فانه رضى كارهاً مغلوبا » و تفر سير من بطائنه كالا شتر . راوسا رقيات 
عنهم » وغيرهاء والعقد الاجماع على محكم رجلين . فأما أهل الشأم دان ات 
يكون الحم منجهتهم مرو بن العاص « رضى الله عنه » داهية العرب ان 
أهل إلعراق 5 الاأشعرى « رضى الله عنه » وكان شيها مغفلاء 
فلم إستصاحة أمير الؤمنين« عليه السلام » للتحكيم وال : إذكان ولا بدمن 
التحكيم فدعونى ارسل غيل لله بنعباس 0 لوال . هو أنت ؛ وأنت 
فو نال الا عل قاو] هل سعر الأ رض غير الأشتر ! قال ٠‏ فققد أييتم إلا 
أنأفوسى 4 قلو]: الم ٠‏ قال : فافعلوا ماشتم ٠‏ فاتفق الناس على أنى مومى : ويمرو 
ابن العاص «رضى اللهعنهما » وتواع دوا إلى شهور؛وسكنتٍ المرب نوا لفيوق 
الناس لى أمصار هم ؛ ورجع معاوءة« رضى اللهعنه » إلى الشأمء واشيل الموامنين 
« عليه السلام » إلى العراق ؛ ثم بعد شبورسارالمككان ليجتمعا بدومةالجندل» 
وكانت ميعاد الحمكين » وسار ناس من الصحابة » ليشهدوا ذلك المقام . وكان 
تلن المٌ منين « عليه السلام 4 1 كىة أصحاءه عبد الله بن العراس « رضي 
الله عنه » فاما اجتمع الحكان . قال مرو بن العاص لأبى مومى الأشعرى : 
بإأبا موسى . ألست تعل أن عمان قتل مظاوما ؟ قال : أشهد . قال : ألست 7 
أن معاوية وآ ل معاوبة أولياؤه ؟ قال : بل . قال : عمرو :ها منعك منه : و ييته 
في قريشك قد عامت ؟ فان خفنت أن يقول الناس : ليست له سابقة » فة-لى : 
وحدته ولى' علمان: الخليفة المظلوم . ٠‏ والطالب بدمه » الحسن السياسة والتدبير : 
وهو أخو أم حبيبة » زوج الني « صاوات الله علم سه » وكاتبه ٠:‏ وقد ضصيه : 
وعرض حمر لأى مومى بولابة . ووعده عن معاوية بأشياء » فأبى أبوموسى . 
3 : معاذ الله أن أولىمعاوية » وأن أقبل في حي الله رشوة . ققال له ممرو : 

تقول فى أببى عبد الله ( وكان لعمرو بن الماص ابن اسمه عد الله من خبار 
ا فأباه أو موسى » وقال لعمرو .انك نمسته معك في 
هذه الفتنة » ولكن هل لك فى إحياء اسم عمر بن الخطاب . وندبه إلى عبد الله 


(وحف) 


اا ةا سس 
بن حمر » فأباه مرو » فاما ل يتفقا'قال له مرو : ياأبا موسى » فأي شىء هو 
رأيك ؟ قال أنو مومى #زات أن مغلم علي ومعاوية « رضى الله ععرم » من هذا 
الأعس . ونريح الناس من ه_ذه الفتنة » ودع أمى الناس شورى » قيئةتار 
المسلمون لأأعرثم من مجمعول عليه . قال عم رو « رضي اللهعنه 0 عم مارأيت ! 
و نامع ك عل ذلك يك وجهالميلة » وكانقدعو 7 شعر ى أن تقدمه 
فى الكلام » ول له أنت صاحب رسول الله د صلى الله عليه وسلم 4 لي 
فتعود أومومى أن يتكلم قبل مرو . فتقدمأ:وموسى وقال : : إى وعمروقد اتفتمنا 
و امررجرة مادج سامين ء فتقد م حمر و وقالٍ : صدقوير . تقدميا أباموسى» 
, أعل الناس عا اتفقنا عليه . فتقامابنعياسو قال لأأفىمومى : ويحك ! إِنى لأظنه 
قد خدعك : وقدأوهمكأنهاتفق معكعلماأ ريد الع اعترفت 
أنكره فانهر حل فادر اذان كنا قدا تنقماع ل شىء فقدمه ليقو لهقيلاك للك ١‏ فقال 
وهوس : إناقد اتفقنا 6 : إنناقد اتفقناع ان ملع عليا ومعاوية : ودع أ 
المسلين شورى : ؛ مختاروذ لف وأجمد اعليه . وإلى قدخلعت عليأومعاوءة من الحلافة. 
كمخلع اخاتم من الأصبع ٠‏ فتققدم عمرو بن العاص « رضي اللهعنه » وقال 5 
الناس ا" قال ع و إنهقد خلع صاحبه ( ونا ألضا قد خالعته مءه 6 و لدت 
صاحىمعاوية . فأتكراً ومومى . وقال 5 . وماعلرهذا اتفنا ٠‏ فلم 
إسمع منه . وتفرق الماس . ومغى مر وين العاص و أهلالعأمإلىمعاوية ند ساروا 
عليهباخلافة . ومفى اانعباسوا ها ل د عليه السلام » إلي انين اله من 
وأخبروهعاجرى.وأما أبومومىذن أهلالشأ متطلبوه » فبر ب إلىمكة . وعلىذلك 
فصل أعرصفين » وكانا بتداؤهفىسنة ست وثلائين. وانقضاؤه فى سنةسيع وثلاثين 
حديث الحوارج » وما كان ممم وما الك 0 الحال إليه 3 

ما جرى أ التحكيم على الوجه المشروح عاد الذي نأ شاروا التتحكيم. والاهوا 
أميز الممؤمنين علي هالسلام »الرضى نهوندهواعليهو تفروا 0-0 
ورا :لاحك إلا ٠‏ قالعلى م عليه السلام » لاحك إلالله . قالوا : فا باك حكنت 
الرحال ؛قال : إى مأ أرض بقضيةالتحكم. 0 ثم الذين رضيتمو ها . وإ أعل أ مي 
مكيدة من أهل الشأم» وأ س تك بقتالعد 0 0 يم إلاالتحكم .وغلبتحو 0 


رأف نا ببق بدمن التحكيم استوئقت ء وشرطتعلال1-كن أن يعملا بكتاب 
لله« عزودل » وأن#مياما أحما الكتاب وعميتاما أمات 5 أختلفاوخائفا كتاب 
الله . وعملاباطوى ٠‏ فنحنعلالرأى ال ول فى تام ٠‏ قال الوا رج : : أما و فلا 
ا بأ نارضينابالتحكيم فأ ول ال مسء لكننائدم ناعليه ؛وعامنا أ نا كنا مخطئين» :نت 
إنأقررتعل تفسك بال-كفر » واستغفر تالله من خطيئتك وتضييعك وتحكيمك 
الرحال » رحعنامعكإلىقتالعد وكوعدونا .وإلاقنا 0 نايد ناك ٠‏ فوعظهم بكل 
قول . ولصرثم بكلوجه فل برجعوا . واجتمعوا أتمامن أهل البصرة والكوفة 
ْ 0 . وقصدوا المبروان : ٠‏ وكا رام أذياتوابمض المدنالحصينة.ف تحصنوا 
ويقاتاوذفيها » وصدرت مم اوور متناقضة . ندل على امم خمطون خبط 
”7 نا أن رطبة سقطت من تخلة» فتناوطار حل ووضعبا في فيه » فةالوا : 
له كلتهاغصباً . وأخذتما بلامن » فألقاها . وما أن خت برا لعش أهل القرئ 
ا 6م 2 فضربهأحدثمإسيفهفعقر 6 فقالوا : هذا فساد فى الا رضن » قضى الرجل 
إلى صاحب لكان ريو ارضاة ٠‏ ومنيا 1 نهم كانوا بقتاون النفس الى حرمت إلا 
بالحق : قثاوا عبد الله بن خباب « رضى اللهعنه » وكانخ.اب من كبار الصحاءة . 
وقتلواعدة نساء»وسبوا :وفعلواأفاعيل منهذا القبيل . فلم بلغ علي عليه ااسلام» 
أمرجم » وقدكان خطب الناس فى الكوفة ٠‏ وديم إلى قتالأ هل الشأم » واعادة 
المر ب <1اعة . قالوا : يا أمير الموّمنين 5 أن عضى © وندعه ؤلاءالحوار ج ملهو ننا 
في عيالنا و أمو النا ؟ سس ينا إليهم : فاذا فرغنا من قتاطم رجمنا إلى قتال أعدائنا 
من أهل العأم ٠‏ : سار « عدم يه السللام : بالناس إلى الحوارج 5 فلقهوم على البروانث 
وأبادم » فكاها قيل للم : موتوا قانوا 
7 أمة 5 الموهنين 5" د صلوات الله عليه » 
لا التق الحوارج بالنمروان احقدانا قدامه إلى ناحية الجسر . فظن 
الناس أنهم قدعيروا الجدير ٠‏ فةالوا لعل 7 عليه اللام « اين لمكن : بم قد 
عبروأ اكيز ٠‏ فالقهم فل ان هدو . فقَالأ مير الم منين «عليوالس لام»ماعيروا وإن 
مص 0 . ووالله لايقتل منكم عشرة ؛ ولا ببق منرم عشرة . فشك 
الناس في قوله» فاما أشر فو اعلىالجسر رأوم لملعبروا . فكير عاب أمير المثومنين 
عليه السلام » وقالواله : هوم قلت يأأمير المؤمنين قال : نمم ٠‏ واللهماكذيت . 


5-00 
ولاأكذ بت : فلا اتتفصات الوقعة » وسكنت ارب » اعتبر القتلى من أصحاب على 
« عليه السلام » كان ا شعة 6و اما اكذو وارج فذهبت طائفة منهم قبل أن تندب 
المرب ؛ وقالوا : والله ما ندرى على أي شىء ؛ تقاتل على بن ألى طالك #سيك خد 
ناحية . حت تنظر إلى ماذا ول الم وأما الباقون فثبتوا وقاتلوا فبلكوا 
يعرم ثم إن أمير المؤمئين وليه مادم » لما انقضى 0 الحوارج رحم | 9 
الكوفة ؛ وند ب الناس إلى قتا أهل العأم » فتثاقلوا , فأعادالقول عامهم ووعظبم؛ 
وحتهم على الجهاد . فقالوا اافى اللقاسنن ٠كات‏ سيوفنا . وفنيت شالنا ومللنا 
من المرب . فأ مبلنا نصلح أمورنا وتتوجه ؛ وكان قد عسكر ظاهر السكوفة» 
فأمبلهم » وأميم أن يوطنوا تفوسمم على الارب ؛ ونام عن غشيان أهالييم 
حتى برجعوا من الشأم.فصاروا يتسللون وددخلون الكوفة . حتى خلا المعسكر 
ليم » فبطل رأه عليه انلام » ركان ذال فى سئة ان والللين. 


ع( وفاة الأردعة » 
( وناة أبى 4 ر «رضى الله غنه») أول من مات منهم أبو بكر » مات بالمدنة 
حتف ا قدو وده ثلاث عشرة ؛ وكان مرضه انتقاض اسعة الحية ؛ التي لسعته 





ليلة الغار . ودفن عند النى « صلوات الله عليه وسلامه » فى بيت عائشة ينته » 
«رضى الله عنها » دوج رسو © ولاق ال سول صلوات الله عليه » لما قيض 
قبض فى بِينها » فدفن أبو بكر عنده ٠‏ وعهد إلى عمر بن الطاب« رضى الله عنه » 
واستخافه عل الأمة لعده . 

( مقتل ممر نامخطاب «رضى اللهعنه» )ما وضع يمر بن الحطاب « رضى الله 
عنه » الأ راج . اغتاظ من ذلك أو لَؤْلوَةَ « ريشينى اخنله عه » غلامالمغيرة إن شعي . 
لكان قن و خ الرل لبنولا4ة وكرر مر بن الحطاب لتى أبا لؤلئوة « رضى 
لله عنهم » فقال له : أصنع لى رحى . فقال أبو ‏ وْلوْة لمعن لله رع دور 
مع الدهر ! فقال ممر : مددلى العسد . فطءئه وهو فى الصلاة فبقي ثلانة أيام 
ومات » ودفن في رية ة الني « عليه السلام ! ؛ وذلك فى سنة نلاث وعشرين 

من اطحرة وأما أو ١‏ ولؤة نا جتمع ااناس عليه » فقتل منهم جاعة . ثم أخذ وقتل 


ةف 

(ذكر الشورى وصفةا ال فى ذلك ) لما طمن مر اجتمع إليه الناس.وسألوه 
تمن يتولى الع بعده ؛ خعل الا شوري . والشورى في اللغة هى المشاورة . 
ومعني هذا أن مر لما أحس اموت نظر فيمن مد إليه وبوليه أمى الآمة . : 
يصح رأبه فى رحل واحد ؛ لخعلها فى ستة مرا ٠‏ أكار الصحابءة : وهم صاب 
الشورى : أمير الثؤمنين على « عليهالسلام » وعنمان بن عفان ؛ وطلحة ؛والزبيرء 
وعبد الرجمن بن عوف ٠‏ وسعد بن أي وقاص «رفى الله عهم ١‏ » وقال كل 
من هؤلاء صالم للامس بعدي . وأمرم 1 هاورو املا اا » ثم جمعوا على 
واحد منهؤ لاءالستة » وكان طلحة « رضى الله عنه » غائياً ؛ ققالجمر ٠‏ إن قدم 
طلحة قبل الأيام الثلاة ٠‏ وإلا فأمضوا أمر؟ ء وأقام عامهم رجلا من الا نصار 
وقال. إن الله أعر ز بك الاسلام » فاختر سين اذهو الا عار واس 3 
ارهط ؛ حتى يختاروا رجلا » وقال إن اجتمع خمة ورضوا واحداً منهم ؛ وأ 
واحدد ؛ فاشدخ رأسهبالسيفءوإن اتفق أربعة ؛ وألى اثنان يا 
وإن رضى ثلاثة منهم رجلا ء وثلانة رجلا ؛ ؛ لك-كواعبد الله ن عمر ‏ 
أشه - فبأي الفريقين حك فليختاروا رجلا. ممم + وكان قن اع 0 
ذلك المقام مشيراً و م عل لهمن اله شيك » فان م ماروا 5 عبدالله بن عمرء 
فكونوا مع الذين فبهم عب الرحن بن صوف » واقتوا لباقين إذرغبواما لجتمم 
عليه انا . ف يرما قال شي»» بل لمامات بويع يان بن عفان ؛ وكان م 
الاس ما كان . 

( مقتل عمان نعفان وسبيه ) إن ناسأ من ا سامين نقموا عليه نجاو زه لطر شه 
فاحية + اق روز رضى الله عنهم » من التقلل والسكف عن أموال 
المسامين » وكان هو قد فرق جملة نها على أقاربه » ووسع علرعيا 4 وأهله » فن جملة 
مافعل أنه أعطى عيد الله ن خالد بن أسيد جسين ألف درثم » وأعطى مروان بن 
الحم خجسة عشر ألنا ٠‏ ول يكن المسامون اعتادوا مثل هذا التبذير . وعهدهم 
قريب إضبط ألى بكر وعمر « رضى الله عنها » فتفروا من ذلك ؛ وجرت مم 
ودينه معائئات ومقاولات فاعتذر إلهم بأن أبا بكر وتمر ٠‏ رضى الله عنم » 
مكنا ١‏ الاو أ علض و كتين با لوو و6 ادق قورع وا داهن عيدال: 


وات 

مددت بدى ؛ فوسمتلى وعلى أهلى بشىء من . هذا المال ؛ فاث سخدام هذا فأمر ع 
لأمرم تبع . فقالوا . أأحسنت وأا نصفت ؟ قد أعطيت عبد الله بن خالد خبدي نأ لفا. 
وفروان خية عق انا “قال : فآلى أستعيد ذلك منرها ؛ واستعاد ما أعطاهما . 

وكان إذاعاتبودعلى صادرا تأموره ؛ التى بجمله علبهاوسنها لدمروان بن الحم , 

لعتدر صرة “واد ف مانحيرون عليه »وبحت س5 فقا | من ؛ فاجتمع 
ناس من أهل الأمصار على حر به 6 خاء أهل مصر , وناس من كل صقع » وعزموا 
عل قله فرج ليلا » وحاء إلى أمير المومنين م عليه السلام » وقال له : :أبن م! إل 
عليكحق :وقد قصدتك ولك عندهؤلاء القوم منزلة , وثميبلون قولك ٠‏ وقدرى 
جر امم على : فاخرج إلمهم وردم عنى. فرك على عليه السلام » ورد الناس عنه 
وضمن لم عنهحسنالسيرة » فر جعو .ثم أعضل الحطب .وزينلهمروان بن الحم 
قور غمبا ا ننالى نا يدوا علة امو كل اهومن واطااوا 4ه هوهق 
داره»فأرسل المعل« ةا » لستنصره. فأرسل لها بنه اسن ١‏ عليهالسلام» 
فقاتل عنه قتالا شديداً » حتى كان ستكتفه وهو داتل عنه » ويبذل نفسه دونه. 
وتكاثر الناسعليه. افد خاو اعليه الدار » وخبطوهبالسيوف :وهو صام ءو المصيحف 
في حجحره.وهو قر فيه ؛فوقع المصحف بين نيه و2 الال . فقامت زوحته 
ائلة لتتلق عنه عنه الضرب بيدها »ناصاب السيف امايق فأبانها وه الاصابع 
الي إعلقها معاوءة « رضى الله عنه »على منير الشأم ؛ مع قيص عمان » ليرفق الئاس 
ذلك : فولت المرأة دهشة » فغمز ضاربها أورا كبا وقال إنا لكيرة الس 

م قتل عممان « رطى عنة او هرو اراسة: انوكم لساؤه وصكن و بكين ؛ فقال 
لعضهم : دعوه , فتركوه ثم داس رجل من أهل السكوفة « َال له : ممير بن 
ضاي" البرججى » أضلاعه فكسر هاء 2 بك وارو هس ان د ل مأ على النساء 5 3 
حمل فى تابوت ت بعد أيام ليدذن » فقعد جماعةعلىالطريق . ريدو رجه 000 
المؤمئين على « عليه السلام 4 إلهم ء فردثم عن ٠‏ ذلك ٠‏ ودفن قريماً من البقيع 32 
بعد ذلك | شترى معاوية « رذى الله عنه » مأ مأ حول قبره .وهزجهعقا ر المسامين . 





وأباح للناس دفن حوله ؛ وكان ذلك فى سنة خمس وثلاثين د ؛ وسحدى 
بوم قتله يوم الدار » لأ مهم ممموا عليه فى داره: وقتلوه ما . 


ب اناه 
0 ل ار المومينعل «عليه السلام» 3 

نقل من عدة حهات أن مز الؤمنين « عليه السلام » كان يقول ا :مأ 
عنع أشقام أن مخضب هذه من هذا ؟ يعنى ميته يدم رأسه .وكان إذا رأى 
عيد الرمن ن ملجم « لعئه الله » بنشك : 

( أريد حبائه فيرد قتلى عذيرك من خليلك من ماد )١(‏ 

وكان يقال له إذا جرى على لفظه مثل هذا« ياأمير اللؤمنين» لم لا تقتله؟ 
فقول : كا أقل قال :ا اوهذا عدل عل أن رسول الله ه صلى الله عليه وس » 
أعلمه بذلاك فى ججبلة ما أعامة نه . ومما يؤكد ه_داما يلاق عن الست مالك 
«رذى الله عنه » قال : ميض على « عليه السلام» فدخلت عله اع 6 وعنده 
أو 0 و>ر«ه رضى الله عنه)» لخلسا عنده ساعة اه اولان ارات 
الله عليه » فنظر فىوجهه » فقال له أو بكر رضي اللهعنه » ياني الله .إنائر اهلمائنت 
فقال : ( لن عوت هذا الا نءوان معوت حتى علا غيظاً ؛ولن عوت إلا مقتولا) 
وكاذعل" « عليهاللام< داعا بحسن إلى ابن ملم « لعنه الله » قالوا: فاما دخل 
شهر رمضان من سنة أر بمينكان على « عليه السلام » ,نفطر ليلة عندالحسن . وليلة 
عند الحسين “وليلة عند ان أ : عد الله بن جعر الطيار « عابم عدم » فاذا 
أكل لا بزيد على ثلاث لتم ويقول : : إغا هر ىالبة اولان 507 ونا 
جميص : فل عض إلا ليال قلائل » حتى قتل « عليه السلام ! » 

وقيلانه قتل فى شهر د بيع الآخر . والاول أصح وهو المءول عليه . 

0 3 واه كه قَمَله « عليه أأسلام» 3 

فانه خرج من داره بالكوفة أول الفجر . ؤمل ينادي : الصلاة برج الله » 
فضريه ابن ماجم اعنه الله بالسيف على أم رأسه : وقال : الحكم لله لالكيا 7 
وصاح الناس » وهرب ابن ملحم . ثتمال .أمير الم مين :لا يفو يدل فد 
الناسعليهء فاخلقة . واستناب على « عليه السلام / فى صلاة الصبح بعض أ كانه 


)١(‏ الرواة المشوورة. 
عديرى من خليل من ماد أريد حياته ويريد قتلى؟: 


م مي اال 0 
وأدخغل دارءفقال : احضروا ارجل عندي . فاما حضرعنده قال له : يا عدوالله» 
1 اين إليك؟ قال : بلى.قال ها جلك على هذا؟ قال شحذتهأر بعان صياحأو سألت 
الله أن يقتل به شر خلقه وافقال اغهرا هنين : : لاأراك إلا مقتو وله .ولا أراك 
إلا من شر خلق الله . شم قال « عليه السلام » : النفس بالنفس » إنهلكث 
اقتلوه ما قتلنى ؛ وإن بقيت رأيت فيه رألي . يا بنى عبد المطلب ء لا تجتمعوا 
م نكل صوب » ثقولون : قثل أمير الموّمنين ألالا يقتلن بي إلاقائلى .ثم التفت 
إلى ابئه الس ن « عليه السلام » وقال : انظر بحسن إذا أنا مت منضر بى هذه 
فاضر نهدضربة بضرية . ولا تمثلن بالرجلء فاتى معت رسول الله«صاواتاللهعليه» 
يقول ( إياكم والمثلةولو بالكل العةور ) . ثم وصى ينيه بتقوىالله تعالى . وباقامة 
الصلاة لوقتها . وإيتاء الزكاة عند ليا » وحسن الوضوء . وغفر الذنب : وكظم 
الغيظ وصلة الرحم ؛ والخلم عن ن الجهل .و التفقه في الددن, والة. تللا مس 0 
القرآث: وحسن الجوار: والامبالمعروف؛ رافش هن لتكرو رطان وا 
ثم كتب وصيته ؛ ولم ينطق إلابلا إله إلا الله حتىقبض« صاوات الله عليه وسلامه» 
فاما قبض لعث الحسن « عليه السلام » إلى ابن ماجم ا فاه .قال الحسى:هل 
لك في أسس ؟ إنى والله أعطيت الله عهداً ألا أعاهد عهداً إلا وفيت به » وإنى 
عاهدت الله أعند المطيم! أن قتل علي ومعاوية أوا موت دونعا. نفل بينى ويان 
معاويةحتي أ مضى وأأقتله ولك عهدالله على إى ان1 | قتله أو قتلته وسامت .أن 
ا ىء إليك حتى أضع بدى فى يدك . ٠‏ فقال المسن . لا واللّه حٍ ىتذوق النار . ثم 
قدمهفقتله واخدة الناس نأ درجوةق وارى 2 رقوه بالنار . 

وان مدفن ا المؤمئين « عليه السلام » فأنه دفن ليلا بالغرى” 2 عفي 
قيره إلى أن ظهر 000 صلوات الله عليه وسلامه ! 

وأما السب الذىجمل ابن ملجم « لعنه الله » على فعله » فهو أ ان ملجم كان 
أحد االحوارج . . فاجتمع برجلين من الموارج » وتذا كروا من قئل أمير المؤمنين 
0 ا 6 بالمروان . وقالوا : مافى الحياة بعد أصحابناتقع » وتواعدوا 
ص أن بقتل كا ل وأحد مهم واحداً من ثلاية : على بن أنى طالب . ومعاوية ! 


ذؤآ[ ز [ [ ؤزؤزؤز[ز[ [ ز[|[زذز ز | | [ 0 
وتمر بن العاص « رضى الله عنهم » فقال ان ملح أنا أ كفيك مليا ٠‏ وقال 
الآخر : أنا أكفيم معاوية و قال الا شر :أناأ كفيك عمراء فأما ابن ملجم 
« لعنه الله » ذانه رأى أحراء جزل من بنات الخوارج ؛ فهو ما ٠‏ تشطمها د 
له : أريد كذا وكذا ء وأردد أن تقتل على .ن ألى طالب . فقال لها : ماجئت 
لقتله ؛ والتزم طا أنه يقتله ‏ ثم قتله. وقتل لعده وداسي بوي 
تقعدله<تى خرج ؛ فضرهه بالسيف علىطرف إليته فل إصنع طائلا » وتطيب لطا 
معاوية فبرى” «وكل ارجل ؛ وجل م هتد . وأما الآخر فى إلىمصر ء لقتل 
مر بن العاص » فاتفق أن مر تحرف مزاجه فى تلك الليلة » فلم خر ج فى صبيحهها 
إلى الصلاة +وانعتات يض أضاة: لم اعتقده الرجل تعمرا » فضريه فقتله 
فبضوه وأحضروه إلى بر ٠‏ فلا رأى الناس نسامون عليه بالامارة قال : 
ا اي اا 
خارجة » فقالالرجل لعمرو بن العاص . أماوالله ‏ يافاسق _ما أردت غيرك ! فقال 
مرو . أردتنيوأراد الله خارجة. ثم قدمه عمرو فقتله . ولما بلغ عائئفة « رضى 
الله عنها قئل على « عليه السلام » قالت . (طويل ) 
فألقت عصاها .واستقرت.ا النوى ا قر عيئاً بالاياب المسافر ! 


لمم ١‏ سمه مم سخ | مساممة سس ١‏ الس وموسمسيم سات سب سسب سس سوج عي سي سس سس يي الع سم م يع 0ك 





+( الدولة.الاموية* 


( وهي التى نامث الملك من الدولة الأأولى ) 


لص مسسسحم لجسل صصص د بعس ب بص بسي اح ١‏ سوسس الس جي ‏ ستيس ‏ اللسيية سس رس ١.‏ للسمين ممم | الصصما 


نا قكل اح اللكاستان ااسارات اللداغاة » بيع الناس الحسن زعلى « عليهما 
السلام » فكث شهوراً حتى اجتيع عو وفناز» قتصاحا للمصاحة الحاضرة ؛ 
3 تى كان الحسن 02 عليه السلام > أعلم با اوس احادفة له وتوجه محوالمدشة » 
وبولع معاونة « رضي الله عنه » بالحلافة 'العامة ودعى بأمير المؤمنين . وذلك في 





سنة أرلعين من اطجرة 
9 ذكر شىءإمن سير 5 معأ و نه ووصف طرف من حاله © 
9 ع يه َه 
هو أمعاوية بن الي سفيان . صخر بن حرب بن أمية.ءبن عبد عس. بن عيك 


ل 
مناف .كان أبوه. أبوسفيان أحد أشياخ مكة: أسل فى السنة التى تح انسول 
د صل الله عليه وآ له وس © فمها مكة . وأسل معاوة » وكتب الوجى في جملة من 
اكتنه بين ددى الرسول « صل الله عليه وآله وسل » وكانثأمه ‏ هند بنتعتية - 
شريفة فى قريش . أسامت عام الفتح ؛ وكانت في وقءة أحد .ولما صر عمزة بن 
عند المطاب « رضى الله عنه» مم رسول الله < صل اللهعليه وآله » من طعنة الخرية 
التق طعنها »جاءتهند فثلت محمزة ؛ وأخذت قطعة من كبده فضغتها » حنقاً عليه : 
لأأنهكان قد قتل رجالا من أقارمها » فلذلك .يقال لمماوية . ابن1 كلة الا كياد . 

ولما فنح الى « صل الله عليه و8401 4 با ديت السك ؛ى 
حملة نساء من لساءءكة . ليمالعنه , فلا تقدءت هند لمبالعته » اشترط « صاواتالله 
عليه وآله » روط الاسلام عامها »وهو لال أنه هال اإقاما 4 بأجوءة ذويه. 
على خوفبامنه .فا قال لما وقالت : قال ا « صلوات الله عليه وآله وس القن 
على ألا تفتلن أولادكن ‏ وكانوا فى الجاهلية يقتلون الاولاد ‏ فقالت هند . أما 
نحن فقد ر بيناثم ارا وقتلتهم كباراً دوم بدر.فةال. وعل ا لالعصيننى في معر وف. 
قالت : ماجلسنا هذا المجلس وفى عزمنا أن نعصيك . وعلى نلانسرقن ٠‏ قالتوالله 
ماسر قت مر ى شيئاً الهم إلاأنى 0 اخذمن مالأ فى سف ازشيئا فى لعض الوقت 
وكان أوسفيان زوحها ايا خينئذ عر رسو[ الله « صلى اللهعليهوا” له » م هزد 
فقال هند ؟ قالت ذم يارسول الله . فلم يقل شيئا , لآن الاسلام جب ما قبله .نم 
قال . وعلى ألا تزئين. قالت ٠.‏ وهل تزى المرة؟!قالوا فالتتفترسول الله « صل الله 
عليه وآ له » إلى العباس « رضى الله عنه » وتسم ٠‏ وأما معاوية « رضى الله عنه » 
فكان عاقلا فى دنياه. لبيبا عالماً » حلماملكا قويا ؛ جيدالسياسة » <سن التد بير 
7 3 ؛ عأقلا حك قص.دا بليغاء يحم قُْ موضع الم ؛ ولشتدفي موضع 
الشدة إلا أن الل كان أغلبعليه» وكان كرما . باذلاللمال»مبا للرياسة . مشغوة 
بمأ. كان بفضل على أشراف رعيته كثيراً . فلا بزال أشراف ةراش مثل عد الله 
ان العباس . وعبد الله الز بير ٠‏ وعمد الله نْ جعفر الطيار . وعيد الله ن >ر. 
وعيد رمن بن أبى بكر » وايان ن عمان بن عفان » ونأس فق آل أن طالب 
« رضى الله عنهم»-ضدون عليه بدمشق . فيكرممثواهم : وين قرام ونقغى 





برو ااام 
حوالمبم ؛ ولا بزالون يحدثونه أغاظ المديث ٠‏ ويجمهونه أقبح الجبه » وهو يداعبهم 
ثارة. ويتغافل عنهم أخرىعولا يعيدم إلا بالجوائز السنية ؛ والصلات الجة ء قال 
بوماً لقيس بن سعدين عبادة « رضى الله عنه » وهو رجل م كن الا نضا ٠‏ يقس 
والله كنت أود أن تتكشف الحروب الى كانت بنى وبين على « عله له 2 
وأنت ع فقال قرس : الله إى كنت | كر ه أن كلف تلك الطرونة وأنن 
أمير الؤمنين.ذ بقل له شيعا . وهذا م ن أججل ما كانوا يخاطبونه به . 
وبعث إلى رجل من الانصار مخمسمائة دينار . فاستقلها الا نصاري . وقال 
لابن + خذها وامش إلى امعاوي+ . فأضرب بها وحهه : وردها عليه ؛ وأقسم على 
ابنهأن يفعلذلك . خاء ابنه إلىمعاوية ومعه الدرام » فقال. ١‏ فيز المؤمنين» إن 
ألى فيه حدة وسرعة ؛ وقد أسلى بكيت وكيت . وأقسم على . وما أقدر على 
مخالفته » فوضع معاوية بده على وجهه وقال : افعلما أ كأبوك . وارفق لعمك. 
فاستحيا الصى 2006 ى بالدراهم . فضاعفها معاوية » وماما إلى الاتصارى » و بلغ 
اعرية ابنه » فدخل على معاوية غضيان ؛ وقال : لقد أفرطت فى الل ل 
خدت أن لعد ذلك منك ضعفاً وجبنا » فقال معاوية : أى ١‏ بي : : إنه لايكون مع 
لا حال وام .نامض لشأنك, ؛ ودعنى ورأى ا 
العالمء ؛ وخضع لهمن أ بناء المباجر بن والانصاركل من يءتقد أنه أولى منه بالحلافة. 
وكان معاوية « رضى الله عنه » من أدهى الدهاة : روى أن تمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » قاللخلساءه اله لذ 5 ون كير وقيصر ودماءهاوعندم معاويه ! 
ومن دهائه ما اعهدهمن اسكالة مرو بن العاص احد الدهاة: وكاذ أول ما نشبيت 
ألفتنة | هار كن دطلي لل لام « ومعاوية معت زلاللةريقين . ة رأى معاوية 
أ نانتتمية ؛ ورنتقوى رأنه ودهائه ومكره ؛ فأسماله . ووصل حيله محيله .وولاه 
مصر . ودخل معه فى نلك المداخل . وفعل فى صفين تلك الافاعيل . ول يكن 
ددنه| مع ذلك د قامية . كانا شاغضان 1 أ ورعا ظهر ذلك على صفحات 
وحوهةم) . وفلتات ألسنتها : طلب أمير المؤمنين « عليه السلام » في صفين من 
معاوية أن يخرج إلى ميارزته . فقال له>روءنالمعاص « رضى لله عنه» تدأ نصامك. 
ولا نمحسن بك التكول عن مبارزنه . فقال له معاوة غشثتني ؛ وأحببث قتلى . 


فراعت 
الست آمل أن ان ألى طالب لابورز له أحد إلا قتله ! وقال معاوية بوما لجلسائه : 
ما أعجب الاشياء ؟ فققال بزيدا جب الاشياء هذا السحابء الى أككيد لصادة الارض: 
لابدعمه شىء من نحته » ولا هو منو طلشىءمن فوقه . وقال آخر : أيجى الأ شياء 
حظ بناله حاهل : وحرمان ثاله عاقل : وقال آخر : أ سالأشياء مالم بر مثله . 
وقال عمرو بن العاص : : أيجب الأشياء أنالمبطل يغلي للق ! بعرض بعلى «عليه 
السلام » ومعاوية . فقَال معاوية بل أجس الا شياء أن ل« على الاسان مالا ستحق 
: كان لامخاف يعرض إعمر وومصر.ف ف ثكل مهما بما فى صدره من الآ خر. 

اعلر أن معاوة كان ملي دول » وسائس أ ؛ وراعى ثمالك . ايتكر في الدولة 
أي ! لسقه أحد المبا ااه أو لاق وضع المشم لاماوك ؛ ورفع الحراب 
ين يديهم » ووضع المقصورة التي يصلى الملك أو الخليغة بها فى الجامع ؛ منفرداً 
من الناس . وذلك للوفه ثما جرى لا مير الموّمنين 0 عليه الس_لام » فصار الصبى 
منفرداً فى مقصورة » فاذا سجد قام المرس على رأسه بالس.وف . وهو أول من 
وضع البريد لوصول الأخبار إسرعة . 

كلام فى معنى البرريد » 

اللريد أن يجعل خيل مضمرات فى عدة أما كن ؛ فاذا ومصل صاحب الخير 
المسرع إلى مكان منها » وقد تعب فرسه » ركب غميره فرساً ريما » وكذلك 
يفعل فى المكان الاخر والاخر ه حتى لصل لسرعة . وأا معناه اللغوي فالبريد 
هو اثنا عشر ميلا . وأظن أن الغاءة التىكانوا قدروها بين بريد وبريد هى هذا 
القدر . وقال الصاحب علاه الدين عطا ملك فى جهانكفاي : ومن جلة الأشياء 
وضعهم البريد يكل مكان ٠‏ طلبا لمفظ الأموال . وسرعة وصول الأخبار : 
ومتتجددات الحو لبوق" أرق انتيل وال ةسرف مدرءة وجول الا دان .+ 
فأما حفظ الأموال فأى تعلق لهبذاك ؟ ! 

وثما اخترع معاي «رضى الله عنه» من وا الملك ددوان خم وهدا 
ديوان معدبر من أ كابر الدواوين . 00 السنة حارنه به اانا س_لط دولة 
بنى العياس فأسقط ٠‏ ومعناه ا ذيكوزدبوان . ونهنواب» فأذاصدرتوقيع من من الخليفة 





ظ -00_ 

أ من الأمور » أحضر التوقيع إلذلك الدوان ٠‏ وأثبتت أسخته فيه : وخرء 
مخيط ؛ وختم بشمع »كا يفعل فى هذا الزمان بكتب القضاة ٠‏ وختم بخاتم 5 
ذلك الديوان . 

وكآان الذى سل « معاوية رضى الله عنه » على اختراع هذا الدوان نه 
أحال رجلا عل زيادن أ يبه 2 أهتر لذ راق » عائة اف درثم ؛ شضى ذلك ازجل . 
وقرا أ الكتاب » وكانت واقبعوم ' لصد ر غير مختومة » لعل المائة ة مائثين ؛ قاما رة 
زيادحسابه إلىمعاوية « رضى الله عنه » نك ر معاوبة ذلك » وقال : ما أحلته إلا 

عائة لف اتاد وميه ؛ ووضع ددوان اللحاتم ؛ فصارت التواقيع لصدر منه 

غختومة لابدرى أحد مافيها » ولا تكن أحد من تفييرها . 

وكاذمعاوبة 2 رضى اللهعنه » مصروىاطمة ا ند بير أعس الدنيا » مهول عليه 
كل شىءإذا انتظم م الماك ٠‏ فانظر إلمدوصف عبد الملكبن مىوانله ؛ فانه لظ فيه 
هذا المعنى . قالوا إذعبدالملك بن مس وان 0 بقبر معاوية رضي الله عنه » فترحم 
عليه: “فقاللهرجل : قبرمن هذا ء با أميرالمؤمنين ؟ قال : قر رجل كان 0 والله فما 
عامته » ينطق عن 9 ؛ ويسكت عن --ل » كان إذا أعطى أغنى ‏ وإذا حارب 
أنى 00 لبا عد الله بنالعياس ) وكان من النقاد » فقال:«مأ 1 تالققة 
أعطاف معاوبْبالرياسة والملك» وقالله بعض بى أمية : واللهلوقدرت أر : ستكثر 
اريم لاسيّكثرت م ام لك أ الملك . 

وكانمعاوبة«رذ ي اللهعنه» م اشحيحاً عند الطمام ؛ على كرمه وسهاحجة قآما 
مومه » فةالوا : إنهكان أ كل فكل بور خس أ كلات ‏ آخرهن أطلطون 4 
فول : بإغلامارفع » فول ماشبعت ولكن مزلت . ودوي أنه أصاح له جل 
مشوى . ذأ أ كل معددستأمن اللحيزالسميذ » و أرلع فرالى» وجدياً حاراً » وآخر 
بارداً وق الا راق ٠‏ ووضع بإنيده مائةرطل طل من الماقلى الطب ؛ فأنى عل 4. 
وأما شحه عل الأكل ؛ نانابن أبى بكر ةدخل علية . ومعه ابنه املا 
أ كل أ كلامفر ا ؛ ومعاوية يلحظه . وفطن ابن ألى بكرة لمنق معاوءة »وأراد 
أن ينهى ابنه عن كثرة الا كل ٠‏ فلم يتف قله ذاك. . وستر جا من عند معاوية«رضى 
اله عنه » فق الع عفر لان ولس معه ابنه. .فال له معاوءة. مافعل باينك؟ 


| 
قال : يا أمير المؤمنين انحرف مزاجه .قال : قد عامت أن تلك الأأكلة ما كانت 
مقس تقد نهنا موضع حكابة حسنة . ندل على كرم ومروءة و نبل : 
كاف بعض الوزراء مشغوفاً بال كل. و حبكل من بأكل فده وكلءن كارف 
أكثر أكلاكان أقرب إلى قلبه؛ فاتفق أنه قصدب.ض الا كابر هن العاوبين:وكل 
عليه وجوهاً من خراج وضمان وليوذاك ؛ وطالبه مهاء فوكل عليه فى ثفس داره 
« أغنى دأ ر الوزير » ني إعض الأيام »لد السماط بين دى الوزير » فقال المأوى 
ار : إلى جالع . ٠‏ فهل تأذنون أن أخرج إلى السماط وال ثم مجى ل 
واغرة إلى هذا الموضع' ؛وكاذااعاوى قد فطن لطبع الوزير ففذلك ا ممه 
وأذنواله في ذلك نفج وجلس ف اخرات السماط ؛ وكان أكل بهم » فلحظه 
الوزبر وهو مقمل على 5 » فأاس مد نأه ورفعه إلي صدر المجاس . وقد ءإليه 
من أطايب ذلك ار وكا الغ فى الأ كل زادت بداشة الوزير وطلاقته ؛ فاما 
رفع الطعام استدي الوز يركانونا فيه نار ا المساب الذي وفم على الرحل 
نه. وقال ما السيد 5 راحك الله من هذا الال نكف هل من ؛ ووالله 
وحق جدك < صاوات الله عليه 4 ليس عندى مهذا المساب » ولاى الدبوان ب 
طون اقل النسخة » ثم ألقاها فى الكانون فاحسترقت ؛ وأفرج عنه . وأذن له فى 
ارواح لمر لهم وما ون عامة ٠وعلى‏ بني امنةعاية قضية الاستلحاق٠‏ 
وهي أن معاوية « رضى الله عنه » استلحق زياد بن أبيه .وجعله أحا له ,ليتكثر 
امار 
شر 016 الاستلحاق على وحه الاختصار اله 

77 أمزباد بغياً من بغايا العرب » وطا زوج اسمه عبيد: فاتفق أن أيا 
شان وهر اوساو - نؤل لخاد يقال له أبو مسيم ابا منه بغي 
قال له أبو مريم : هل لك في عية وكات سان لعرفها » فقال : هاما عل 
طول ثدمهاء وذفر بطنها (والذفر الصنان وتان الريم ) فاتاه 0 . فوقع أبو سيان 
علمها خمات منه بزياد. م وضعته عل فراش زوجيا ع.د : فامائشاً زياد ادف 
ددع ؛ واثقاب د ف الأعمال ؛ فولاه عم صمر إن الخطاب د رضى الله عنه» عرلا .فاح ن 
القيام نه . ضر نوما جحاس يم رءوفيهاً كار الصحابة: 0 فى حملةالقوم» 
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نقطب زياد خفابة بليغة ل يسمعوا عثلما» فقال عمرو بن العاص «لله در هذا 
الذلام :لوكان أبوه من قريش . لساق العرب بعصاه ! فقال أبو سفيان : واللهإنى 
لأعرت آنا لذ بوشن في رحم أمه ‏ وعنى نفسه_ فقال له أمير المّمنين على 
« عليه السلام » يأ سيان اسكت ٠‏ فانك لتعلم أذ مر لوسمع هذا القول منك 
لكان اليك رانأ ؛ فاما ولى « عليه السلام » الخلافة استعمل : زياداً على فارس 
فضبطها وحمي قلاعباء و قام فيها فيها مقامأمر شاه اشتبرت كفاءتهو م اخب رماي 
2 وتيا عنه» فساءه أن ون من ٠‏ أضماب عل« ام »ر<لمثل زه 
وأراده لنفسه»فك تس إليه ك: لتاب سهدده» و يعرض له بولادة آني سفيان 0 
ا أ فلم يلتفت إليه ٠‏ وبلع المير أمير المؤمنين عدا « عايهأسلام» 4 5 
إلى زياد إلى وليتك ما وليتك: وأنا أراك له أهلا «وفدكا نتم نأل سغيان فانة من 
أماتى الباطل»وكذب النفس » لا توجب لك ميراثا ولاتحل له نسباءوإن معاوية 
« رضى الله عنه » بأ الانسان من بين شديه» ومن خلفه ؛ وعن عينه وعن ثماله 
فاحذر ثم أحذ والسلام.فاما قتل على« عليه السلام » جد معاوية فى استصفاء 
مودة زياد واسمالته ؛ ونرءيمه إلى الامخراط فى زمرانه لقا ينها حددث 
ولادة افسقيان ؛ واتفقا على الاستلحاق » وحضر شبود مجلس معاوءة « رضى 
لله عنه » فشهدوا أن زيادا ولد ألى سفيان . فن جلة الشهود أبو ميم الخخار » 
الذى أحضر سمة معية إلى أبى سغيان . وكان هذا أو مرجم قد أسم . وحن إسلامه 
ؤقال له م لشهبد أن ب مس ب ! فقال أشي أن أن سفانل حضر عندى ؛ وطلبهني 
بغيا » فقلت له : ليس عندى إلا سمية . فقال : : هاتها على قذرها ووضرها » فأتيته 
8 ؛ كنلا معبا» نفرجت من عنده وإنما لتقطر ا ققالله زياد : مهلا بأأبامس مم . 
فاأعادعيت شاهدا » و لام » فاستلحقةمعاو نه « رضى اللهعنه » قالوا : وكان 
هذا الاستلداق اول ماردت به أحكاء الشرنعة علانية ؛ فا وسول الله « صلوات 
لله عليه » قضى بالولد للفراش . وللعاهر الحجر . واعتذر قوم للعاوية بأذقالوا : 
إنما جاز استلحاق معاوءة زيادا » لآن أنكحة الماهلية كانت أنواعً فن جاتهبا 
أن الجاعة إذا جامعوا بغيا ء ثم ولدت تلك البغى . القت الولد بمن شاءت منهم . 
والقول فى ذلك قوطا؛ فلا حاء الاسلام < حرم هد | التكاح : إلا أنه أقر كل ولدعل 


دوم ب 
نسيه إلى الأب الذى عرف به ؛ من أى نكا كان » من أ نكدتهم »ولا شرق 


ربس متخي يليسوضاف صسما .سمج مسد والخسيس سوسس وو 





الاسلام بين شىء من ذلك ٠‏ 
آل آخرون : صدقتم فى هذا » لكنمعاوية « رضى لله عنه » تومن ذلك 
علىهذه الصورة . ول يغرق بين ما استاحق في الجاهلية والاسلام . فان زيادا 
لم يكن يعرف فى الجاهلية أي سفيان » ولم يكن منسوبا إلا إلى عبد » فسكان 
شال زناد بن عبيد » ودين المبورتين :ون . وقال الشاعر مشيرا إلى هذة القضية. 
( وافر) 
ألا أبلغ معاوة بن حرب مغلفلة عن الرجل ا أيانى 
أتغضب أن يقال أوك عف وترضى أذيقال أبوك زان!! 
فأقسم أن ردك من زياد كرحم الفيل من ولد الأ.نان 
( ارم القراة ) م صار زناد من رحال معاوية وأءضاده ؛ فولاه البصرة 
وخراسان وسدستان . وأضاف إليه المند والبحررن وجمان ؛ وأضاف إليه في 
آخر الأأعى الكوفة ؛ وكتب زراد على كتبه : من زياد بن ألى سفيان . وكانوا 
قبل ذلك يقولون له زباد بن عبيد تارة » وثارة زياد بن معية . ومن يتحرى 
الصدق يقول. زياد بن أبيه » وكان زءاد أحد الدهاة . عظم السياسة قوىالطهيبة 
صمح العقل . سديداً.شهماً . فطناً . بليفاً . وكانت وفاة معاوية « رضى اللهعنه» 
فى سنة ستين من الطجرة . ولا أدركته الوفاة | وصى إلى ابنه بزد وصيةتدل على 
عدو وخبرته بالأمور . ومعرفته الرجال » فلم يعمل يزيد بشىء ممما » وقد 
ايها هاهنا لحسمها وسدادها. 
قالوا : لما مرض معاوية « رضى الله عنه » مضه الذى مات فيه دعى ابنه 
بزيد ء فقال له : يابنى » إلى قد كفيتك الشد والترحال . ووطأت لك الأأمور . 
وذالت لك الأعداء . وأخضعت لك رقاب العرب . وجمعت لكمالم جمعه أ حد. 
انظر أهل الحجاز » فانهم أأصلك ؛ فأكرم من قدم عليك منهم . وتعهدمنفابء 
والظر اهل العراق ؛ فان سألوك ان تعز لكل نوم عاملا فافعل . فال عزل عامل 
أيسر من 1 إشهر مأئة سيف . والظر اخ الشأم . وليكونوا بطانتك » فان 
رابك ف عدوك ثىء » فانتصر مهم . فأذا | صبتهم فأردد أهل الشأم إلى بلادثم 


حا 
تأنبم إذا فاقوا نا ديرت أخلاتهم :وإ لدت أخاف عليك أن بنازعك فى 
هذا الامس إلا أربعة من فرلش : الحسين بن على » وعبد الله بن جمر » وعبد الله 
إن البيد» وعبد الرحن بن أبى بكر « رض اله نهم » وأما أبن مر فرحل قد 
وقذته العبادة » وإذا م نك حك عه اديه الحسين بن على فهو رجل 
خفيف ؛ لو 8 هط الدراق بع قر جدوودنان خرج وظفرت به ٠‏ فأصفيح 
عنه 00 مأس_ة ٠‏ وحقأ عطي 0 وقرابة من مد 02 صلوات الله عاي4ه 
وسلامه » وأما ان ألى بكر فان رأى أصحاءه صنعو شيئاً صنع مثله » ليست له 
همة إلا فى النساء واللبو . وأما الذى يم لك جثوم الأسد ‏ وبراوغك مراوغة 
الثعلب » فآن أمكنته فرصة وثى . فذاك ان الزيير . فال هو ونس علءكفظفرت 
تقلت ١ ١‏ إا بواعن داء تنما امساوت. . 
وفى هذه الوصية دليل على مأسيق من وفور رغيته فى مدير الملك ٠‏ وشدهة 
كلفه بالرياسة . 
ثم ملك بعده ابنه يزيد .كان موفر الرغبة فى اللهو والقنص وار . والنساء 
والشعر ؛ وكان فصيحاً كرعاً . شاعراً مفلقاً . قالوا: بدى" الشمر بملك ٠‏ وختم 
علك . إشارة إلى امرى” القيس وإليه . فن شعره : ( سيط ) 
جاءت نوجه كن البدر برقعه ورا مان كالغصن معتدل 
إخناى تدبا تناطق ‏ مدعدهة< كدها عصفرته ضبفة اطحل 
ثم استيدت وقالت وهى عالمة با تقول وشمس الراح لم تقل 
اران ذا ا وو ايف أسشمي نودبع ل 
ولا من النوم ما أل الميال نه لامن الدمع ما أ بق على العلال 
كانت ولايته على أصح القولين ثلات سنين وعنة اخنيز ٠‏ ففي السنة الآولى 
قتل الحسين نعل « علمهما الس_لام » وفى السنة المائية مب المدينة وو اعتها 
ثلاثة أيام . وفى السنة الثالثة غزا الكعبة . 
فنداً بشرح قتل الحسين « علية السلام 0 





(ححف) 


ابم سب 


: شرح كإفية الحال فى ذلك على وحه الاختصار )* 

هذه قضية لا أحب بسط القهل فببا . استعظاماً طا ؛ واستفظاعاً » فالهبا 
قضية لم جر في الاسلام أعظم لخدا منبا . ولعمرى إذ قتل أمير المؤمنين « عليه 
السلام » هو الطامة الكرى . ولكن هذه القضية جرى فبها من القتل الشنيع 
والمبى أو الدثيل ماتقشمر له الجلود . وأكتفيت أيضاً عر:, بسط القول فيها 
تش أ نان قير الطاماقت قلعن الكل فى بامرهاء وام اا ووقي 
بشىء منماء ولا تقبل اللهمنه فرنا الوا ا ن ( الأخسرن أعمالا . 
الذين ضسل سعيهم فى الخياة الدنيا وهم #سبون اع يحسنون صنعا ! ) وحجماة 
ماحرى فى ذلك أنءزيد ( لمعنه الله ) لما بويع م يكن | له مم إلا تحصيل بيعةالحسين 
0 رضى الله عنه » والنفر الذى حذره أبوه ممع قا رسدل إلى الوليد ن عتبة بن 
ألى سفيان . وهو يوءكذ أمير المدينة » يأمره بأخذ البيعة عليهم . فاستدعام » 





ضر الحسين « عليه السام » عنده 2 فأخيره عوت معاونة + رضى الله عنه » 
ودعاه إلى البيعة » فقال له الحسين « عليه السلام » مثلى لا يبايع حرا ليو لكان 
إذا يع الناس نظرنا انارت م جرح اخمنر د عليه السلام » من عنده . 
وجبع أصحاءه . وخرج من المدينة قاصداً مكة ٠‏ متأ 1 ن بعة 'زيد ٠‏ تمأ من 
الاتخراط فى زمرة رعيته : فلا استقر بكة اتصل بأهل الكوفة تأبيه من بعة 
يزيد . وكانوا يكرهون بني أمية 2006 يزيد القبح سيرته » ومجاهر نهبالء أصى . 
واشتبارة ابام . فراسلوا الحسين « عايه السلام » وكتبوا إليه الكتب » 
يدعوته إلى قدوم الكوفة ٠.‏ وه_دلون له النصرة على ف امد . واحتمعوا 
ونحالفوا على ذلك . وااعوا الكضن إل4ه في هذا المعسى 00 إلمم ان ممه 
ن عقيل بن أى طالب « رضى الله عنه » فلمااوصل إلى الكوفة فشا المير 
إلى عبرد الله بن زياد ( لعنه الله ) وأحله دار المزى ! وكان يزيد قد أمره على 
اللكوفة ٠‏ حين بلغه مراسلة أهلها الحسين « عليه السلام » وكان مسلم قد الحا 
اللي دار هاى؟ بن عروة « رضى الله عنه »> وكان من أشراف اول الكوفة 5 


ا 5 3 
فاستدعأه عبيد الله بن زياد . وطابه منه فإلى . فضرب وحهه بالقضيب فبشهه . 


خا 

ثم أحضر مسل بن عقيل « رضى الله عنهما » فضربت عنقه فوق القصر » فبوى 
رأسه » وأتبع جئته رأسه . وأما هال" فأخرج إلى السوق فضربت عنقه ٠‏ وفي 
ذلك يقول الفرزدق : ( طويل ) 

وإن كنت لاتدرن ماالموت فانظرى ‏ إلى هاتيء فى السوقوانعقيل 

إلى بطل قد عظم السيف وجهه وآخر مبوىمن طار قتيسل 

م إن اكبيد < عليه السلام « خرج من مكة : متوحها الى الكوفة وهو 
لا بعلم حال مسل . فاما قرب من الكوفة عل بالحال . ولقيه ناس اكوو ةلد 
وحذروه . فلم يرجع » وصم على الوصول إلى الكوفة . لمي هو أء-ل به من 
الناس قا رشلل ابن زياد اليه عسكرا .أميره ممر بن سعد بن الي وقاص » فقاتل 
الح.ين « عليه السلام » وأصنابه ؛ حين التق الجعان . قتالا لم يشاهد اخ فكلة: 
دح في أصانه ٠‏ وى هو « عليه السلام » وخاصته »© ذقاتلوا أشدةتالراةالناس 
نم قتل الحسين « عليه السلام » قتلة شنيعة . ولقد ظهر منه « عليه السلام » من 
الصبر : والاحتساب ؛ والفسجاعة ؛ والورع . والخيرة التامة با داب الحرب : 
والبلاغة » ومرء_ أهله وأصحاءه « رضى الله عنهم » من النصر له » والمواساة 
بالنفس » وكراهية الحياة بعده » والمقائلة ببن مدبه عن يصيرة » مالم بشاهد مثله: 
ووقع اليب والهبى في عسكره وذرار نه « علوم السلام » 9 حمل النساء راح 
طناك الله عليه » إلى يزيد بن معاوية بدمشق . مذعل نكت نايا الحسين < عليه 
السلام » بالقضيب » ثم رد نساءه إلى المدينة . 

وكان قتل الأسين « عليه السلام » فى نوم عاشوراء . ه.نسنة إحدىوستين. 

شرح كيفية وقعة اأرة 5ت 

9 ثنى شتال أهل مديئة سيدنا رسول الله « صاواتاللهعليهوسلامه > وهي 
0000 

ومبداً الآعس ذها أن أهل المدينة كرهوا خلافة بزيد. وخلعوه »وحصروا 
ف كاذاها ميق امية و أخافو تم فأرسل بنو أمية وسولا إلى يزيد » يعامه حالم ؛ 
قاما وصل الرسول إلى بزيد واخيره ذلك » عثل : 





( طويل) 
القديدوا اخر الدى ف سعيق فبدات قومي غلظة يليان ! 

م ندب إليها مرو بن سعيد فأحجم عنها ء وأرسل يقول له دست 
اك الأمور والبلاد يوآما الا اذ سارت دماء فرلكن مهرأق بالصعيد :فلا أحب 
أن أثولى ذلك . فندب عبيد الله ن زياد لذلك فاءئذر ء وقال : والله لاجمعتها 
لالفاسق ١‏ أقتل ان شل أله « صل الله عليه وسل » واخرق مد بنته والكعية؟! 
فندب إليها م بن عقبة المرى ء وكان شيخاً كبيراً مريضا ء إلا أنه كان أأحد 
جبارة العرب وشياطيهم » وقيل ان أباه قال له : إن خالفنك أهل المدينة فارمهم 

ن عقبة ؛ فتوجه إلمها مس بن عقبة » وهو مريض »ء لخاصرها من جهة 
لمر تود موضع ظاهر المدينة » فنصب سم بن عقبسة كرسي بين الصفين 
وجلس يحرض أصعاءه على القتال » حتي فتحها » وقتل فى تلك الوقعة حماعة من 
أعيانها . فيقال إن أبا سعيد الحدرى « رضى الله عله » صاحب رسول الله« صل 
الله عليه وس وآله » خاف » فأخذ سيفه وخرج إلى كوف هناك , ليدخل إليه: 
ولعتصم به ؛ فتبعه بعض أهل الشأم . نفافه انو س عيد .وسل سيفهعليهليروعه 
فل الا حوشقة فاما وصل إلى أ وميه قال له : ( لل بسطت يدك إلى لتقتلى 
ما أنا بباسط ددى إليك لا قتلك ) فقال له الشأمى من أنت قال 1 سق 
قال : صاحب رسول الله ؟ قال : لعم فضى واركه » ثم أباح مسا بن عقبةالمدينة 

ثلاث : فقتل » ومبب . وسى ! فقيل إن الرجل من أهل المدينة ‏ بعد ذلك 
كان إذا زوج ابنته لايضمن كارتا » ويقول : لعلبا قد اقتضت فى وقعةاأرة! 
الحيد لحو 
ل ؟ 

م ثلث يزيد بغرو اللكسة ١‏ أمر مس ن عقبة بقصدها وغزوها ء لعك 
فرائه من أمر المذينة ب فتورحة مد إلمها » وكان عبد الله بن الزيير ماء وقد دعا 
الى تفسه ء و تبعه أهل مكةء فات مسلم فى فى الطرريق. واستتخلفع ل الحيش رجلا 
كان يزيد أوصاه ا عر إن هلك . فُضى بالجيش إلى مكة وحصرها » وبرزابن 
الزيير اليه فى أهل مك: دونفيتث المت :وفال را جز أهل الشأم : 


ول ب 


/ ( رجر) 
خطارة مثل الفنيق المزيد برمي.بااعواد هذا المسحد 
وبيها(1)هم فى ذلك إذ ورد لي يزيد : فرحعوا . 
ب ثم ملك بعده ابنه معاوءة بن يزيد بن معاوءة »* 

كان صبراً ضعيقاً ‏ ملك أربمين يوما ‏ وقبل ثلانة أشعبر » ثم قال للناس : 
إلى ضعفت عن أمرك , فالقست لكم مثل حمر بن الطاب « رضى الله عنه » ذ 
1 فالقست ستة مثسل أهل الشورى فل أجد ؛ فأثم أولى بأسرك » فاختاروا 
من أحبم . فا كنث لا تزودها ميئا ؛ وما استمتعت بها حيا ؛ ثم دخلداره : 
وانيت ١‏ آنا وماك قل امات سهونا ولي لقنو لحان ها 1د 

ثم ملك بعده مروان بن الحم * 

هو مروان بن المدكم بن ألى العاص بن أمية بن عيد ثعس بن عبد مناف ٠‏ 

ولا مات معاوية بن يزيد بن معاوية ماج الناس فأراد أهل الشأم بى أمية . 
و اد غيرهم عبد الله بن الزبير ثم غلب من رأبه فى بني أمية ؛ لكنهم اختلفوا 
فيمن بولونه » فال ناس منهم إلى خالد بن يزيد بن معاوية : وكان فصيحاً بليفاً : 
وقئل اله امراب تل الكمياء» وكان مهدا » ومال ناس إلى مروان بن المج : 
لبقاو شيو كتهو هوا خالداً لصبوته . ثم بابعوا مىوان , وقاد الجنود » 
وفتح مصر ء وكان يقال له : ابن الريك ور ذلك ل ناه الحسك : طرده رسول 
اله « صلى الله عليه وسلم » عن ع امد ينة . 

فاما ولي عمْمان بن عفان « رضى الله عنه » رده إليه » وأتكر المسامون ذلك 
مئة 2 منه » فاحتمج 3 وشول الله« صلى الله عليه وآله» وعدهرده “وا عا رق 
وأخبار في لمنة الحم بن العاص ء ولعنة من فى صلبه ء وضعفها قوم . وكان من 
أراد ذم مرواذوعيبه ٠‏ يقول له يا ابن الزرقاء . قالوا : وكانت الزرقاء جدتهم من 
ذوات الرايات » التى ستدلما على بيو تاليغايا . فى الجاهلية . فإذ لك كانوا يذّمون 
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مها ؛ وكان مروان حين بويع قد زوج أم خالد . زوجة بزيد بن معاوية . ليصغر‎ 


)00( الزيادة دن المصحح ٠‏ 





مخ 
بذلك شأن خالد » فيسقط عن درجة الملافة » فدخل خاك يوم على مروان ؛ 
ذقال له ىوان : يأان اأرطبة : ونسبه إلى الجق ؛ ليصغر أمره عند أهل الغأم . 
فجل خالد ؛ ودخل على أمه . وأخبرها بما قال له مروان . فقالت : لا يعامن أحد 
أنك أعامتنى : وأنا أ كفيك ثم إن وان ام عندها ليلة » فوضعت على وجمه 
وسادة ؛ وم ترفعها حتى مات ٠‏ وأ راد ابنه عبدالملك أن يقتلها » فقيل له تتحدث 
الناس أن أباك فتاته ارا 3 فتركيا ٠‏ وكانت ولاه مروان اسعة : أشور ولعض 
شبر : وذلك تأويل قول أمير المؤمنين : « إن له إمرأة كلمقة الكلب أثفه ». 
وفى تلك الأيام أخذت اا؟ شيعة نثأ ر الحسين « عليه السلام » . 

شرح كيفية ذلاك على وجه الاختصار # 





لا هدأت النئئة بعد قتل الحسين « عليه السلام » وهلك 'زيد بن معاوة . 
اجتمع ناس من أهل الكوفة ء وندموا على خذلانهم الحسين « عليه السلام » 
ومقاتلهم له ؛ ولصرم لقتلته بعد إرسالم | إليه » 0 القدومعليهم ؛ 
وبذهم له النصر . ونادوا من ذلك » فسموا التوابين ٠‏ ثم إنهم تحالفوا على بذل 
تفوسهم وأمواللم في فى الطلىب بثأره » ومقائلة قتلته . وإقرار الحقهقره » فيرجل 

من 1ل كيت بيهم «” ضاوات الله عليه وسلامه » وآأه لاه ال 
له سلمان بن صرد « رضي الله عنه » فكاتى الشيعةبالة مصار » يندمم إلىذلك ؛ 
فأحابوه بالموافقة والمسارعة . ثم ظهر فى تلك الأيام انار 0 
وكان رجلا شر يفأفى تفسه . عالى الهمة . كرعاً . فدعا إلى محمد بن على بن أبى طالب 
« عليه السلام » وهو المعروف بان الحنفية » وكانت تلك الأيام أيام فان . وذلك 
أن مروانكان خليفة بالشأم ومصر : مبالعاً » جالساً على سرير الماك . وعيه الله 
بن الزبير خليفة بالحجاز والبصرة . مبايع ؛ مع الوه واداوج ؛ واختار ن 
ألى عبيد بالكوفة » ومعه الناس والمنود والسلاح »وقد أخرج أمير اللكوفة 
عمها » وصار هو أميرها ء يدعو إلى تمد بن الحنفية . 

م إن الختار قويت شوكته . ذفتك بقثلة لأسن فضرب علق هر ان 
سعد وا بنه. وقال : هذا بالحسين وابنه على . ووالله لو قتلتءه ثلثى قرش ماوفوا 
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بأغله من أنامله ! ثم إن صروان أرسل عبيدالله بن زياد فى جيش كثيف »فأرسل 
إليه المختار إبراهم بن مالك الاشتر . فقتله بنواحى الموصل : وأرسل برأسه 
إلى المختار » فألتى فى القصر » فقيل إن حية دقيقة مخطت رءوس القتلى »ودخات 
فى فم عبدالله ؛ لفرحت من ماعذره ثم دخلت فى منخره ؛ 556 فيه : 
فعلت ذلك عراراً , ثم إن عبد الله بن الإبير أرسل أخاه مصعياً وكان شجاعاً ‏ 
إلى المختار فققتله . ومات مروان بن الم فى سنة حمس وستين ٠‏ ونولع ابئه 
عبد الملك. 
( ثم ملك ابنه عبد الملك بن مروان ) 

كان عبد الملك لميناً » عاقلا .عالما » ملكا . حباراً قوياطيبة .شدهالسياسة 
حسن التدبير للدنيا . فى أيامه نقل الدوان من الفارسية إلى العربية » واخترعت 
سياقة المستعهرين . وهو أول من نهى الرعية عن كثرة الحديث محضرة الخلفاء 
وص اجعممم » وكانوا يتحرءون علمهم ٠‏ وقد شدم شر ح ذلك . وهو الذى سلط 
المجاج بن بوسف على الناس » وغزا الكعية ؛ وقتل عبد الله بن الريير وكا 
مصعياً من قبل : 

ومن ظر يف ما وقم فى ذلك أن عبد الملك لا أرسل بزدد بن معاوية الجيش: 
لقتال أهل المدينة » وغزو السكعية » امتعض عبدالملك من ذلك غاءةالامتعاض » 
وقال : ليت السماء انطءقت على ألا ون أ فاما صار خليفة فعل ذلك وأشد منه . 
فاله أرسل المجاجلحصار ابن الزبير وزو مكة » وكان عبد الملك قبل الخلافة 
اح فقباء المدينة . وكان لسحى حمامة المسحد . لمداومته تلاوة القرانت : فاما 
مات أنوه . وبشر بالحلافة اطي المصحف . وقال : ( هذا فراق بينى وبينك ) 
وتصدى لامور الدنيا » وفيل إنه قال نوم لسعيد بن المسيب : ياسعيد »قد صرت 
أفمل اكير فلا ا 4 وأصنع اشر . فلا اناء به . فقال له سعيد ن المسيب : 
الان تكامل فيك موت القلب 

فى أيامه قتل عبد الله بن افو و اخوة مصعب 5 العراق 

فامأ عند الله بن الزيير فاه كان قد اعتصم عكذءوبايعه أهل الححاز وأهل 

العراق » وكان عظيم الشح . فلذلك ل ثم أمره. فارسل المجاج إليه لخاصره بمكة 
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ورمي الكعبة بالمنجيق وحاربه » وخذله أهله وأصاءه فدخل على أمه وقال 
2 0 ؛ قد خذلنى الناس حتى ولدى وأهل و سق معى غير نفر لسير 
وفنل لين :ئداه أ كار من صبر ساعة .والقوء بمعطو نى ما أردت من الدنيا ؛ 
فريك ؟ فقالت له :أنت أعل نفسك »ء إن كنت تعل | أنك علرحق فامض لش نك 
ولا #سكن » من رقبتك غامان ى أمية * وإذ كنت إنها أردت الدنياء فيئس 
السد أنت ! أهلكك نفسك ومرى معك ء وم خاودك فى الدنيا 0 
. ؤمال مانت إى أ حاف إن قتاوى أن عثلوا بى .قالت 2 لع 
07 ا إمد ذبحها » وما زالت ' نحرضيه مهذا لإ ب 5 
فصمم على المنا حرة فقتل . وأرسل المجاج بالبشارة إلى عبد الملك » وكاث ذلك 
سنة ثلاث وسعين. 
وها ] خوة تضسيو ةن الزبير أمير العراق . فنكان شحاعاً,حميلاء جليل القدر 
مدحاً : زوج سكية بنت الاسين « عليه السلام» وعائشة بنت طلحة.و جمعهما 
فى داره وكانة تتا من أعظم النساء قدرا ومالا وجالا .ققال عبد الملك بو مالخلسائه 
من أشجم الناس؟ قالوأ : : أنت . فتال : لا.لكن اشجع الناس من مع فى داره 
بين عائشة بنت طلحة. وسكتنة بنت الاين < لعى تضيضا 4 9 جهز عبد املك 
لقتال مصعب » ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فاما ودعبا بكت فبكي 
جوارمها لمكامها. فال عمد املك : قاتل الله كثير عزة اكانه شاهد هذاحين قال: 
1 (الطويل ) 
إذا ما اراد الغزو لم ين مه حصان عليها لظم در يزيتها 
نبته فاما لتر النهي نافساً بكت فيكى مما شجاها قطينها 
ثمثار إلى حرب مصهب ء فالتقيا بأأرض دجيل . فاقتتلوا قتالا شديداً.وقتل 
مصعب ؛ وذلك فى سنة 4 إحدىي وس.عين . 
وكان عبد الملك أديياً 16 فاضلا . قال الشعبى :ما ذا كر تأحداً إلاوجدت 
لى الفضل عليه : إلا عبد اللاك 'ن صرران » فالى مأ ذا كته حديثأ إلا زادلى فيه. 
ولا 00 ألا زادنى فيه . 
وقيل لعبد املك : لقد أسرع اليك الشيب . قال : شييتى ص عود المنابر : 
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والموف مر:_اللحن . وكان الاحن عندثم فى فابة البح . ومن آرائه ما أشاربه 
وهو صب" على مسلٍ بن ءقبة المرى ‏ حين أرسله يزيد بن معاوبة لقتال أهل 
لمدينة ؛ فوصلبا وبنو أمية محاصرون مما ء ثم أخرجوا ؛ فلا لقههم مسم بن عقبة 
ستشار بعبد الملك بن عسروان ؛ وكان حدنا . فقال له : الرأى أنتسير يمن معك , 
فاذا اننبيت الى أدنى تخلها نزلت » فاستظل الناس فى ظله » وأ كلوا من صفوه » 
فاذا أصبحت مضيت » وتركت المدينة على اليسار ثم درت بها حتي تأنّهم من قبل 
الحرة مشرتا . ثم لستقبل القوم , فاذا استقبلتهم ‏ وقد طلعت الشمس عليهم ‏ 
طلعت بين أ كتاف أصدابك ‏ فلا تؤذمهم » بل يصيب أهل المدينةأذاها » وبرون 
من ائتلاف بيضك » وأسنة رماحك : وسروفي ودروعك + مالا ترونه أتم . 
ماداموا مغر بين ثم قاتلهم واستعن بالل . وقال عسك الملك نوما لماسائه : مأ 
تقولون في قول القائل ؟ : ( طويل ) 
هيم دعد ما حبيت . فأن مت فوا حربا ثمن ميم ممأ لعدى 
الوأ : معنى حسن ٠‏ قال : هذا ميث كثير الفضول » ليس هذا معنى جيداً . 
قالوا : صدقت . قال : فكي ف كان ينبغى أن يقول ؟ فقالر جل مهم : كان يخبغى 
انول ( طويل ) 
أهم بدعد ما حييت ؛ فان أمت أوكل بدعد من هيم با بعدى . 
قال عبد الملك : هذا ميت دهوث . قالوا : فكيف ينبفى أن يكون ؟ قال 
كان ينبثى أن يقول : ( طويل) 
أهيم بدعد مأ عت فآن أمت فلا صلحت دعد اذى حا جد 
قالوا : أنت « يا أمير الم منين » أشعرالثلاثة . ولااشتدصيضه قال أصعدولى 
عل قرزف :نا سمدوة إل موضع عال . ججعل يتنسم الهواء ثم قال : يادنيا ما 
أطيبك ! إن طويلك لقصير ! وان كثيرك طأقير : وان كنامننك ابىغرور ! وال 
مبذان البيتين : ( خفيف ) 
إن تناقش يكن نقاشك يارب" عذاباء لاطوق لى بالعذاب ! 
أو جاوز فأنت رب صفوح عن مسىء ذنوبه كالتراب ١‏ 
ولمامات صلى عليهاينه الوليد » فتمثل هشام ابنه الا خر : 


بصي يسوي ايت تعمد إقعة لكؤي سبيسحييةة ب 585 جسن ١‏ سسعية ب- م 05 


( طويل ) 
فقال له الوليد : اسكت فأنت تكلم باسانشطان . ألا قلت كقالالا خر : 
( طويل) 
إذا سيد منا مضى اه قكول لا قال الك رام فعول ! 





و 


وأوصي عبدالملك ن مى وان 1 عيد العزيز . حين مغى الى مصر أميراً 
علمها. فقال لهاسط بشركء وال كننفك.وآ لفق ف الا موز . فأنه أ بلغ بك » 
وانظر حاجيك : فليكن من خير أهلك قانه وحهك ولمانك » ولا احد 
برابك إلا أعامك مكانه » لتكون أنت الذى تأذن له أو ترده . وإذا خرجت إلى 
يجلسك فبداً بالسلام . يأنسوا بك » وتثبت في قلوهم محبتتك ؛ واذا انتعى إليك 
دمح امستريظي الخاوره . فامها تفتسم مغاليق الامور . وإذا سخطت على 
أحد فأخر عقو بثه ‏ فانك على العقوية بعد التوقف عنه . أقدر منك على ردهأ 
بعد إمضائها . وكانت وفاله سنة ست وعانين. 

4 ثم ملك ابنه الوليد‎ ١ 

كان الوليد م.. ن أفضل خلفائيم سيرة عند أهل الشأم » بنى الجوامع امع 
دمدسق . وجامع المدشسة « عليه كان أفضل ااسلام 4 والمسددالاقصى ظ وأعطى 
الجذمين ٠‏ ومنعيهم من » سوال الناس . وأعمطي كل هتعد خادما.وكل ضريرقائداً . 
وفتح فى خلافته فتوحاً عظاماً . مها الادلس . وكاشغر . واطند .وكان شديد 
السكاف بالعمارات والابنية . واكاذ المصائع والضياع » وكان الناس ,بلتةوذ فى 
زمانه فيسأل لعضهم ع عن الاشة والعارات . وكان حو سلمان حب الطعام 
والتكاح » فكان الناس فى <لافته إذا التقوا ال إعضهم لعضاء واللطوواسجع 
وكان ممر بن عبد العزيز صاحس عبادة وتلاوة فكان الئاس إذ تلاقوا فى أيامه . 
سأل إعضهم بعضا : ماوردك اللية ؟ وك تحفظ من القرآن ؟ وك لقي 

وها من خواص الملك التى تقدم شرحها . وكان لاا : لاسن النحو . 
فدخل عليه نوما بعض الاعراب . فتةرب إليه بقراءة بينهو بينه . فقاللهالوليد : 
من ختذك ؟ وذح النون » فظن الاعرابى أنه إسأل عن الأتّان . فقال : بععض 


عي 1 قاد 

الاطباء . فقال له سلمان أخوه : انما بقول لك « أمير المؤمنين » من ختنك ؟ 
وضم سلياق النون : فقال الاعرالى : نعم ختنى فلان » وذ كر قرابته . 

وعاتبه أبوه عبد الملك على اللحن ٠‏ وقال له : نه لا.يلى العرب إلا من يسن 
كلامم فلخل الويف ينا موا يد معه ججاعة من عاماء نجوه وأقام مدة 
مغل فيه لكرج أجهل ما كان يوم دخوله . فاما بلع ذلك عمد الملك قال : 
وى ادن 

ثم ملك بعده أخوه سلمان بن عبد الملك ': 

كانت أيامه ذات فتوح هتوالية 00 شديد الغيرة » وكان ا 
فيةال إن الطباخ كان بانية بالشواء » فلا لصبر حتى يبرد : فيأخذه نكه . وكان 
تقيمدا ليا 

وهاهنا موضع حكابة # 

( قل الا عبيو" )كرت مزه ذا وطن هروث الرشيد » -كرى حد دث أصماب 
لشت ان سلمان بن عبدالملك شديدالئهم » وكان إذا أناه العم 0 
تلقاة فا كد ده بأكامه فال الرشيد : ما أعامك د اميق" 4 ايان الناس 
لقد اعترضت منذ أيام جياب ملمان فوجدت أثر الدهن فى أ كامها . فظئنةه 
لبي قال الأسميو" : ثم أس لى بجبة منها . وقيسل إن سيان لبس يوم حة 
خضراء » وعمامة خضراء » ونظر ف المرآة فقال : أنا الملك الفتى . ثم نظرت إليه 
حارية من جواره . فال : ما تنظرين ؟ قالت : ( خفيف ) 

أنت أعم المتاع لوكنت تق غير أن لا بقاء للانسان ! 
ليس فما عامته فيك عيب كاذ ف ااناس غير أنك فان ! 
عاض اسع ديات وح و 
+ ثم ملك بعده مر بن عبد العزيز بن صرواف ٠‏ ُ 

لما مض ساماأن بن عبد الماك صرضته التى مات فمبا ؛ عزم على أن يبالع 
تعلق أولادة واقياة ه بعض أصمابه . وقال له د ياأمير المؤءئين » إنه مما محفظ 
الخليفة فى قبره أن ستحفظ على الناس رجلا صالما . فقال سلمان : أستخير الله 


لاه 
افك .ثم استشاره فى عمر بن عبد العزيز » ف فأشاروا عليه به » وأئى عليهخيراً ؛ 
فكتب سلمان عهده إلى ممر ن عبد العزيز » وختمه » ودعاأ أهل بتهاء وقال : 
يعوا لمن قد عهدت إليه فى هذا الكتاب ؛ ول لعاميم نه ؛ ؛ فبالعوا ء ثم لما مات 
ججعبم ذلك الرجل الذى أشار عليه إعمر بن عبد العزيز » وقد كثم موت سليان 
عنهم ؛ وقاللم بايعواسرة أخرى ٠‏ فبايعوا » فلما عل أنه قد أحك الأمر ؛ أعاموم 


عوت سلتان . 
وكان عر بن عبد العزيز من خيار الخحلفاء » عالمأً » زاهداً » عابداً 13 





ورعا » سارسيرة مرضية » ومغى حميدآ » هو الذى قطع 0 
2 صلاوات الله عليه وسلامه «ى وكان بنو أمية يسبونه على المناار 5 قال عمر بن 
9 شه 9 
عبد العزيز : كان أبى عبد العزيز بن مروان كر فى خطبته مبذ ها هذا » حتى 
إذا وصل إلى ذى 1 المؤمنئين على 0 علبة 0 « لمعتع . قال ناته 
ذلك . فقال :يابى"» أدركت هذا منى ؟قلت : لمم ٠‏ قال ا ا 
العوام لو عرفوا من على بن ألى طالى ما تعرفه تحن ؛ لتفرقوا عنا 00 - 
لين عبيد العزيز الحلافة فطع السب" ؛ وحعل مكانه قوله العا لى : ( إن الله 
ان بالعدل والاحسان وإنّاء ذىالقرى »؛ و نغى عن الفحشاء والمنكر والبغي : 
يعظك لعلك تذ كرون ) ومذدوه الشعراء على ذلك ٠‏ قن مدحه عل ذلك كثير 
فرة كول ( طويل ) 
وليت فلم ندم عليا» ولم مخف بريا » ولم تتبع مقالة رم 
وقلت فصدقت الذى قات بالذى داك فا مور افيا كل ملم 
وقد ليست لبس الطلوك كيانينا.. .وأبدت الك الدنا مخد ومعصم 
ونومض أحياناً لعالن مرلضة وبع عن مثل اخجمان المنظم 
فأُع رضت عمهأ فقيد] اع سةتك 507 من سمام وعلقم 
وقد كنت منها فى جبال أرومها ومن بحرها فى زاخرالسيل مفعم 
ورناه الشريف الرذى الموسوى بقوله : ( خفيف ) 
ياابن عبد العزيز لو بكت العيسن فتى من أمية لبكيتك 
ع عن . ع 
انت انقدتنا من السب والغت-سم فلو أمكن الحراء جزرتك 


اث ا 

تعن ان اقول إنك قد طب-ت وإن لم يطب ول بزك بيتك 

در سممان لاعدتك الغوادىي خير ميت من آل مروان ميتك 

وإليه الاشارة نوم الأشج والناقص أعدلا بنيموان . 

وسيجىءذلك الناقص فما بعد » إن شاء الله تعالى . وكانت وفاته بدبر معان 
فى سنة إحدى ومائة . 

9 ثم ملك بعده يزيد بن عبد الملك * 

كان خليع بنى أمية » شغف مجاديتين : اسم إحداها سلامةء واسم الأخرى 

حماءة ؛ فقطع معهما زمانه. ؛ قالوا فغنت وما حياءة 1 ( كامل ) 
دين التراتى واللهاةحرارة ما تطمين ولا لسو غفتبرد 

فأهوى زددن عبد الملك ليطير » فقالت : « يا أميرالمؤمنين »لنافيك حاجة: 
فقال : والله لأطيرن . قالت : فعلى من تدعو الامة قال: عليك .وقبل بدها ,نفرج 
لعض خدمه وهو يقول : سخنت عينك فا أسخنك! فانظر إلى هذا وإلى أيه 
عبد الملك » حين خر ج إلى قتال مصعب بن الزبير » وصدته عاتكة بنت يزيد بن 
معاوبة . فلم يلتفت إلمها » واستشهد ينك البيتين » وقد سبق شر ح ذلك فى 
ترجة عبد الملك بن روات ٠.‏ و تكن دولة بزيد طائلة ولا وقع فيها 
من الفتوح والوقائع ما تحسن حكابته . وكانت وفاته فى سنة حمس ومائة عشقاً 
وضاة. 

ْ ثم ملك بعده أخوه هشام بن عيد الملك 6 

كان هثام خيلا : شديد الاخل » إلا أنه كان غزر العقل » عفيفاً » امتدت 
أامه ؛ وجرى فيها وقائع »شن وقا عها الشبيرة قتل زدد بن على بن اأسين بن عل 
ان أى طالب 2 عليه السثلام « 

ف شرح مقل زيد بن على بن الحسين إمام الريدية د رضى اللهعنه » # 

كأن زم صن عناء أهل البيت « عليهم السلام » عاما وزهدا ٠‏ وورعا ء 
وشحاعة.ودينا تأودها وكان دائم] حدث نفسه بالخلافة “ورى أنه أهل لذلك؛ 
وما زال هذا المعنى ينردد في نفسه ؛ ويظبر على صفحات وجهه » وفلتات لسابه. 
حى كانت أيام هشام بن عبد الملك فائهمه بوديعة لالد بن عيد الله الفسرى . 


سي 
فار الكوفة » مله إلى وسفن تمر » أميرها فى ذلك العصر . فاستحلفه أن 
ما لالد عنده مالاء وخلى سبيله ؛ تفرج ليتوجه إلى المدينة »فتبعه أهل الكوفة, 
وقالواله : أبن تذهب ( برحمك الله ) ومعك مائة ألف سيفء نضرب .با دونك , 
وليس عندنا من بنى أمية إلا تقر قليل ؛ لوأن قبيلة واحسدة منا صمدت لهم 
لك نم باذن الله » ورغبوه بهذا وأمثاله : فقال طم 00 ؛ إفأخاف غدركم: 
انع : فملم جدى الحسين 0 لم ؛ وأليعلييم: فقالوا: ننتاشدك 
اللهإلا مارحءت :وحن تبذل أنفسنا دونك اعون الاعاذوالعهودوالموائيق 
مأ تثق به ؛ انا رجو أن تكو المنصور ءوأن يكون هذا الزمان اذى 
مبلك فيه فى أمية ‏ فل زالوا.» حت ردوه » فلا رجع إلى الكوفة أقبات 
الشيعة مختاف اليه : بالعونه » حى 585 ديواه خحمسة عشر ألفا من اهل 
الكوفة: ؛ سوى أهل المدان مرو النضيرة 4 وزو اضيا > بالرما براغ عرسا » 
وااري ؛ وجرحان والجزيرة وأقاموا بالكوفة شهوراً ثم لائم الم ربد , 
وخفقت الالوية علير أسة فال انه الذى أكل لي دف : والله الى كنت 
استحبى من رسول الله( صل اللهعليه وسل) أن أرد عليه الو يدا وم آم 
فى أمته معروف و أنهعن 57 ر! فاما اجتمع الناس مع زد طن أمره ونابذ 
من خالفه . ٠‏ لمع له وسف بن حمر جموعا وبرز إليه وعبى كل منها انه 
والتقى الفريقان ؛ وجرى ينهم قتال شديد . فتفرق أسصحاب زيد عنه » وخذاوه : 
فى في شر ذمة لسيرة » فأيل هو « رضى الله عنه » بلاء <سنا » وقائل قتالا 
شدطاً : ؛ مخاء بسهم 5 جمينه؛ قطاب ا ؛ فرع السهم هن حبينه ؛ 
فكانت فيه نفسه شات « رضى الله عنه » من ساعته حفر له أصماه في ساقية ؛ 
ودفنوه فيا » وأجروا الماء على قبره : خوةا أن عثلوا به . فللا استظهر وسفن 
قن امن لكر ا لعرفه » فدله عايه (إعض العريي فندشه ؛ 
وأخرحة تفيانة ؛فبق مدة مصلوبا 6 حرق ودر رماوة ف اله رات « رضى 
الله عنه اع اي ولعن ظالميه وغاصبيه حتىه واد مقي بريد مظاوما . 
وفيأيامه ان نبشتدعاة بنى العياس فى | لبلادالشرفية . وتحركت ااشيعةخفية:وغزت 
جنود هشام الترك مما وراء الثمر . وكانت لجنو ده الغلبة . ثم بعد ذلك قتل خاقان 


ال ل 


ثم ملك بده الرلية ان بزدن عبد الملك' © . 
كان من فتيان فى أمية » وظرفائهم » وشجعامهم » وأجوادم ؛ وأشدائهم » 
منهمكا في اللبي والشرب ؛ وسماع الغناء : وكان شاعراً محسنا » له أشعار حسنة . 
فى العتاب والغزل » ووصف لخر افو وين مره ما كته إلى هشام بن عبد 
امل » وقد عزم على خلعه: وكان هشام لما رأى استهتار الوليد بالمعاصى , 
وك فه على اللذات . طمع ف الافةلا بنه » وأرادمعل أن مخلع نفسه ؛ وتناوله . 
بلسانه » ونهدده . فكتب إليه الوليد بن يزيد : (طويل ) 
كفرت بدا من من لو شسكرتها ججزاك مها الرحمن ذو الفضل والمن 
رأيتك تبنى 0 فى قطريعتى2 ولوكنت ذاحزم لحدمت ما تبنى 
أراك عل الباقن ‏ ممى. حفية فياه يوم نت دهن قر مامدى 
1 م واوا كير قوطم : ألايت تالت - لاينى 
وقد سرق الناس معانيه وأودعوها أشعارهم . قمن سرق معائية أنونواس ٠‏ 
الحلاممانة فوس ار 
( وتما حك عن الوليد بن يزيد ) أله استفتح فألا فى المصحف ء ترج 
( واستفتحوا وخاب كل جارفنيد | فالقاف + ؤزماء لسبام . وقال : (وافر) 
ددن بار عنيد ان ذاك هيان عند 
إذاماجئت ربكو مبعث فقل يارب خرقى الوليد 
( فل يلبث بعد هذا إلا يميراً حت قثل ) . وكان السبب فى قت أثدكان قبل 
اخلاية ع ما وصفنا من اللبو والشرب . واتتهاك حرمات الله « عز وجل » 
فلا أفضت إليه الحلافة لم يزدد إلانماكانق الذاقب وامستارا با معاصى » وضم 
إلى ذلكما ارتكيه من إغضاب أ كارا أهله : والاساءةإلمهم » وتتفيرهم , فاجتمعوا 
عليه من أعيان رعيته » ومجموا عايه وقتاوه » وكان المتولى لذلك بزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك » وذلك فى سنة ست وعشرن ومائة . 
ثم ملك بعده بزيد بن الوليد بن عبد الماك ©* 
##ان تسر تنكو ركان قال الاقدارق ةوس لتاقم لا نمضن من 


2-2 ل 
أعضات أهل المحاز ماكان قد زادهمالوليد بن بزيد زعبد الملك » فسمى الناقص ١»‏ 
لهذا اليب . ولما بويع بالحلافة خطب الناس ٠‏ وقال طم كلاما جين آنا مقنة 
52007 خطبهم وذ كرالوليد بن يزيد والهاده » وقال : سيرنه كانت حميثة . 
وكان منتهتك لمرمات الله » فقتلته ثم قال : :أيها الناس إن ١‏ -كعل ألاأضع ا 
على حجر» ولالبنة على لبنة :ولا أ كرى مر .ولا ننز مالا . ولا أنقل مالا من 
بلد إلى بلد » حتى امك تدر ف وساية اهل يم ا 
البلد الآخر الذى يليه ولا أغاق بابى دونسم » ولك أعطيات؟ فى كل سنة . 
وأرذاقتكمكل شهر 'حتى يكون أقصا ك كأدنا ع فأن وفيت للك ما قات 
بالسمع والطاعة يكين الواردة : وإن لأف فلك أن مخلموني , إلا 

أن أنوب وإذكتم لون ان ادا من 11010111 
نذات لك م ٠‏ وأردتم أن تبايعوه ‏ فأنا أول من ن ببالعه معكم ؛ إنه لاطاءة للخلوق 
اه 

اقول إن هذا الكلام مح بالنسبة الى ذلك الزمان ؟ وإلى اصطلاح 
ا د الشرائط هى التى تى كانت معتيرة عندثم . فى استحقاق الرياسة فأ 
فى هذا العصر ؛ فاو افتخر ملك من الماوك بانه لا بكري مرا م ححراً 
على حجرء أو ندب رعيته إلى عليك غيره العد سغمهاًء »وأو كان جدبراً فى |اصطلاحهم 
بأن ملك غيره 

وفي تلك الأيام شرع حبل بني أمية يضرب » وشرءت الدولة العباسية 
تنبع . وانبعثت الدعاة في الامصار ؛ وكانت وفاته في سنة ست وعشرين ومائة 

* ملك بعده أخوه ابراهيم بن الويد بن عبد الملك بن مروان # 

كانت تلك الايام أنام فتن : وكان حبل نى أمية قد اضارب ؛ فاماماتبزيد 
ابن الوليد بن عبد الملك ولع احور إبراهم ببعة 1 نكن بطائل فكان ناس 
سلمون عله بالخحلافة . وناس بالامارة : وناس رعا لا لللممون عليه بواحدة 
منهماء واضطرب أمره » فسكث سبعيننوما ؛ وساراليهمروانبن محمد بن مروان 
تخلعه ونويع له بالخلافة . و جاس على سربر المملكة»وذلك لعدحر وب وفان ووقائم 
يشي منها المثفل. 


تند /إ4 سس 
ثم ملك بعده مروان بن مد بن مروان »* 

هو آخر خلفاء بنى أمية » وعنه انتقلت الدولة إلى بى المباس : ويقال له 
الجعدي : ويقال له امار » و إنما لتب بالجار ‏ قالوا ‏ لصبره فى الحرب » وكان 
شجاعاً ؛ صاحب دهاء ومكر , وكانت أيامه أيام فتن ؛ وهررج وصرج ء ولم نطل 
أيامه ؛ حتى هزمته الميوش العباسية ؛ وتبعته إلى بلاد مصر ٠‏ فقتل بقرية اسمبها 
بوصير » من قرى الصعيد » وذلك سنة انين وثلاثين ومائة . فى أيامه خرج عبد 
له بن معاوية ؛ بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب . 

»ل شرح كيفية المال فى ذلك على سبيل الاختصار * 

نما اضطرب حبل بنى ع ونولع صروان ء ثارت الفكن بين الناس . 
واختلفت كلنهم فكل وى رأيا. وذهب مذهيا ء وكان بالكوفة رجل من 
ولد حعفر الطيار « عليه السلام » اسمه عبد الله بن معاوءة » بن عبد الله بن جءفر 
ان ألى طالب ء وكان فاضلا شاعراً » خدثتد تفسه بالأعس ؛ ورأى 0 
اختلاف الأمور ددمشق ؛ واضطراب حبل بني أمية » خضروا إلى هذا - 
الله وبابعوه : واجتمعوا حولهخلائق » فرز لهم أمير الكوفةبومكذ ايم 
عن معه » و لصار الفر شان مدة ففى آخر الأعى طب أهل الكوفة ‏ لأنظسهم 
ولعبد الله ن معاوءة بن عبدالله بن جعفر ‏ الأأمان , من أميرالكوفة . ليتوجهوا 
أبن شاءوا من بلاد الله » وكا أمير الكوفة ومن معه قد ملوا من القتالء 
امار :3 تدومية عبد ال إل الا رد مجلا ولي مر وا 
قارمها » >متوجه إلى بلاد ؛ فغلدعللئلك الجبال » وهمذان و أصفبان والرى : 
لعن 4 او بن ىه ثم ؛ وس على ذلك مدة . 

وكان أو مسلٍ الحراساتى قد قويت شوكته . فسار إلى هذا عبد الله 
فقتله , ثم أظهر الدولة العباسية . ثم ظهرت الدولة العبا 5 ا وا رت واه 

ذكر انتقال الملك من بنى أمية إلى بنى العباس # 

لاد قبل اللموض فى ذلك من مقدمة ؛ يشر فمها ابتسداء أم ألى مل 

حر اسانى » فانه رجل الدولة ؛ وصاحب الدعوة . وعلى بده كان الفتتح . 


(احدف) 





ش ار ال 


شرم ابتداء أمى ألى مل الخراساتى ولسسه *# 

أما نسه ففيه اختلاف كثير » لا فائدة فى استقصاء القول فيه . فقيل هو 
حر من ولد بزرجمهر » وأنه ولد بأه_مبان . ونقأ بالكوفة ؛ فاتصل بإراهم 
الامام , بن تمد بن على » بن عبد بن العباس ء فنيراسعه : وكناه بأبىمسل .وشفه 
وفقبة » حتى كان منه ما كان . 

وقيل هو عبد ؛ تنقل في الرق ٠‏ <تى وصل إلى إراهم الامام ؛ فل الا 
أيجمه سمته وعقله » فابتاعه من مولاه » ونقفه وفهعه » وصار برسله إلى شيعته 
سات وهر اسان يه وما ذا لنقل دللت سق كان بت الا مها اندي 

وأما هو . فاه لما قويت شوكته ادعى أنه ابن سليط بن عبد الله بن العياس . 
وهذا « سليرط » خبر هذا موضع شرحه . على سبيل الاختصار . 

كان لعبد الله بن عباس جارية » فوقم عليها صرة من المرات , ثم اعتزلها 
هدة فاستنكحهاعيداً فوطمها فولدت منه غلاما ععته سليطاً ؛ ثم الصقته لعدك 
أذ ن الفناي وروا ككرم يه تمدو إناراقه ود رادا شياوفو أ 01ااق 
إلى عبد الله بن عياس » فلا مات عبد الله نازع سليط ورثتهفى ميرانه ؟ وأجي 
ذلك بى أمية ٠‏ ليفضوا من على بن عبد الله بن عباس , فأعانوه » وأوصوا قاضى 

مشق فى الباطن » فال إليه فى الحم ؛ وحك له باليراث ؛ وجرت فى ذلك 
واي اا ؛ تأدئى أَبو مسلم ‏ حين قورت شوكته له 
من ولد هذا « سليط » ثم روسل أبومسل لابراهيم الامام إلى خراسان ؛ ودعا إليه 
02 وما زال على ذلك حتى ظهرت الدعوة » وتم الأمى . 
مقدمة أخرى قبل الحوض فهبا 6 
قال الله تعالى : ( وتلك الأيام نداوها بين الناس ) 

وعزى لعض ال1-كماء بعض الاوك عن مملكة خرجت عنه : فقال : لو 
بيت لغيرك لما وصلت إلنك . 

واعم - عامت انير - أن هذه دولة من كيار الدول ؛ ساست العالم سياسة 
ثمزوحة بالدين والملك . فكان خياد الناس وصاحاقٌ ثم لطيعو: مها نديناً » والماقون 


5 
يطيعونها رهبة أو رغبة ‏ ثم مكثت فا الخلافة والملك حدود سْهائة سنة . ثم 
طرأت عليها دول ؛ كدولة بى بوبه ء وكانت عظمتهاما عامت . وفيها مكبشبم 
وخُلهم » عضد الدولة « فناخسرو » وكدولة بنى ساحدوق » وفمبا مثل «طغر ليك » 
وكالدولة االحوارز مشاهية : وفمبا مثل«علاء الددن» وجريدة عسكره مشتملة على 
أربعائة الف مقاتل » وكدولة الفاطميين بمصر , وقد وجهوا عسكراً حبة عبد 
من عبيدثم ‏ عه جوهر ‏ لم بر عسكر أ كثف منه » حتى قال فيهشاعرثم وهو 
جمد بن هانى" الم ربى" : ( طويل ) 
فلاعسكر من قبل عسكر جوهر ٠:‏ مخب المطايا فيه عشراً وتوضع . 
كوارج خرجوا ف أ ٠‏ تجموع كثيرة » وحشور عظيمة كل ذلك وم 
بزل ملكهم؛ و تقو دولة على إزالة ملكبم ؛ ؛ وتحو أثرهم » بل كان الملك من 
0 جمع ويحتشد » ور العا ؟ العامة نحن رفيا الى غداد 
فاذا وصل العس الحضور بين ددى الخليفة » فاذا حضر قبل الارض بين دبهء 
وكان قصارى ما يتمناه أن بوليه الطليفة ويعقد له لواء ٠‏ ولخلع عليه ٠.‏ فأاذا فعل 
الخليفة ذلك ؛ قبل الملك الاأرض دين له » ومشى فى ركاه راحلا » والغاشية 
بحت إبطه 9 فعل مسءود السلطان ؛ مع المنثر كنن:: كان الس قد وقعت دنه 
ودين مسعود منابذة اح الى محارية . راج الممتوفد يك شر وميه 
جميع أرباب الدولة : فالتتى هو واللمطان بظاهر مراغة» فاقتتلوا ساعة» ثما تكشف 
الغيار ؛ وقداممزم أصداب المسترشد : واستولى عسكر مسعود فاتجلى الغمار : 
والخليفة ثابت على ظبر فرسه؛ وفى بده المصحف .وحواليه الأراءوالقضاة والوزراء 
لرينهزمأحد متهم . وائما امجزم المقائلون » فلما نظر السلطان مسعود إليهم . 00 
مس قادداةالخليفة ؛ وادكل الشية ند تمبيك له 6 واخد ا رباب دولة ٠)‏ 





فى قلعة قرسة من تلك اانواحى . ثم غدموا 0 ماكان في عسكر الخلفة ؛ولعد 
أياماجتمع السلطات بالخليفة ؛ وعاشتهعل فعله ٠‏ ثم تتقرر بم 5 الصلح» »فأاصطلحا » 

ورك الحليفة إلى خم عظم» ضر ه لاأجلهالسلطازفاما رك الخليمةأخذالسلطان 
مسعود الغاشية ؛ وعشى فى ركابه؛ 2 حرى من قتل المسرشدها ذكر ه لعدهذا. 
فبذه الدول جميعها طرأت على دولة بني العباس .و تقو نفس أحدط إزالاملكبي 


5 





ومحو آارثم » وكانت طم في تفوس الناس متزلة لا ندانيها مثزلة أحذ آخر من 
العالم : حى إن السلطان هلاكو لا فت بقداد. وأراد قتل الخليفة » ألى أحمد 
عبد الله | لمستعصم ؛ ألقوا إلى مععه أنه متى قتل اعللفةاختل نظا الام وا<تحبت 
الشمس » وامتنع القطر والنبات » فاستشعر لذلك: ثم سأل بعض العاماء فى حقيقة 
الحال عن ذلك فك ذلك السام المق قا ذاء وقال إن على بن أنى طالب 
كان خيراً من هذا الحليفة باجماع العام . ثم قتل ء ٠و‏ جره هذه المحذورات ؛ 
وكذلك الحسين وكذالك أجداد هذا الخليفة » وجرىعايهم كل مكروه ؛وماأ 
احتحبت الشيس . ولا امتنع القطر .ين “مم ذلك زال ماكان قد حصل فى 
خاطره » واعتذر ذلك لعا عن هذا القول ‏ بان هيبة السلطان كانت عظيمة: 
وسطوته مرهوة , فا تجاسرت أن أقول بين دده مير الحق . فبذاكانامتقاد 
الناس فى بنى العماس ؛ وما قو يتدولة. ن الدول على إز رالتملكتهمء وعحو أثرم . 
سوى هذه الدولة القاهرة ( نشر الله إحسانها وأعلى شأنها !) 

فأن السلطان هلائو لما فتح بغداد » وقتل الخليفة . محا أثر بني العباس كل 
الحو » وغير جميع قواعدهم » حتى إن الذي كان يتلفظ باسم بى العباس : كان على 
خطر من ذلك . 

0 وها هنا موضم حكابة 3 

حدثى نصر الليسى الحبشى 3 خدام السلطان« مدالله معدلته وأعل 
2 الدارين درحته »وكان قبل ذلك للخليفة ا مستعصم #قال : ا ملكت بغداد 3 
أخرجوتي وأنا صغير في جملة الخدم , فلازمنا خدمة الدركه يام : فاما بعدنا عن 
بغداد أحضرنا السلطان هلاكو نوما بين ديه وكان علينا زى دار الخلافة.فقال: 
نم كم قبل هذا الخامة ونم البوملى ٠‏ فينبنى أ مخدمون خدمةجيدة 
بنصيحة ا الخليفة » فذاك شى ءكان ومضى ٠‏ وإث ارتم 
لغبير هذا األزى . والدخول فى زينا »كان أصلح قأل : فقلنا السمع والطاعة : 2 
غيرنا زينا ودخلنا فى مهم . 
فر شرح ابتداء الدولة العباسة : 


7 
روى أن الرسول « صاوات الله عليه وسلامه 0 مجرىعلى لفظهالشرريف 


ساهااء اس 

ما معناه البشارة بدولة هائعية . فزعم ناس أنه قال : تنكون لرجل من ولدي. 

وزعم أن انه « عليه الصلاة والسلام» قال لعمه العراس « رضى الله عنه وس 
عليه » إما كون في ولدك ؛ وانه حين أت أه بايئه عمد الله أذق اذه ول 
في فيه وقال الهم ذقه فى الدين » وعامه التأويل . ثم دفعه إلى أبيه وقال له : خذ 
إليك ابا الاملاك مْ ن زعم هذا الزعم قال إن الدولة العياسية هى الدولة الميشر 
مها » وكانت دولة , بى أمية مكروهة عند الناس ء ملعوثة, مذمومةءثقيلة الوطأة: 
مستيترة بالمعاصى والقبائح فكانث الناس من أأهل ال مصار ينتظروذ هلده 
الدولة صباح مساء . وكان تمد بن على بن أبى طالب « عليه السلام 4 وهو 
المعروف بان الحنفة . قد اعتقد فيه الناس أنه صاحب الدولة لعبد قتل أخيه 
المسين « عليه السلام » ماعدا الامأمية . فان اعتقا دثم | امامة على بن الحسين : 
زين العابدين « عليه السلام » وإمامة بنيه : واحد يعد واحد . إلى القائم مد 
ابن الحسن « عليه السلام » 

فاما مات محمد بن الحاهية « عليه السلام » أوصىالى ابنه أبى به 

وكان أو هاشم من رجال أهل البيت « عليه السلام » قاتفق أنه قصد دمشق 

وافدا على هشام بن عاك الماك ؛ براه هشام ووصله » 3 رأى معر: قصاحته 





ورياسته وعامه ما <سده عليه»وخاف منه » فبعت إليه ‏ وقد رجع إلى المدينة ‏ 
من سمه فى لين . فاما عل بذلك عدل إلى مد بن على . بن عبد الله بن العباس , 
وكان نازلا باللجيمة م ن أدض الشأم » فأعلمه أنه ميت » وأومى | إليه » وكان صحرته 
جماعة من الشيعة . فساموم إليه: وأوصاه فيهم ؛ ثم مات « رذىاللهعنه » فنهوآس 
يمد بن عل بن عبد الله بالحلافة منذ بومكذ » وشرع فى ث الدعاة سراًء وما 
زال الأعى على ذلك حتى مات » وخلف أولاده . وثم جماعة »مسبم إبراهم الامام . 
رالسفاح » وا المنور 7 اهيم الامام بالاى بزعناا بيه 2 بواستكتوين ارال 
الدعاة إلى الا طراف ؛ خصوصاً إلي خراسان ٠‏ فانهم كانوا كين زا اهيل 
خراسان من غيرهم م فق أغل الأمصار . 

ل ل ل 
مذعورن مم 6 لم جرى مهم عل هين المؤمئين « عليهالسلام » والحسن والحسين 


ماقا اا 
2 4 ادام » من الخحذلان والغدر وسنيك الدم ما أهل الشأم و فصر 
فهوأم فى ببى أمية ؛ ؛ وحب .بني أمية قد رسخ فى قلومهم »فلم ببق طم من يسكنون 
إليه من أهل الامصار إلا أهل خراسان . 
وكان شال : إن الرايات السود ؛ الناصرة لاهل البيت مخرج ه من خراسان . 
فأرسل إراهم الامام جماعة 38 الدعاة إلى خراسان ؛ وكانت مشاخهاودهاقينبا : 
فأحجابوه ودعوا إليه 1 5 واوسلف اا الااصس أن ع ٠‏ شضى إلىهناك ؛ وجمع 
اجو ع ؛كل ذلك والاس سر ؛ والدعوة مخفية » ل تظهر بعد . 
فاما كانت أيام مروان الجار بن مد بن صروان . آخر خافاء بني أمية » كثر 
احرج والمرج ؛ وى الشر » وثارت الفئن » واضطرب <بل نى أمية؛ واختافت 
كلهم . وقتل لعضهم بسنا تأطهر أبو مسم دعوة بى العياس ؛ واجتمع لكل 
من له فى ذلك رامن اهيل خخر اسان ؛ وحر "عسكراً كثيفا ال 
خراسان » وهو لصر بن سيار . فاما بلغ نصراً حال أنى مسل وجوعهراعهذلك » 
فكتب إلى مروان امار : (وائر ) 
أرى بين الرماد وميض نار وبوشك أن يكون لهاضرام 
ان لم يطنها عقلاء قوم يكون وقودها جنث وهام 
فان النار بالعودين تذكق وإن الحرب أُوطا كلام 
فقلتمنالتعجب:ليتشعرى أأيقاظ أمية أم نيام ؟ ! 
فكتب إليه مروان : إن الحاضر برى مالا برى الغائب : فاحسم أنت هذا 
الداء الذى قد ظهر عندك . فقال نصر بن سيارلا صحابه مانا حبك فقد أعامم 
أنه لا نصر عنده ؛ وتواترت الاخبار إلى مروان بهذا الام » وحبله كلا جاء 
متاق عو اضر ةق كل نوم لضعف ء ثم بلغه ان امرض الدعاة إليه هو 
اراهيم إنسحمد » بن على بن عبد الله بن العباس . أخو السفاح والمنصور الل 
إليه » وقبض عليه » وأحضره إلى < حرأن » خخيسه فمها ودف امش لات 
3 جرت بين ألى م ون تصران سيان وغيزه امن أعراء خراسان 
حروب ووقائع » كانت ت الغلية فهباللسودة ؛ ومم عسكر أي مسلم ؛ وإعا سعوا 
المسودة , لان الزى الذى اختاروه لينى العباس هو وذ السواد ء فانظر إلى قدرة 


وات 

اله تعالى : وأنه إذا أراد أمرا هيا أسبابه ءوإذا أراد أمرافلا مرد لأ مره. 

لا قدر اتتقال الملك إلى بنى العناس : هيا طم جميع الاسباب . فكانإراهيم 
الامام بن حمد ‏ بن على بن عمد إللّهن العياس . بالمجا زو بالشأم حلام ماده 
مشغولا بنفسه وعبادته . ومصالح عياله . ليس عنده من الدنيا طائل : وأهل 
خراسانث شاتلون عنه ) وسذلون نفو ,م وأمواهم دويه : وأ كثرم لايعرفه ؛ 
ولا يفرق بين اسمه وشخصه ء وانظر الى إبراهيم الامام : هو بتلك الحالة من 
الاتقظاع بداره . واعتزال الدنيا: وهو بالحجاز أو بالشأم » ولهمثل هذا العسكر 
العظم فيخراسان . يبذلون تفوسهم دوه , لاينفقعليهم مالا . ولايعطى أحدم 
دابة ولا سلاحا . ٠‏ بل هم جو ن اليه الاموال د إليه الخراج فى كل سنة 

ولما قدر الله تعالى خذ لان مرواذ وا قراف ملاف 5 اعم اهرون 
خدفمة مبالعاً » ومعه المنود وال موال والسلاح بودن أججعهاعنده . والناس 
فر فقون عنقم وامره لضعف »© وحمله لضطرب : فازال يضمحل حي هن 
وكقتل . فتعالى الله ! 

ولما غلب أبومسلم على خراسان : واستولى عل كوزه اوفوت شو كته 
سار العراق بالجنود . وكان لا قيض مروان على إراهم الامام وحيسه بحران » 
خاف أخواه السفاح والمنصور وججماعة من أقارمهم فبرنوا . وقصدوا الكوفة» 
وكان طم ما شيعة ) مهم أو سلمة حفص بن سامان الخلال » وكانم نكبارالشيعة 
بالكونة » وصار لعد ذلك وزيراً للسفاح . ثم قتله السفاح , 2 عذك 
ذكر الوزراء ؛ فأخل لهم أبو سامة ال بلالكرا الكونة وام لي مها وتولى 
خدمعهم بنفسه . وكتم أمىه » واجتمءت الشيعةإليه ؛ وقويت شوكتهم؛ فوصل 
أو مسا بالجنود . من خراسان إلي الكوفة ؛ فدخل على بنى العياس » وقال : 

ابن الحارثية ؟ فقال له المنصور : هذا ٠.‏ وأشار إلى السفاح » وكانت أمه حارثية 
7 أنو مم عليه بالخلافة ؛ وخرج السفاح ومعه إخوتهوتمومتهوأقارهواً كار 
الشيعة » وأبو ملم بين بده إلى الجامع ؛ فصل وصعد المثير » وأظهر له الدعوة : 
وخطب الناس ؛ ونويع بالحلافة . وذلك فى سنة مائة واثلتين وثلاثين . وهذا 





أول دولة بئ العباس وآخر دولة بى امه : 


ا 
1 ثم عسكر السفاح ظاهر الكوفة » ووفد عليه الناس من الامصار يبايمونه » 
فلا اجتمع عنده الناس » وقويت شوكته » ندب رجلا من أقاربه لقتال مروان 
الجار » ذا تتندب اذلك مه غبد الله بن على . وكان من رجال بى العباس » فتوجه 
عبد الله بن على إلى مروا ؛ فلقيه بازاب » ومع مروان مائة وعشرون ألف 
مقاتل ؛ ولا يكون مع عبد الله بن على إلاأقل من ذلك فصنع الله تعالى لعبدالله 
ابن على أنواع الصنع » وخذل مروا نكل الخحدلان . فانطر واعتير . 
شرم كيفية الوقعة بالزاب » وخذلان مرواف وامبزامه )“* 

لما التنى على الزاب مروان امار وعيد الله ن على ؛ قال مروان لبعض 
أصحاءه : إن غابت ثعس هذا النهار ول يقاتاونا فالحلافة فينا » ونحن نسامهافى آخر 
الزمان إلى المسييح « عليه السلام » وأعى أحابه بالكف عن القتال ؛ وقصد أن 
ينقغى الهار ولا يقع قتال » ثم أرسل إلى عبد الله بن على" أله الموادعة » فقال 
عبد الله كذب ؛ لا تزولالشمس حتى أومته الميل : إنشاء الله «تعالى» فكانمن 
الاتفاقات الطريفة » أن صهر مروان حمل على قطعة من عسكر عبد الله بن على : 
فرده مروان وشتمه : فل يقبل » ونشب القتال . فأمى عبد الله بن على أصحاءه 
المناجزة » خئوا على الركب ٠‏ وأشرعوا الرماح ‏ ونادى عبد الله بن على : يارب 
حتى متى نقتل فيك ! ونادى : يا أهلخراسان ؛ يا لثارات إإراهم الامام ء واشتد 
القتال » فصارص وان إذا أمى طائفة من العسكر بشىء قالوا : قل للطائفة الاخرى: 
وبلغ من مها نهقال لصاحب شرطته : انزل إلى الارض . فقال : لا . والله لا ألنى 
نفسى ف الهلكة . فقاللهمروان : لأفعلن بك وتبدده . فقال : وددت أ نك تقدر 
على ذلك . ثمرأي مروان قثرة أصحابه » ومناجزة أصحاب عبد الله بن على ؛ فوضع 
مروانذهبا كثيرقدام الناس . وقال : أمها الناس : قاتاواوهذا المال لك . فصار 
الناس عدون يديهم إلى المال » وبتناولون منه شيا شيئاً » فقال بعض الناس 
لروان : إذالناس قدموا أيديبم إلى المال » ولا نأمن أنهم يذهبوذبه » فأمرا بنه 
أن يسير فى أواخر العسكر » فن وحد معه شيئاً من المال قتله » فرجم ابنه برايته 
ليتعهد ما قال . فرأى الناسالرابة راجعة . فنادوا المزعة الطزعة . فامبزم الناس 
ومروان ألضياً ؛ وعيروا دجلة ؛ فكان من غرق أ كثر من قتل ٠‏ وتلا عبد الله 


د هوأ 


اعد حدس تمت عسات سو بجي سد سويد مرتجدب شاده . 


بن على ( واذ فرقنا بم البحر فأنجينام وأغرقنا؟ ل فرعوق وأثم تنظروذ 
ثم انتقل إلى عسكر مروان وغتم ما فيه ؛ وأقام به سبعة أيام . 
و شرح مقئل صسروان امار #6 

م إن مروان مضى منهزما » حتى وصل الموصل ؛ ٠‏ فقطع أهلهها المسر ‏ 
ومنعوه من العبور » قنادى أصابه : يا أهل الموصل . هذا أمير الأمؤمئين بريد 
المبور » ادام أهل الوصل عكذيم «أمرا لضن لاش وميه اع الوسل: 
وقالوا له : الجد لله الذى أ زا سلطاك وذهب بدولتج , الجد لله الذي أنانا 
عل بيت نبيئأ ! فلا سمع ذلك سار إلى بلد » وعسبر دجلة ٠‏ وأ حران ؛ 
مما إلىتؤمفن ثم منها الى مصر » وتبعه عبد الله بن على" . » ثم أرسل خلفه 
بعض أصابه . فرآه بقرية منقرى السعيداسمها بوصير » مرج إليهم ليلا ىوان 

وقاتلهم فقال لجند ببى العباس أميرهم : إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا . ول 
ينج منا أحد » فئاجزوا القوم » وكسر حفن سيفه ؛ وفعل أصحابه مثله » وحجاوا 
غلييم ؛ فامهزموا . ول رجل على مىوان الاج رارع ري عر 
وصاح صائم : صرع أمسير المؤمنين » فابتدروه ؛ فسيق إليه رجل ف اهيل 
الكوفة الأ راع ثم تنفض الرأأس ؛ وقطع لساله » فأ كلت » هرة كانت 
هناك ثم حمل الرأس إلى الفاح . فوصل إليه وهو بالكوفة » فل راسعة: 
ثم رفع رأسه » وقال : الْجد لله الذى أظبرتى عليك : وأظفرني بك » ول ببق 


أرى قملك » وتمثل : ( سيط ) 
لويشردون دى 0 برد شاريهم ولا دماؤهم للغرل أرونى !! 
3 صما 3 للسفاح 
2 الدولة العياسية 0# 














( وقى الى تساءت الماك من الدولة الأموءة) 


لجعت بسي سا صم ممتي .لمم وين لسسممم الم ممم سم 
اقم لبمسييت ١‏ سيم صني لصببتتخصياية غيم ممم من مي هه مسي ع بس رصي مستي 





اسستيسسي الوص ببسم ساي 


أن الدولة الساسية ات دولة ذات خداع ودهأة وغدر . وكان سم 
الع ا والقناة تقوم فى اراك م | فان 


١‏ 50ظ 
المتأخرين منهم أبطلوا قوة الشدة والنجدة , وركنوا إلى اليل والمسدع 00 
مثل ذلك شول اكشاجم مدي الفوافعة اكاك ايوق م وعذازة احفات 
الأقلام » ومقاتلة بعضهم لبعش : ( طويل ) 
هنيقاً لأماب السيوف لال تفى ها أوقاتهم فى التنم 
سكيم من وادع اليش يوج الحرب + ول ينهد لقرف مصدم 
بروح ولغدو عاقداً ف جاده خداماًء سلم المد» لم بم 
واسكن ذو والاقلام ىكل ساعة سيو فهم ليدت جف من الدم ! 
وفها شول بعض الشعراء » حين قتل المتوكل وزيره : تمدن عبد الملك 
الزيات : 
يكاد القاب من جزع لطير إذا ماقيل : «قد قت لالوزير» 
أمير المومنين » قتلت شخصاً ملعنوعا 5 كانت دور 
فهلا يابنى العباس ‏ مهلا لقدكويت بغدركم الصدور ! 
إلا أنها كانت دولة كثيرة المحاسن . جمة المكارم : أسواق العلوم فيها قا بمة 
وبضائم الآداب فيها نافقة . وشعائر الدبن فيها معظمة : والميرات فيها دارّة : 
والدنيا عاصرة . والحرمات مرعية . والثعور محصنة . وما زالت على ذلك حتى 
كانت اواخرهاء تقر المين..:واشطري الأضع وافتقات الدولة:وشهرد 
ذلك في موضعه مشروحاً ؛ إن شاء الله تمالى ٠‏ وهذا أوان الشروع فى ذ كر 


خليفة خليفة . 
(٠‏ اول خليفة ملك منهم ؛ 
0 الماح ع«( 


هو أب العباس ؛ عبد الله بن تمد . بن على بن عبد الله . بن الع اس بن 
عبد المطلب . بويع في سنة مائة وائنتين وثلاثين. ظ ظ 
كان كرياً . حلما : وقوراً . عاقلا »كاملا كثير المراء ؛ حسن الأأخلاق . ولما 
بولع واستوسق له الامس . ٠‏ تلبع ١‏ ابا ف افيثة ورجاهم ٠‏ فوضع السيف فيهم . 
وفى عض أيامه كان حالما فى مجلس الخلافة وعنده سلمان بن هشام ن عرد الملك؛ 


حار اه 
وقد أ كرمه السفاح » فدخل عليه سديف الداعر . فأنشده : ( خفيف ) 
لايغرنك ماثرى من رحال إن لحت الضلوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لاترى فوق لورفا اموا ١‏ 
فالتفت سلمان وقال : قتلنني ياشيخ . ودخل السفاح . واخذ سلمان فقتل ؛ 
ودخل عليه شاعر اخر ؛ وقد قدم الطعام ؛ وعنده نحو سعين رجلا من بى 





أمية ؛ فأنشده : 0 (<فيف) 
أصبح الملك ثابت الاساس بالهاليل مرء بنى العباس 
طليوا وتر هام فشفوها بعد ميل من الزمان وباس 
لاشيان عبد ش.س عثارا واقطع نكل رقلة وغراس 
ذا أظهر التودد هلها وبا متكي كر الموامى 
ولقد فاظني وغاض سوانى قرم من عارق وكراسى 
أنزلوها بحدث أنزطا الله بار الموان والاتعاس 
واذ كروامصر ع الحسين وزيد وقتيلا يجاب المهراس 
والقتيل الذى بحر" ان أضحى ثأوياً بين غرية وئئاس 
التفت أحدم إلى من بجانيه . وقال : قتلنا العيد . م ا بهم السفاح 
فضربوا يالسيوف » حتى قتاوا » وبسط النطوع علبهم . وجلس فوةهم ٠‏ فأكل 
الطعام . وهو إسمع أنين بعضهم » حتى ماتوا ججيعا . 
وبالغ بنو الساس فى استئصال شأفة فى أم ةن نشوا قبورهم بدمشق 
فنبشوا قبر معاوة ن أنى سفيان « رضى الله عنه » ذ 0 
اضاء #واكوا قن رد ؛ فو حدوا فيه حطاماً »كا نه الرماد ٠‏ ولا قتل رجاهم ؛ 
واستصنى أمواللم قال : ( سيط ) 
بى أمية قد أفنيت جمك ا بالاولالماضى 
لطي النفس أن النا ر لجمعك عوضم من لظاهاشر معتاض 
منيتم - لا أقالالله عثرتم - بليث غاب إلى الاأعداء نياض 
إن كان غيظلى أفوت منم فلقد ‏ رصيت منج عار بى بدراض ! 
ثم لم نطل مدة السفاح قياف إلا قاد ؛ فى سنة مائة وست وثلاثين . 


عاد 
شرح حال الوزارة فى أيامه * 

لابد قبل اهلموض في ذلك من تقديم كلات فى هذا المعنى ‏ فأقول : 

الوزر وسيط بين الملك ورعيته : فيجب أن يكون فى طبعه شطر بناسب 
طباع الوك ؛ وشطر يناسب طباع العوام بالشامز كل من الفرييقين ما بوجب له 
القيول واضة والآماة» والفييدق راس نالك فيدل : إذا خان السفير » بطل 
التديير » وقيل : ليس لمكذوبرأَى . والكفاءة والشهامة من مهمانه » والفطنة 
والتيقظط والدهاء والحزم من ضر وريأنه ا بيات كرو هنا 
ليستميل بذلك الأعناق » وليحكون مشكوراً بكل اسان . واارفق والاناة 
والتثبت فى الأمور ء والحر والوقار والمكن وتفاذ القول ما لا بد له منه . 

لا استوزر الناصر وزبره مؤيد الدبن مد بن برز القمي" » خلع عليه خلع 
الوزارة , ثم جلس القمي" في منصب الوزارة . والناس جميعاً بين يديه » فبرز من 
حضرة الخحليفة مكتوب لطيف »؛ فى قدر الحنصر » مخط يد الناصر ؛ فقرى” على 


الجمع » فنكان فيه 
1 ( سم الله الرجمن الرحيم ) 

« مد بن بر زالقمى تاثبنا فى البلادوالعباد » ثفن أطاعه فى أطاعنا » ومن 
أطاعنا فقد أطاع الله . ومن أطاع الله أدخله الجنة . ومنعصاه فقد عصانا » ومن 
عصانا فقد عصي الله ؛ ومن عصى الله أدخاه النار »فنبل القمي بهذا التوقيع فى 
عيون الناس . وجلت مكانته . وقامت له اطيبة فى الصدور . والوزارة ل تتمهد 
قواعدهاء وتتقرر قوانينها » إلا فى دولة بني العباس فأما قبل ذلك فل تكن 
مقننة القواعد » ولا مقررة القوانين ٠‏ بل كان لكل واح_د من الملوك أتباع 
وحاشية ؛ فاذا حدث أعس استشار بذوي المجى . والا راء الصائية ٠‏ فشكل منهم 
يجري مجرى وزبر » فاما ملك بنو العباس . تقررت ؤوانين الوزارة » وسمى 
الوزير وزبراً » وكان قبل ذلك لسمى كاتبأ أو مثيراً . 

قال أهل اللغة الو الماحاً وا معتصم . والوز ر اثثقل ٠‏ فالوزير إما مأخوذ 

فن الور وب مكو ن انتناة أه عمل القل ره او كن شاعو وه : 





بد ماحد 
فيكون المعنى أنه براجع وبلعاً الزرأه وتديرة: وكق قليف لفظة ( ور ) 
كانت دالة على الممجا والفقل . 

أول ورير وزر لأول خليفة عباسى 2 حفص بن سلمان : أوسامة | الخلال > 
كأ وال اذى الماروك بن كن . قبل فى تلقسه بالخلا ثلائة أوجه : أحدها 
أن منزله بالكوفة كان قريباً من محلة الخلالين ٠‏ وكان يحبالسهم » فنسب إلمهم . 
يا نسب الغزالى إلى الغزالين » وكان يجالسهم كثيراً ٠‏ ورأيت ف تسمية الغزالى 
عي آخن: قبل كن موبراءة الصدقة على النساء المحارز » اللواتى يحضرن إلى 
دار الغزل » ليبعن غزطن ٠‏ فيرى ضعفهن وفقرهن » ونزارة مكسبهن » فيرق 
طمن » فيتصدق علمهن كثيراً » وريأم بالصدقة علمبن » فنسب إلى ذلك . وثانها : 
أنهكان له حوانيت ٠‏ يعمل فيها الخل ؛ فنسي إلى ذلك . والئها : أنها نسبة إلى 
خالل السيوفى . وهي اتمادها . 

كان أبو سامة من مياسير أصل الكوفة » وكارف ينفق ماله على رحال 
الدعوة : وكان سبب وصاته إلى بنى العباس . أنه كان صهراً لبكير عن ماهان . 
0 براهيم الامام فلما أدركته الوفاة . قال 
لاإراهم الامام : إن لى صهراً بالكوفة » يقال له : أبو سامة الخلال . قد جعلته 
عوضى فى القيام بأم دعو تنكم 20 . فنكتب إبراهم الامام إلى ألى سامة . 
لعامه ذلك ؛ ويأصره ما برط من 5 الدعوة ؛ وام أبو سامة بأ دعوتهم » 
قياماً عظما : فلم سير أحوال بنى العباس . عزم على العدول عمم إلى بى على 
« عليه السلام » فكاتب ثلانة من ن أعيانهسم الجر اه الصادق « علمهما 
السلام » وعيد الله المحض بن حدن بن حسن . بزعلى نٌ فى طالب « عليه السلام : 
ون الا حرق بن زين العاددين « عليه السلام » وارقل الكتب 0 رجل 
من موالمهم ‏ وقال له : اقصد أولا جءفر بن مد الصادق . فان أجاب فأبطل 
ابوعا عياب و اي لمحض ؛ فان أحاب فأ بطل كتتاب 

: وإن ل يجب فالق عمر . فذهب الرسول عدون دار هليه المادم . 

4 ودف إليه كعاب أبن سمة ؛ فقال اموا ا ع 
فقال له الرسول : اقر! الكتاب . فال الصادق « عليه السلام » لخادمه : | 





السراج منى : فأدناه » فوضع الكتاب على النار <تى احترق » فقال الرسول : 
اميه ؟ وال : قد رأبت الجواب .ثم مشى الرسول إلى عبداله انمض » ودع 
إليه الكتاب » فقرأه وقلله » وركبف المال إلى الصادق « عليه السلام >وقال : 
من ال خراسان ؛ فقال له الصادق « عليه ااسلام » : وم صار أهل خراسان 
شمتك :أأنت وجهت إليهم أيامسلم ' هل تعرف احدا منهم باسمه أو بصورته ١‏ 
وى يكونون شيمتك , وأنت لأثمرفهم , وه لالعر فونك ؟ فقال عبد اله * 
كأن هذا الكلام منك لقىء + ققال الصادق : قد ع الله ألى أوجب النصح 
على تتفسى لكل «سسلى مكيف أذخره عنك ! فلا تمن نمسك الا باطيل » فان 
هذه الدولةستم لم لاء 3 وفتعاءق مثل الكتاب الذى حاءك 5 تأنصر ف عبد الله 
من عنده غير راض . وأماأ مر بن زين العادبن ذانه رد الكتاب . وقال : انا 
ا ره صاحيه ا ثم غاب أو جاده عل رأه ه وعمات الدعءوة عملها 3 
وبويع السفاح . وم الحر إليه . ؤتمدها على الى سامة وقتله ٠‏ 
ذكر شىء من سيرنه ومقتله * 
كان أو سامة #عحاً كرما : مطعاماً . كثير البذل . مشعوة بالتنوق » ف 
السلا والدواب . فصيسا . عام الأخمار والأشعار والسير والجدل والتفسير» ٠‏ 





عاضر الححة . ذا يسار . ومروءة ظاهرة ٠‏ فل وبع الفاح استوزره » وفوض 
الامور إليه . وسلم إليه الدواوين » ولقب وزير آل محمد . وف النفس أشياء : 
وخاف انفاح إنهو قتل وزيره أباسامة » أن إستشعر أبو مسلم ويتدمر ٠‏ فتلعف 
لذنك » وكتب إلى ألي .سل كتابا » يعامه فيه با عزم عليه أو سامة . من تقل 
الدولة عنبم » ويقول له : أنني فد وهمت جرمه لك ٠‏ وباطن الكتاب قتفى 
لصو ب الرأى فى قتل أبى سامة 00 الكتاب أخة المنصور : فليا قرأ 
أو مس الكتاب » فطن لغرض السنفاح » فأرسل قوما من أهل خر اسان قتاوا 
نا سامة » فقال الشاعر : (كامل ) 

إن الوزير وزير آل د أودي فن يشناك كان وزبراً 

إن السلامة قد تمين ورا كانالسرورا كرهت جديراً 


بج | ١‏ حم 
9 انقضت وزارة أي سامة 6 

اختلفوا فيمن وزر الفاح إعده ؛ فقول أبو الجهم » وقيل عيد الرجمن .فأما 
أو الهم فوزر للسفاح مدة » فلا افق الخلافة إلى ا منصور . وكان في نفسه 
مله امن #اقسمة سوق الاواد ادن بالسمقام ليذدهب ؛ فقال له المنصور: 
إلى أبن ؟ قال إلى حيث لعثتنى بأأمير المّمنين . 

وأفا الف لقتال : إن السفاح استوزر بعد أنى سامة خالد بن برمك . 

2 ذكر وزارة خالد ن رمك . وشىء من سيرنه * 

هذا ( خالد ) هو جد البرامكة . وفى تلك الأيام نبغت الدولة الرمكيةء 
وامندت إلى أن ا نتقضت فى أيام اارشيد. 

وكان خالد بن برمك من رجال الدولة العباسية : فاضلا جليلا »كرتا حازما . 
قفا . استوزره الماح . وخف عل قلمه . وكان يسمى وزراً » وقيل إن كل 
من استوزر بعد أبى سامة #كان إتجنب أن لسمى وزرراً . لطيراً مما جرى على 
ني سامة . ولقول من قال : (كامل ) 

إن الوزبو وزير آل مد أودى فن يشناك كان وزيرا 

قالوا : فتكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ولا حي وزيراً . 

كان خالدء عظيم المنزلة عند اأافاء ٠‏ قبل إِلْ السفاح قال له نوما : ياخالد : 
مأرضيت حتى استخدمتني » ففزع خالد , وقال قيف 7 يأأمير المؤمنين 4 وأنا 
عبدك وخادمك ؛؟ فضحك . وقال : إن رلطة ابنى تنام مع ابنتك فيمكان واحد 
فأقوم بالليل » فأجدهما قد سرح الغطاء عنهما . فأرده علمبا » فقبل خالد بده . 
وقال : مولي يكتمب الاجر في عبده وأمته . وكثر الوافدون على باب خالد بن 
بر'نك . ومدحه الشعراء » وانتحعه الناس . وكان الوافدون قبل ذلك يسدون 
سئؤالا . فقال خالد : إى استقبح هذا الامم : لمثل هتؤلاء . وفيهم الاشراف 
والا كابر . فسمامم الروار . وكان خالد أول من مماهم بذلك ؛ ة عل 4 حي 
والله ما ندرى أى أياديك عندنا أجل : أصلتنا أم اسحيتنا ! وقدل إن أول من 
فعل ذلك المساور بن النعماث : فى دولة ببى أمية 5 

ما بني المنصور مدينة بغداد . عظمت النفقة عليه : فأشار عليه أبو أبوب 


عم ات 0 
المورياى » .دم إنوان كسرى ؛ واستعال أتقاضه ؛ فاستشار ا منصور خالد ن 
رمك فى ذلك » فقال :٠لا‏ تفعل « اهن امؤمنين » فانه آنة الاسلام ؛ قاذا راه 
الناس عاموا أن مثل هذا البناء لانزيله إلا عر سماوي ؛ وهو مع ذلك مصلى على 
ان ألى ظالب « عليه السلام » والمئونة في نقضه أ كثر مرء_ تهعه . فقال له 
المنصور : أبيت ياخالد إلا ميلا إلي العجمية . ثم أعى المنصور .بده : فهدمت 
منه ثلمة . فبلفت النفقة علببا أ كثر ما حضل منها » فأمسك امنصور عن هدمه 
وقال : ياخالك قد صرنا إلى أيك » وتركنا هدم الادوان . قال : يأأمير المؤمنين ؛ 
أنا الان أشير هدمه ؛ لثلا يتحدث الناس أنك عجرت عن أهدم مأ بناه غيرك ع 
فأعرض عنه : وأمسك عن هدمه . 
8 * بعض الشعراء إلى <الد ن رمك 9 في بوم وروز : وقد اهناف الئاس 
إلى خالد هدايا 6 فبا جامات من فضة وذهب : ( خفيف ) 
ليت شعرى أمالنا منك حظ ياهدايا الوزير في النوروز 
ماعلى خالد بن ,رمك فى الجو د نوال يليله لعزيز 
ليت لى جام فضة من ه_دايا ه سوى ماءه الآمير مجحزى 
انما أبتغيه للعسل الممزوج بالمال لا لبول العجوز 
من له جميع ما كان حاضراً بين يديه : من الجامات والاوالى الفضية 
والذهبية » فبلغت مالا جليلا . 
وكاتول المنصوو اطلافة اف رشعل .وراره يعوا كمه واستفارة: أنتغت 
وزارة وزراء السفاح وبانقضاتها اتقضى الكلام على دولته . 
بو ثم ملك بعده أخواه أبو جعفر المنصور : 
ولع فى سنة ماثة وست وثلائين 
ل يي وقع فى أيامه من الموادث والوقائع ) 
3 المنصور من عظاء الماوك . وحزماتمم » وعقلاتمم » وعامائهم ٠‏ وذوى 
الاراء الصائبة منهم ؛ والتد بيراتالسديدة : وقوراً . شديد الوقار » حسن الحاق 
في الماوة » من أشد الناس احمالا لما يكون : من عبث أو مزاح » فاذا لبس 


ثياه ؛ وخر ج إلى مجلس العام » تير أونه » واجمرت عيناه » واتقلبت جميع 
ا : يا بنى » إذا رأيتمونى قد لبمت ثيابى » وخرجت إلى 
اولس : فلا ددنون أحد منى مخافة أن أعره بشىء . قالوا : وكان المنصور يلبس 
ا قيصه ؛ وقيل ذلك عفر بن محمد الصادق « عليهما السلام « 
ل : الجد لله الذي ابتلاه بفقر نفسه ؛ فى ملك ! قالوا : ولم يكن برى فى 

0 أو مايشبه اللهو واللعب . 

حدث بعض مواله » قال :كنت مرة واقفاً على رأسه ؛ فسمع صوتاعالياً ؛ 
ذقال لى : انظر مأه_ذا الصموت ؟ قال : فنظرت ء فاذا هوبعض خدمه ؛ يلعب 
بالطنبور : وحوله ججاعة من حوارهه ء يضحكن منه ؛ قال فأخبرته الخير » فتئمر 
وقال : وأى شىء يكون الطنبور ؟ قال : فوصفته له . فقال : وأنت مابدريك 
بالطنبور ؟ قلت : يلأمير المؤمنين رأيته بمخراسان . فقام المدصور » حتى جاء إلى 
الحادم » فلا بصر به الجوارى تفرقن , فأص فضرب رأس الخادم بالطنبور » حتى 
تكس الطنتوين ثم أخرجه فباعه . 

وكان المنصور من أشد الناسشعقاً بابنهالمهدي » فكان إذا حنى أحدجناءة , 
أو أغناهن احميالة: جنل ف ديت :ا لالقرذا مو كت وابه اسم صاحبه . 
فل أدركته الوفاة ؛ قال لابنه المبدى : يابني » إنى قد أفرد تكل شىء أخذته 

من الناس على وجه الجنادة والمصادرة وكتبت عليه أمماء أصحابه » فاذا وليتأنت 
فأعده على أربانه » ليدعو لك الناس وبحبوك . 

قال يزيد بن عمر بن هبيرة : مارأيت رجلا حب ري اد علب أمكرء 
ليولا اهن تيقظا من المنضور 1 لقد حاصرى لسعة' شيور ؛ ومعى 
فرسان العرب : كهدنا كل المهد . حتى ننال من عسكره شيئًا فا قدرنا ,» لشدة 
تبظة لع وهو كثرة واظلةبم وقد عضر وبوما فق رامى شورة نضا 2 
اقش 215 :وها ف رام التعرة ستوذاء:: 

واعلم أن انسور :هو الذى أطثل الدولة +:وضيظ المتلكة ورت القوافد» 
وأقام الناموس » واخترع أشياء . فن جملة ما اخترع فرس النوبة . ول بكر 


(د-ف) 


1994 

الملوك قبله يمرفون ذلك . وسبب ذلك يأنى فما يعد. ومن جلة مااخترع حمل 
الميش الكتان فى الصيف . ول يكن الناس قبله يعرفون ذلك : وكان الاكاسرة 
يطينو نكل نوم من أيام الصيف يتا يسكنونه . ثم فى الغد يطين بيت آخر . 

وكان المنصور مبخلا » يضرب بشحه الامثال ٠‏ وقيل : كرعاء وإنه لما حج 
رجلا حازما 100 موضع المطاء . وعنع فى موضع 85 390 المنع 
عليه أغلب . 

وجرى ف أيامه شىء رفع افق افونا من اهل خراسان . .يقال هم 
الراوندءة ؛كانوا يولون اتناس الارواح » ويزتمون أن روح آدم ائتتقات إلى 
فلان » رجل من كبا رهم :ون يم الذى لطعمهم ايوم هو المنصور ؛ وأن 
جبرائيل هو فلان » عن وول ادر ٠‏ فلما ظبروا أتوا ة الود كتاقوا 
حوله . وقالوا #تهذا قضو و قا فاشييل المسون رؤساءهم » حبس منيم مائق 
رجل » فغضب الماقون »© واحتمعوا . وفتحوأ السحون , وأخرجوا أهابهم 
تاحراييا لأسو وري , الو السو البناة اا الا 
فى ذلك الوقت دابة . فصار لك ذلك اليوم تربط له دام فى باب القصر » لازال 
واقفة » وصارتتلك سنة للخلفاء بعده » وللملوك » فلم) خرج المنصور أألى نداءة 
فركها . وهو برددثم . حتى نكائروا عليه » وكادوا يتفتاونه . وجاء معن بن زائدة 
وكان مستخفيا من المنصور ء حاء متلا . ووقف بين بدى النصور . واأخنصور 
لالعرفه . فقاتل بين ددبه قتالا شديداً ٠‏ وأبل بلاء حسنا . 

وكان المنصور را كنا عل بغلة » ولخامما بيد حاحيه الربيع » فأنى معن وقال . 
تش . فأنا أحق منكمهدا الاحام » هذا الوقت » فقال المتضيون ' صدق ٠‏ ادفع 
اللجام إلبنه م بزل بقائل حتى انكشفت ت الحال . وظفر بالراوندية ء ذ تال له 
ا منصور : ف أت قال طلرتك ياأمير الممنين ا : قد 
الال فده وأهلك ومالك » ومثلك يصطنع وأحسن إليه . وولاه 
البن + والضسوزر هو الذى نىئى مد بلة لغداد . 





ا وؤاأس 
ع( شرح كيفية امال فى بناء بخداذ )» 

كان المنصور قد بنى فى أوائل دولهم مدينة شواحى الكوقة . وسماها 
المائعية » ووقعت وقعة الراونددة فهاء فكره سكناها لذلك . ومجاورة أهل 
التكوفة » فانهكان لايأمنهم على نفسه , وكانوا قد أفسدوا جنده » تفرج بنفسه 
برناد له موضعاً يسكنه » ويبنى فيه مدينة له ولعياله ولاهله و-لإنده » فاتحدر إلى 
جرجرايا ؛ وأصعد رسك ُ أرسل ججاعة من المكاء » ذوى اللب والعقل. 
وأعهم بار نياد موصعم : فاختاروا له مدينته التى لسمي مدينة المنصور ؛ وي 
بالجانب الغربى ؛ قريبة من مشيد موسى والجواد « عليه السلام » لحضر إلى 
هناك . واعتبر المكان ليلا ونباراً فاستطابه ؛ و بنى هه المدينة . 

ومن طريف ما اتفق في ذلك أن راهبا - من رهبان الدير المعروق الآان 
در الروم ‏ سأل بعض أصحاب المنصور : من بريد أن يبنى فى هذا الموضع 
مديئة ؟ فقال لهذلك الرجل :امي المؤسينالتصور وخلمة النائن ٠‏ قال مااسعه ؟ 
قال : عبد الله . قال فهل له اسم غيرهذا ؟ قال : اللهم لا . إلا أن كنيته أبو جعفر 
ولقمه المنصور . قال الرهب : فاذهب اليه » وقل له : لابتعس نفسه فى بناء هذه 
المدينة » فانا جدفى كتبنا أن رجلا اسمهمقلاص ‏ يني هاهنا مدينة » ويكون 
لما شأن من الشأن . وأن غيره لابتمكن من ذلك امقيس يد 
وأخيره بما قال الراهب لسر لا رمي ا ثم قال : آما 
واندكان اسم بى مقلاصا . وكان هذا اللقب قد غلب عل ء 2 ذهب عنى » وذاك 
أ لصاكان فى صسباى يسمى مقلاصا ‏ وكان تضرب هه الاهثال ‏ وكانت لنا تجوز 
تربينى ‏ فاتمق أنصبيان المكتتب جاءوا نوما إلى . وقالوا لي : تحن اليوم أضيافك 
وم يكن معى ماأتفقه علهم » » وكان للعجوز غزل » فأخذته وبمته با أ تتقتمحايهم 
ما عامت أي سرقت غزطا » معتنى مقلاصا » وغلب هذا اللقب على » ثم ذهب 
عنى » والان عرفت ألى أبنى هذه المدينة . 

ونبه عض عقلاء النصارى على فضيلة مكامها ؛ فقال : ياأمسير المؤمنين , 
تكون على الصراة بين دجلة مع الفرات . فاذا حاريك أحدكانت دجلة والفرات 


خنادق لمدينتك »ثم إن الميرة تأتيك في دجلة » من ديار بكر ثارة » ومن البحرء 
والهند » والصين » والبصرة . وفى الفراتهن الرقة والهأم . وتجيعك الميرةا بض 
من خراسان وبلادالمجم فى شط نامسا ء وأنت يأأميرامومنين بين أنمار ء لابصل 
عدوك الناق إلا عا حيس ا وقننارة فاذا قطعت الجسر أو أخرت قتا : 
م يصل إليك عدوك .وأنت متوسط للبصرة والكوفة . وواسط والموصل 
والسواد . وأنت قريب من البر والبحر والجبل . فازداد المنصور جداً وحرصا 
على بناثها » وكائب الاطراف باتقفاذ الصناع والقنهلة . و عر باختيار قوم من ذوى 
العدالة والعقل ؛ والعلم والامانة والعرفة بالهندسة : ليتولوا قسمة المديئة وعملها 
وشرع فا فى سنة جمس وأربعين ومائة . 

وكان أو حنيفة رضى الله عنه « صاحب المذذهب » لععد الاين والا جر . وهو 
الذق اغا ع هيده لتقن اختفيارا وتوسيل النسوو عرض السورعة أساس» 
سين ذراعا » ومن أعلاه عشرين ذراعا ؛ ووضع مده اول ل . وقال . باسم الله 
والحجدلله : الارض لله بورمها من يشاءمنعباده والعاقبةللمتقين . ثمقال : ابنوة بتداً 
ها فسنةخمس وأر بعين ومائة » وتمممها في سنةست وأربعين ومائة وجعلما مدورة 
وجعل قصر دفي وسطها . لثلايكو أحد اقرب اليدمن الآخر و بلغ احرج علمها أربعة 
الفالف وتماعاثة وثلاثيندرها ولما فرغت حاسب القواد ما كان حول 
لعمارنها. فألر مهم بالبواق ؛ <تى استوف من بعضهم ما اقتضاه المساب . حمسة 
عشر درهما 1 أمماوٌ ها 7 شال بغداد . وكان هناك موضع إسمى لغداذ. 
بإلذال المعحمة ٠‏ وبقال بغدان بالنون ٠‏ ويقال الزوراء » وكان موضعبا سعى 
أزوراء قدا . وقيل لان قبلها غير مستقيمة » يحتاج المصلى فى مسجدها الجامع 
ان ينحرف إلى جهة اليسار قليلا . ويقال مدينة المنصور . وءةال : دار السلاه 
وقبل إنما مدينة مباركة مسعودة ءلم يمت فيها خليفة قط » فدينة المنصور هى 
بغداد القدعة . وهذه بنداد الى هى بالماف الشرفى ؛ اس_تحدت بعد ذلك . 
وهو الذى فعل بيني الحسن ما فعسل أخذ مشا السادات منهم » وثم عبد 
اللهانحض . بن المسن بن المسن ٠‏ بن علىابن ألى طالب « عليهم السلام » وكارتف 
شيخ الطالبيين فى عصره © وننيه وإخونهوب إخوهسادات ني الحسن 0 علييم 


السلام » ُبسبم عنده ونان لاعس 
ررقف 4١‏ خرج حاجيه فقال : من كأن عل الباب من بنى الأسين فليدخل . 
فدخل مشايم بنى الحسين « علوم السلام » ثم خرج فقال : من كان بالباب هن 
بنى الحسن فليدخل خدخليم شاي بنى الحسن « عليهم السلام » فعدل بهم إلى 
مقصورة . ثم أدخل الحدادين من باب آخر . فقيدهم » وجماهم إلىالعراق ؛ أيهم 
حتى مانوا فى حسه ؛ الكوفة ( لاجزا له خيراً عن فم ) ' 
ومن طريف ما وقع فى ذئك أن رحلا من ببى المسن : د 
حاء حنى وقفعل الأنصور . فقال : ماحاء بك ؟ قال : حت <ج تى تحسني عنداً هل 
فالى لاأرد بدالدنيا لع ا 55 عهم » وكان ذلك ارج على.ن حسن ن حسن 
ابن الم.ن بن على بن أبى طالب ٠‏ وكان منهم خمد بن أبراهم بن المسرن ن 
الحسن ؛ بن علىين ألى طالب « علمهم السلام « وكا من أحسن الناس صورة 0 
وكان يسمى الديياج الاصفر الحسنه وجاله » فأحضره المنصور ٠‏ وقال له أنت 
الديباج الاصفر ؟ قال "كذا يقولون . قال : لأ قتلنك قتلة لم أقتلها أحدا ؛ ثم 
أس نه ؛فبني عليه أسطوانة وهو حى مات فببا. 
1غ 11 نفيك بلدا التعيو ره لل بينى الحسن عليهم عه 
كان بنو هائم الطالبيون والسانبيون قد احتموا فى دبل 0 -- 
ذ كروا حالم .وما ثم عليه مر ود ا اله ببى أمية من 
لاشتراب قشل الناس: إل مهم ومحبهم لآن : تون لهم دعوة واتفقوا على 
أن دعوا اناس سرا ء ثم تالو" : لايد لنا من رئيس نبابعه . قانفقوا على مبالعة 
النفس الركية : مهد ن عبد الله بن الحسن . بن الحسن بن عل" بن أبى طالب 
« عليهم السلام » وكان مد من سادات بني هاشم ورجاللم » فضلاوشروعاا . 
وكان هذا المجاس قن ممغتره: أعدا ذا انق هاشم . علومهم وعباسيهم 000 
أعا: ن الطالبيين جعفر الصادق بن رد « عامهما السلام » وعد الله ن 2 
ان الحسن ؛ بن على" بن ألى طالب » وابناه حمد : النفس الزكية . وإبراهيم قتيل 
بالخرى ؛ وحماعة من الطالبين . ومن أعيان العباسيين السنماح والمنصور » وغيرها 
من آل العباس » فاتفق ابيع على مبالعة النفس الزكية . إلا الامام جعفر بن مد 


المصادق ؛ فاته قال لا يبه عيد الله المحض : إن ابنك لا يناطا . يعنىالخلافة » ولن 
كاه" إلا دافن #القناه الآمقوة يدق النضون + وكان غل الماصوو قلق ناء 
أصفر : قال المنصور : فرتبت العالفي تفسىمن تلك الساعة . ثم اتفقواعلىمبالعة 
النفس الز كية : فبايموه ؛ ثم ضر بالدهر ضربه » يانتقل املك إلى بني العباس , 
كا تقدمشرحه .ثم انتقل من السفاح إلى المنصور , فلم يكن له مة سوى طلب 
النفس الزكية . لقتله أو ليخاعه » وأغراه بذلك أن الناسكانوا شديدي الميل إلى 
النفس الز كية » وكانوا يمتقدون فيه الفضل والشرف والرياسة » فطليه المنصور 
من أيبه عبد الله ا حض . وكان عبد الله الحض من رجال بنى هاثم وساداتهم : 
فألزمه المنصور باحضار انيه : مد التفس الر كية ٠‏ وإراهم . فقال لاعلم لى 
بهما » وكاناقدتفيبا » خو قامنه : فلما طو ل القو للا بيهماعبدالله . قال : كا نطول ! 
واللهلوكاناحت قدي لمارفءتبماعنهما » سبحانالله !تيك :ولدي لتقتله)! فقبض 
عليه وعل أهله ؛ من بنى الحسن : وكاذمن أمىه ما تقدمشرحه 0 رضى الهعنهم 
و علموم , 

شرح خروج النفس الزكية . وهو مد بن عبد الله المحض . بن الحسن 

بن المسن بن على بن ألي طالب « عليهم السلام » » 

كان التفسن الركنة من ,نداداك بنى هاشم ورجاللم » فضلا » وشرفاً . وديناً . 
وعاماً ؛ وشجاعة » وفصاحة ‏ ورياسة » وكرامة . ونلا » وكان فى انتداء الام 
قد شيع بين الناس أنه الممدى 5 الذى بشر به 4 وأئيت أوه هذا فى نفوس 
طوائف من الناس . وكان بروى أن ارسول « صلوات اللهعليه وسلامه » قال : 
( لو بتى من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم ؛ حتى يبعث فيه مهدينا أو قأعنا ؛ 
ابم هكاسمى . وامم أأبيه كاسم أبى ) . فأما الامامية فيروون هذا الحديث خاليا 
من « وأسدم ابهكا الى ». 

فكان عبد الله الحض بقول للناس دن ابنه محمد : هذا هو المبدي الذى 
بشر به ء هذا حمد بن عبدالله . ثم ألى الله محبته على الناس . فالوا إليهكافة , ثم 
عضد ذلك أن أشراف بني هاثم بايعوه . ورشحوه للاأمم ؛ فقدموه على تفوسهم 
فزادت رغبته في طلب الامى . وزادت رغبة الناس فيه . وما زال متغريا منذ 


أفضت الدولة 8 بي العساسن ؛ خونا منهم عل نفسه ؛ فلما عل با جرى لوالده 
ولقومه ظهر بالمدينة وظهر أسره .وبع أعياامدنة؛ولميتخلفاهنه | إلا نف رنسير 
ثم غلب عل المدينة » وعزل عنها أميرها من قبل المنصور » ورتب علي هاعاملا وقاضيا 
وكسر أبواب السجون » وأخرج من يهاء واستولى على المدينة : ومنذ خرج 
تمد بن عبد الله وفمل مافعل بالمدينة , توجه رجل يقال له أوس العامرى »ن 
المدينة إلى المنصور ء فى أسعة أيام . وقدم ليلاء فوةف على أبواب المدينة . 
8 حتى عاموا به : فأُدخاو ه . فقال الربيع الحاجب : ماحاجتك فىهذه الساعة 
وأمير المؤمنين نم ؟ قال لابد لى منه . فدخل أأر بيع ار د 
ادكه إليه . فال نا امن المؤسفين . خرج مد بن عيد الله بالمدينة . وفعل 
وصنع » قال : أنت رأيته ؟ قال : عم . وعاينته عل متو رفول انه دراك 
الله عليه وسلامه © وخاطته : فادخله المنصور ب 2 توائرت الاخبار عليه 
ذلك » فاخرجه . وقال له : سوف أفمل معك وأصنع » وأغنيك » فى كم ليلة 
وصلتمن المدينة ؟ قال : فى نس ليال ! فأعطاهسعة لاف درم . ثمقام المنصور 
وقعد ء وتراختالمدة ؛ حدى تكاتيا وتراسلا » : فكت ىكل واحد منهه إلى صاحبه 
كتابا نادراً » معدودا من حاسن الكتب . احتج فيه وذهب في الاحتجاج 
كل مذهب ٠‏ وف آخر الأمى ندب ان أخيه « عسى :نمومى » لقتاله » فوجه 
إليه عيسى بن موسى فى عسكر كثيف » فالتقوا فى موضع قرانها فو لقف 
كافك القلية تنك امون د + الله لعز هله الل ١‏ مضتو 
وذلك في س-_نة حمس ولعت ومائة : ثم خراج أخوه إراههم بن عبد الله قتيل 
باخرى بالبصرة . 
شرح كيفية الال فى ذلك على سبيل الاختصار : 

كان إبراهيم ن عبد الله فى حال تغيبه يحضر إلى عسكر المنصور متخفياً , 
ورتما جلس عل السماط . وكان المنصور ش دط الطلب له » تفرج من مدينة 
المتصور » ومشي الى البصرة ٠‏ وأطهر أسره ود الاقمة: كيم ةجاعة وكارك 
ججوعه . فأرسل المنصور اليه ابن أخيه عيسى بن موسى ٠‏ بعد رجوعه من 
قتل النفس الركية . فتوجه عيسي بن مومى إليه بخمسة غشرألف مقاتل » فالتقوا 





بقرءة يقال طا بالخرى » قريبةمن الكوفة ٠.‏ فكانت الغلبةلعسكر المنصور » وقتل 
إراهم فى المعركة » وذلك في سنة خمس وأربعين ومائة « رحمه الله تمالى » 

وكانت أيام المنصور ذات فتوق واحداتي نين خرج عليه 2ه عبد الله 
ابن على" وكان السفاح أرس_له إلى قتال مروان الار كا تقدم شرحه ء ثم مات 
السفاح ؛ وتولى المنصور الحلافة » وعبد لله بن على بالشأم . فطمع فى الخلافة , 
وخطب الناس . وقال : إن السفاحح ندب ببى العياس لةتال سر وان ا بنتدب 
غيرى » وإنه قاللى : إن ظهرت عليه » وكانت ت الغلية لك » فأنت ول العهد بعدى 
وشبد له جاعة ذإك » فبالعه الناس . ولا اتصل الجر بالمنصورأقامهذلاك وا قمده 
يا إن شئت ججعث ثيالى فى منطقتى وخدمتك » وإن 

شئت نيت خراسان وأمددتك بالجنود ؛ و إن شئت سرت إلى حرب عبد الله ن 
فل #اقآسرة المي إلى رت :عبد الله » قتدار الى مسل, إعسكر كيف » فتطاول 
الأمد ربغ شبوراء كانت الغرها القلنة لسكر أي مد ؛ فبربعيد الله على 
إلى البصرة ونزل على أخيه سلمان بن على » بن عبد الله بن عباس . فشفع سلهان 
فيه إلى المنصور , وطلب له الأمان . فآمنه المنصور . وكتب له كتابا بليقاً : 
لتم فيه بل شىء » فلما جاء اليه حبسه ٠.‏ ومات في حبسه ٠‏ فقيل إنه بنىله بيتا . 
وجعل في أساساته ملحا . ثم جرى الماء فيه » فسقط عليه ثات . والمنصور هو 
الذى قتل أبا مسل الحراساني . 

شرح الال فى ذلك 6 

كان في تفس المنصور قدا حزاز امن ان “سل ؛ وكان ينع تباغض , 
وقد كان المنصور أشار على أخنه الماح يقتله : ؛ فامتنع السفاح » وقال : كيف 
يكون ذلك مع حسن بلاثه فى دولتنا ؟ فلا ولى المنصور الحلافة أرسل أبا مسلم 
إلى الشأم لحرب ممه عبد الله بن على بن العباس كاتقدم شرحه ؛ فلم ظه أو سل 
وم جمبع ما كان فى عسكر عب د الله بن على" : وامهزم عبد الله إلى المصرة : 
أرسل النصور بعش خدمه ليحتاط على باق المسحكر من الأموال ؛ فعضب 
أو بو مس . وقال أمينعلى الدماء » خائئفى الامو ال:وشم المنصور ؛ وكتب إمض 
أاب الأخبار بذك إلى ال منصور » وعزله أبو مسل على الملاف وات توجه 





ل خراسان : ولا يحضر عند المنصور : تذاف المنصور أن نتوجه أو مسل إلى 
خراسان مبذه الصفة » فتفسد عليه الامور هناك 

وكان أبو مس رجلا مهيبا » داهية؛ شجاعاً علبيباً جريئاً على الامور » فطناً » 
عالما قد عع الحدديث:وعل من كل ثى » فكت اليه المنصو و يطيب تفسه ويسكنه 
اميل » ويستدعى منه الحضور ؛ فاجاب بالى على الطاعة » وإى متوجه إلى . 
خراسان » فان أصلحت نفسك كنت سامعاً مطيعاً .و إن أ بدت إلاأنتعطى تفسك 
لها كنتقد نظر تلتفسى بالحال التى تقارنها السلامة: فاشتدخوف المنصور 
منه وحنقه » وكتب إليه كتاي؟ . معناه أنك لست فى نظرنا سبذه الميفة التى 
قد وسمت هرا نفسك وأن حسن بلائك فى دولتنا يغنيك عن هذا القول : 
واستدعى منه الحضور »وقاللوجوه بى هاقم : | كتبوا أثم أيضاً إليه فكتبوا 
إليه » يحون عليه خلاف الأنصور ومشاققته » ومحسنون له اللطوور عدو 
والاعتذار إليه ؛ وأدسل المنصور الكتب على يدر جل عاقل من أصاءه .وقالله: 
أمض إليه ؛ وحدثه ألين حددث قن ادا ونان دجع د ؛ حتى تقدم 
له عل » و إن أصر عل المشاققة وصبه م على التوجه . وأيست منهء ول ببق لك 
حيلة : فقل له : يقول اك فلان الله ن العباس ؛ وبرئت من حمد إن مضيت 
على هذه المال ول تعد. إن تولى حر بك غيري : وعلى كذا وكذا إن ل أنول أن 
ذلك بنفسىء فضى الرسول إليهء وناوله الكتى » فقرأها , والتفت المصديق 
له : يقال له مالك بن اليثم ٠‏ وقال له : ما الرأى ؟ قال : الرى ألا ترجع إليه : 
فانك إن رجدت اليه قتلك » وإن مضيت على طريقك حتى تصل إلى الرى ٠‏ وهم 
دم واتنر اق امال » فان حدث لكحادث كانت خر اسان منورائك 
فعزم أبو مس على ذلك ؛ وقال للرسول :قل لصاحبك أنه ليس من رألى الحضور 
عقدك:وآنا متوعة إل 2 راسان» فقال له ا سول :ب أامسلرءأنتها زلت 
أمن المد. فأنشدك الدألانسم نفسك سمةالعصان والشقاق:وارأىأن ممضر 
عه موا لفون لقند إليه » فلن ترى عنده إلا ما يحب ققال لهأبومسل : 
متى كنت مخاطبنى عثل هذا الحطاب ؟ فال الرجل : س يعان الله ات دعوتنا 
إلى ولاه هؤلاء القوم ونصرثم » وقلت لنا من ائنهم فاقتاوه ؛ فامادخلنا معك 





قها ندبتنا إليه رجعت عنه وأنكرته علينا » فقال أوهسل : هو ما قات لك 
ولست أرجع ٠‏ ذقال له : فليس عندك غير هذا؟ قأل : نعم خلا به » وأبلغه ماقال 
المنصور ء فوجم وأطرق ساعة ؛ ثم قال : أرجع در إليه : ورجع .ثم سل 
عسكره إلى بعض ابه » وقال له : إن جاءك كتابى وهو مختوم بنصف خانمي 
٠‏ فبو كتابى ؛ وإذكان مختوما بكل الاتم فار الالض عبوي ؛ وأوصاه ما أراد. 
ثم سار إلى. المنصور ء فلقيه بالمدائن: فلما علم المنصور بوصوله أمى الناس ججيعا 
ناقيه . قلمأ دخل عليه قبل هذه : قاد نأه وأ كفة 5 م أمرة أن لعودإلى خيمته 
وإستريم . وبدخل اجام ؛ ولعود من الغد ففى ) فاماأأصيح أناه رسو لالمنصور 
إسدعيه » وقد أعد النصور جاعة من أصابه خلف الستور «بإبديهم السلاح : 
فأوصاهم انه إذا ضرب باحدي ليه على الا خرى » مخرجون فيقتلون ابا ملم ؛ 
قاما دخل أو مسا عليه قال له : اخر لقن سيفين وجدته) فى معسكرعيد الله ن 
على » فقال أو - هذا اده مكارو وله سيق نا خدة التصور و وظتمه 
حت مصلاهء ثم شرع فى تويبخه وتقريعه على ذنب ذنب .وأو مسلٍ يعتذرعنكل 
واحد بعذر ؛ فعدد عليه عدةذنوب؛ فقالله أو - : يأأمير المؤمنين»مثلىلايقال 
ه هذاء ولا تعدعليه مثل هذه الذنوب بعد مافعات » فاغتاظ المنصورءوقاليا ان 
اللخناء. أنت فعات والله لوكانت مكانك م نوواء لفعات مافعلت . وهل نات مأ 
نلت إلا بنا وبدولتنا ؟ فقال أبو مسل : دع هذا فقد أصبت لا أخشى غيرالله . 
فضرب المنصور بيده على الاخرى ؛ :فرج أوائك الثفر » وخمطوه بالسيوف »: 
فصا : استبقنى « بإأمر المفتن © لعذوك ؛فقاللهالمنصور:وأًىعدو ل أعدى 
منك ؟ ثم أعس به ؛فكف في إساط . ودخل عيسى بن مومى تقال: أبن أبو مس 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال المنصور : هو ذاك فى الساط . فقال قتلته ؟ نمم . قال 
( إنا لله وإنا اليه راحمون) بعد بلائهوفءله وأمانه ؟ وكان المنصورقدامنه.وكفل 
عيسى ابن «ومى على ذلك . فقال له المنصور : خلع الله قلبك .والله ليس لكعلى 
وجه الارض عدو اعدى منه؛ وهل كان ١-كم‏ ملك في حياءه. 3 رن المنصور 
عال لجنده » فتفرقوا » وتصرف المنصور في خرأسان » وذلك فى سنة سبع 
وثلاثين ومائة : 


1 

وفى عقب قتل أبى مسلم خرج رجسل انمه سنباذ بخراسان ؛ يطلب بر 

ألى مسل الحراسالى . 
0 شرح كيفية الحال فى ذلك على سبيل الاختتصار ف 

كان هذا « سنباذ » رجلا مجوسياً » من بعض قرى نيسابور » وكان من 
أصعاب أنى مسل وصنائعه . فظهر غضيا لقتل ألى مسل ؛ وكثر أشياعه ء وأطاعه 
أ كثر أهل الجبال » وغلب علىكثير من بلاد خراسان » فاما بلغ اللمو وعد 
ارسل إله عشرة كلاف فارس ٠‏ فالتَقوا بين حمذان والرى . وكان هذا 
« سنباذ » قد أفسد فى البلاد التى غلب عليها فساداً كثيراً » وسى الذرارى : 
واطفر آنه بريد أن يمضى إلى المجاز » ومهدم الكعية . فاسا التتتى هو وعسكر 
المنصور كان سنياذ قد أخذ معه عدة من النساء المسامات . اللوالى قل دافن 
وهن على ال ؛ أعس سنياذ باخراجالنساء المسبيات ؛ قدام عسكره ؛ نفج الذساء 
حواسر على امال . ون صبيحة واحدة ؛ واتمداه . فنفرت الخال » وكرت 
راجعة على عسكر سنياذ ٠‏ ففرقتهم ؛ فتمعبا عسكر المنصور » ودخلوا خاف 
امال : ؛ فوضعوا فيهم السيوف . وأبادوم قتلا ٠‏ وكان عدة القتلى نحواً رن 
ستين ألقاً ؛ وقد دل الاستة تقراء على أن من 1 
أغلب الأحوال . قال « صلوات الله عليه 6 ؛ ( لا تتمنوا الدول فتحرموها) 
ا الخترع للدولة يكون عنده من الدالة والتبسط ما تأئف من احْماله تفوس 
الملوك 2» فكلا زاد نسطه زادت الأ نفة عندهم ؛ حتى بوقعوا ه . والمنصور 
خلع ابن أخيه عيسى بن موسى من ولابة العهد . وجعلها في ابنه ممد المبدى . 

ع( شرح كيفية الحال فى ذلك * 

هو عيمى بن مومى بن مد بن على ان عبد الله بن العياس . أمير الكوفة 
قو ان احن المتصون: 

كان عيدى بن موسى قد جعله إبراهم الامام ولى عهد » بعد المنصور . 
وأخذ له البيعة على الناس » وحلفهم له لقنن 27 الميذهدق الأسرون شيك 
النصور به شمتا شديدا ‏ فأحب أن يبايع له باطلافة ٠‏ لم عيمى بن «ومى . 
وأشهد عليه بالخلم : وبايم للمبدى ؛ وجعل عيسى بن موسى لعده . 


« شرح كيفية خلع عيسى بن مومى ا 

قد اختلف أرباب السير فى كيفية خلعه فقيل إن المنصور الْمْس منه ذلك : 
0 إسارة ؛ فاما فأوضه 
المنصور فى خلع نفسه قال تا امير الوسة. كك أصنع بالأيمان التى في رقبق 
وف رقاب الناس بالعتاق والطلاق و المج والصدقة ؟ ليس إلى الحلم سبيل » 
فتغير المنصور عله وعد يتن المماعدة 00 للمبدى قمله » وجلسه 
دون المدى ؛ وصار بتقصد أذاه . فكان كون عيسى بن فوم عالنا » فسحفر 
المائط الذى يليه » وينثر التراب على رأسه . فيقول لبنيه : تنحوا , ثم يتوم هو 
حص وارات يع ووم ودر دعل فل التعو ره والترات عليه 
# عد نر احمور عمق ؛ مابادخل احد على عثل ماندخل انت 
نه من الغبار والقراب ِ أفكل هذا من الشارع اقول وى الحبس ذلك 


يا أمير المؤمنين ولا لشكو . 
وقيل إنه سقاه بعض ما بتلفه ٠‏ فرض مدة ء ثم أفاق منه ء ذل بزل هذا 
الأذى يتكرر عليه » حتى خلع تفسه وبايع . 


وقيل بل وضع المنصور الجند ٠‏ فصاروا ,لشتمون ا بن مومى إذا 
رأوه ؛ وينالون منه ٠‏ فاما شكا ذلك ل الور . قال له : بان أخي ؛ إلى والله 
أخافهم عليك وعل نفدى » اهم قد أشر بت قاويبم حبهذا الفى . بنيالمبدي . 
فلو قدمته بين بديك . خلع عيسى نفسه ‏ وبايع المهدى . ولا رآه بعض أهمل 
الكوفة » وقد جعل المبدى قدامه في الحلافة » وصار هو بء_ده ء قال : هذا 
الذى كان غداً فصار بعد غد وقيل بل اشتراها المنصور منه عال » مبلغه أحد 
عشر ألف ألف درم . . وقيل بل أرسل إليه خالد بن برمك . فَأَحْذْ معهججاعة من 
أهل المنصور ٠‏ حو ثلاثين رحيلا ٠‏ ومضى إلى عيسى » لخاطبه فى أن لع نفسه . 
فأى . لما ألى قال خالد للجاعة : : أشهد عايه أنه قد خلع نفسه . ونحقن بذك 
دمه ؛ ونسكن هذه الفتنة ؛ فشهدوا عليه ذلك , فقامت الببنة نه » وأنكر 
عسى . . فلم يلتفت إليه ؛ وثم خلعه ٠‏ ونويع لأمبدى ٠‏ وله أعلم أى ذلك كان . 
وامنصور هو الذى بنى الرصافة لآينه المدى . 
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عو شرح السب في بنائها »* 

كارت الجند قد شغيوا على المنصور ٠‏ فقال المنصور لقم | بن العباس بن 
عبيد الله بن العباس : ماترى الثم اث الجند » وإى خائف أن تجشمع كلتهم ؟ فققال 
له : ياأمير الموّمنين . ارأى أن آمير ابنك إلى الجانب الشرقي ؛ ولعير معه قطعة 
من العسكر , وتبنى له مدينة . فيصير هو فى مدينة وعسكر بالجانب الشرقي . 
وأنت فى مدينة وعسكر بالغربي »رفان رابك حدث من أحد الجانبين » استمنت 
عليه بالجانى الآآخر . فقيل قوله ؛ وينى الرصافة » وتمت الرصافة » وصار الخلفاء 
بعد ذلك يدفنون موتام يما ٠‏ وبنوا ما الترب الخجليلة . وحماوا إلنها مين المرشن 
العظيم . والالاتالجاءاة ؛ ما يتجاوزالحصر . ووقفواعليها من النواحى وال قرحة 
والعقارات حملة كثيرة . وكانت في أياممم حرما ؛ إذا لجا المها الخائف أمن . 

ومات المنضون رما عكة ؛ سنة كان وخمسين ومائة , فكم الربيع أسره - 
لأجل البيعة للمبدى ؛ فيقال إله:! جلدة ومتعة وب نوفا كا نودي كله خا : 
برى وجهه منها » ولا غيم أمره » وأذن لوجوه عات عوابا ورا ووفيرا 
بين يديه « وم يحسبون أنه حى 4 تقدم الربيع إليه كأنه لشاوره . ثم عاد إلهم 
وقال : أمير اللؤمنين يأمركم بتجديد البرعة لإمبدى ‏ فبايع الناس طرا . 

وقيل إن الودى لما بلغه ذلك استيخف ار بيع » وقال مأمنعتك هيية 
أمير اللؤمنين من هذا الفعل به . 

شرح حال الوزارة في أيامه : 

لم تكن الوزارة فى أيامه طائلة » لاستبداده واستغنائه برأنه وكفاءته . معأنه 
كان لشاور فى الأ موردابماً . ونا كانت هيبته تصر طما هيية الوزراء . وكانوا 
لاايزالون على وجل منه وخوف . فلا يظهر للم أيبة ولا رونق . 

وزارة أَبى أوب الموريانى للمنصور * 

موريان قرية من قرى الأهواز .كان المنصور قد اشتراه صبياً قبل الخلافة 
وثقفه » فاثفق أنه أوسا عسل إل اخدة السفاح » وهو وا رشن معة 
هدية ٠‏ فلا رآه السفاح أعببته هيئته وفصاحته وصباحته . فقال له يافلام . لمن 
أف ال لاخ أمى المستين قال قبل أنك لى + :واكسة إعتداء+: و كلين 


]75 [ هب 
إلى المنصور يعامه أنه قد أخ_ذه وأعتقه » واختص بالسفاح مدة خلافته, ثم 
مت حاله , وتزادت لي الله عنده ء حتى قلده المنصور وزارته » وكاق لبيبا . 
بصيراً بالامور ؛ عاقلا » فطنا » ذكياً : فاضلاء كرعاً . غزير المروءة . 
جنل مكرمة 24م 

حدث ابن شبرمة قال : زوجت انبنى على صداق ؛ ميلغه ألما درم : عات 
أفكر فيمن أس مين به على ذلك ٠‏ فأتيت أبا أبوب المورياتى : وزير المنصور » 
فدكرت لدذلك : ققال : قدأسرنا لك ,هذا القدر , ؤزيته خيراً . وقت لأأخرجء 
فقال لسن . احلس . ثم قال : إذا دفمت لظ لت الجر إلى تفقة ؟ ثم 
قال : أعطوه ألفي درم للثفقة ؛ وذهبت لا قوم ؛ فقال لانعجل أفلا يحتاج إلى 
خادم ؟ أعطوه ألفي درجم لخادم ؛ ها زال بأمس لى فى كل مرة بألفين ألفين » حتى 
تكل 57 لى نه سين ألف درثم ٠‏ 

#إذر للقيض على ألى أوب سلمان المورياق وزير المنصور * 

كان أبو أبوب يحب جع المال ليتقرب ه إلى النصور إذا خافه ؛ فةال 
له المنصور نوما.. ماتري حال مالم اببى ليس له ضيعة ؟ فقال أبو أيوب يا مير 
المؤمنين بالاهواز مزارععاطلة ؛ محتاج إلى ثلماثة ألفدرهم 6 وأمره يعار هالا بنه 
صالح . فأخذ أنوب امال . ولم يعمل فى الضيعة شيثًا : وصار فى رسكل سنة 
حمل عشربن الف درهم » وقول هذه حاصل الضصْيعة المستحدة . فانكم الحالعن 
المنشيوق مدة ثم إن أعداء أنى أوب وجدوا ام إلى السعانة نه ؛ قأعاموا 
المنصور الال . فاتحدر بنفسه إلى هناك , فأعى أنو أنوب أرك تبنى بيوت على 
جائب الشط ؛ ولغرس فيها كرم , ويخضر حواليها فلا فعل ذلك اجتاز المتصور 
عا ةافقان ابو أروت هذى الشينة عقر أى التميو و االقرارةواكضرة تا 
الم وتسعله وناقانه أعداء أن أ وى سؤر الطاله فرك واينة نوخد 
الادلاء معه . وطاف الضيعة . فوجدها عاطلة, لا عمارة فمهاء فعر ف القص ةو تنبه 
على خيانة ألى أنوب ! فتكبه وقتله » وفتل أقاريه ؛ واستصنى أموالهم وقال ان 
حبيبات الشاعر الكوفى فى ذلك (خفيف) 





جدرا؟ انب 
فوجد”الملوك تحسد من أععلته طوط أزمة التدبير 
فاذا ما رأوا له النهى والآام_راتوه من أسهم كن 
شر بالكا س لبعض حفص سليه-ن ودار عليه كف المدير 
وجا خالد بن برمك مها إذ دعودمن بعدها بالأمير 





يوا العالمين حالا لدديهم كن لسن ا افر 
وزارة الربيع بن بونس تور 
هو أنو الفضل الربيع بن و نسبن مد بن كيسان وهو أنو فروة مولى عممان 
ان عفان »كان يقال إن الر بيع لقيط . واذلك قال نوما رجل كرر الترحمعلاً 5 
لتر اتسين ! 1 0ر19 أبيك ؛ وتترحم عليه ! ! فقال له الرجل: إنك 
معذور فى ذلك » لأأنك لم تذق حلاوة الا باء . قالوا والصحييم أنه ابن ونس بن 
تمد ن ألى فروة ولكنه لثير رشدة . قالوا : وقع بولس بن مد على جارية لهم 
فولدت له الربيع» فأتكره بونس» فبيع وتنقل فى الرقء حتى وصل إلى بنى العباس 
وبلغى أن « علاء الدن عطا هلك » بن الموينى صاحب الديوان كان ينتسب إلى 
الفضل بن الرييع .ولقد مجبت دن الصاهب علاء الدين » مع نبله وفضله واطلاعه 
على السير والتواريخ » كيف رفى أن نتسب إلى الفضل بن الربيع ! ان كان قد 
انتحل ه-_ذا الاب ففضيحة ظاهرة » وإن كان 1 » فلتقد كان العقل المحيح 
يقتفى ستره ؛ فاله أسب لا بوجد أرذل هنه » ولا أفضح بولا اسقط اماو له 
فلان بن الربيع لم يكن حراً فى نفسه » وكان مرميا بالفاحشة قالوا : كان له 
بأتيه» وكان شال له خل الفضل ؛ وعمل الشعراء فيه أشعاراً فنها : 
( متقارب) 
افا الطرفية عو وأضيد نمه كاه الور 
فلو يستعفان فوا هر “لكا عرطة سر سعد 
وأما ثانا فلا ن الربيع وإن كان جليلاكافياً » إلا أنهكان مدخول النسس ء 
فكان قال أنه لقيط . وارة شال إنه ولد زنا . وأحسن أحواله أن يكون 
صحيح الاتصال إلى أي فروة ٠‏ مولى عمان بن عنفان « رضى الله عنه » وفى ذلك 
أتم العار » فان أبا فروة كان ساقطاً » وكان عبداً للحرث » حفار القبور بمكة . 


ب 
والحرث مولى عماق بن عفان ؛ فأنو فؤروة عبد عبدعمان » وفى ذلك شو ل الشاعر: 
( طويل ) 
وإن ولا كيسان لحر ثالدى ولى زمناً حفر القبورجيثرب 

وأو فروة خرج على عْمان بوم الدار : وكفاه بذلك عاراً .فانظر هل ترى 
نس أسقط أو أرذل من هذا ! وأعمب من رأى الصاحب علاء الدن فى هذا 
خاو حضرله همن لعرف هذا القدر » فينبه عليه ٠‏ 

كان الربيع جليلا . نبيلاءمنفذاً للاامور عمبيباً:فصيحا مكافيا.حازما :عاقلاء 
فطتأء خبيراً بالمساب والاحمال . حاذقاً بأمور الملك: بصيراً ما يألى وذر نميا 
لفعل الخير 

روى أذ المنصور أحضر ووما إنسانا . ذ كر له أنه وثب عل عامله ببعض 
النواحى : فقال لهالمنصور . ويحك ! أنت المتوئف عل فلا زالعامل ؛ والله لاثثرن 
من لمك أ كثر مما بتى منه على عظمك : وكان شيخا كيرا . فأنشد بعبوت 





000 ( كامل ) 
ا غرسك لعل م هرمت ومن العناء رداضة ارم 
فال المنصور باربيع مايقول فقال : يقول : الحيظ) 


العبد عبدك ء والااعس أمرك فبل عذابك عني اليوم أمصروف 

ذقال قنهعة و نااعنة فاتتعيرفة ورا المنصور نوما فىإستانه شجيرة من 
شحر الخلاف . فم در ما هى . ذقال بأ ر بيع : ما هذهالشيدرة 'فقال الر بيع :أجماع 
ووفاق:وكره ان شال(خلاف) ناستعقله المنصور»واستحسن قوله 

و بزل الرييع وزيرا للمنصور إلي ان مات المنصور . وقام الربيع بأخذ 
البيعة للمهدي . على ما تقدم وصفه . وهو آخر وزراء المنصور .وقتلهاطادى 
وكان سيب قتله أنه أأهدى حارية حسناء إلى المبدى ن تصقر #فوهما المبدي 
لابنه مومى الادى » فغلب حبها عليه : وأولدهاأولاده . فللا صاراطادي خليفة 
سعى إليه أعداء الربيع . وقالوا له : إنه اذا رأى بنيك قال : والله ما وضعت 
بينى وبين الاارض 95 دن أ هؤلاء . فعظم ذلك على اطادى .وعلي بنيه. و على 
الخارية أضاء فناوله اطادى قدحاً فيه عسل مسموم . فشر نه فات ليومه . وذلك 


_ ا 5 
فى سنة سبعين ومائة . انقضت أيام المنصور ووزرائه . 
لثم ملك بعده ابنه مد المهدى © 
هو أنو عبد الله تمد المهدى » بن ألى جعفر المنصور :وقد سس لسبه » بويعله 
بالحلافة كد ؛ فى سنة تمان وحمسين وماثة 
كان الممدى شبماً «فطناء كرعا . شديداً على أهل الالحاد والزندقة .لا تأخذه 
ف أهلاكم لومة لام . وكانت أيامه شببة 'بايام أبيه » فى الفتوق والحوادث 
والحوارج ؛ وكان مجلس فى كل وقت رد المظالم . 
روى عنه أنه كان إذا جلس للمظلامقال : أدخلو اعلى القضاة. فلو يكن ردىء 
(امظالم إلا للحياء منهم لكنى . 
وحدث عنه أله خرج متئزهاً » ومعه رجل م من خواصه اسمه مرو فانقطا: 
قي الصيد عنالعسكر . اع المبدى » فقال : هل من شىء يوّكل؟ فقال له ممروء 
أرى كوخا » فقصدوه » فاذا به نبطي . وعنده مبقلة » فساموا عليه : فرد السلام. 
فتالوا : هل من طعام فقال عندى ربيثاء « وهو نوع من الصحناء » وعندى 
شعير . ققال المبدى : انكانعندك زيت فقد أ كلت الضيافة. قال : نم. وكراث 
فأناه ذلك . فاكلا حتى شيعا . فقال المبدى لعمر : قل في هذا شعر . و 
( خنيف) 
إن من من لطعم الرييثاء برست .وخيزالشعير بالكراث . 
لجدير 0003 0 ل «الصنيع »أو بشلاث 
فقال المبدي حي اكت إنا كان نب أن تقول : 
لجدبر بدرة 4 شتيسن: حمسن الصنيع » ؛ أو ثلاث 
قال واف العسكر والمزان والخدم » فأمم للنبلي بئلات دروا نصرف.وق 
أنامه ظهر المقنع ' نخراسان . 
“ا شرح كيفية | الال فى ذلك 
كان هذا المقنع رجلا أعور قصيراً » من ن أهل مسرو . وكان قدجمل وجهأ من 
ذهبور .4 على وجهه لكلا ارى وحهه بوادعى الا لوهية وكان شول ٠‏ إلالله خلق 


زوف ) 





1 
آدم فتحول فى صورته .ثم فى صورة نوحء وهكذا هم جرًا إلى أبي 
الحراسانى: وسمى نفسه هاثما .وكان يقول بالتناسيخ وبالعه خلق من ضلال الناس, 
وكانوا سجدون إلى ناحيته . أن كانوا من البلاد » وكانوا يقولون في الحرب 
١‏ هاشم أعنا ؛ واجتمع اله خلق كثير. ١‏ 7 
3 المدى أليه 1 فأعتصم ممهم شاعة هناك»وطاولوه فضيحر و ضصعدر 
ه ؛ فطلب أ كثرم الا مان .وبق معه نشر لسير » وهو في فى القلعة محاصر 
د ا ارا عظيمة 5206 حرق 3 مأ بالقلعة ٠‏ ه.. ارت ونا 9 جع 
اف نو و لاقف رؤقال ل صعاءه اح 5 5 الا ر تفاع مى إلى السماء فليلق 
نفسه في هذه النار ألنى فيا زنفسه 05 ونساءه ) 3 لظفر يحثته 
أو تحرمه » اما احتّرقوا فتحت أنواب القلعة . فدخلها عسكرالمبدى: فوجدوها 
خالية خاوية . 
لا ولى الممدى الخلافة . جدد السكلام فى خلع عيسى بن مومى ؛ ا 
77 امود الحادى . وهروذ ارشيد . وقد :.دء شرح كيفية ذلعه ق فى أيام 





المنضور ونه قدم المبدى عليه . فاماولى الميدى اراد لمثيه وا ١‏ المنصور له . 
فطلب مئ عيسى نن مومسى أن اع نسة ٠‏ فأى فأرهه وأرغيه حت احا 
وأشي :. عايه بالماع ٠‏ وبايع لولديه الطادى لتر 
وتان اميف قطر والافكة مالا ور وتلق كرك أنوه ؛ ؤقدم 

المبدى حين ولى برد لسب آل زياد ن 5 الى عسيد الثقني وأسقاطهم من 
ديوان قربش . وبرد اسب أ الدا نه كزة المبولاء وسو ل لماو اراك انه 0 
وسلامه 6 57 1 لكان ذاك. فأعتمد مأ زعم 2 3 بعدداك ارنشىااعال 
من ١‏ بى ز ناد 6 وأعادوم أ دواد قرلش . وذزا المهدى الروم عدة دذعات»وكانت 
لهالغلية . ومات المبدى عاسبذان . واختلف فى سيب مويه. 

فقيل إنه طرد ظبباً في عض «تصيدانه . فدخل الثلى إلى باب خرية»فدخل 
فرس المبدى حافه قدقه باب الخرءة فقعام ظبره ٠‏ ات كن باعقة وقيل إن 
عض جواريه جعات سما في بعض الما كل كارن 56 ١‏ فأكل الممدى منة ه 
وهو لا إمل فات . ودلك فى سنة 7م وسعونانة وثال اح العاف اماف 
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جواريه » وقدبرزن يعد مونه وعلمهن المسوح (رمل ) 
وهو ال الوق و انميق علبير: السو ح 
كل لطاسح من الده_ر له يوم لطوح 
0 بالماقي ولوم_رت ما تمر وح 
فعلى تمسك ثم إن “كنت لايد تنو ح 
#ِ شرح حال الوزارة في أيامه 7 
فى اانشظووتة ايه الوزارة علمين كانه ول رف 


9 سسب 


بي عميد الله معاونة 
ان ب لسار فائه جمع تاحول المبا د ٠‏ ورانب الد.وان. وقرر الةواعد. وكانكاتب 
الدي| اندوا سعد || ا ذا هاا وخيرة 
0 وهذا شرح طرف من حاله * | 
(وزارة أ عميدا لله معاويةن يسار لابدى ) 

فو وك الا غتسريوق كان انب لدعو ائبهاقبل اطلافة ييه الور 
إليه . وكان قد عز معلل أن او روفو كه ا ه ابنه الميدى . فكان فاليا 
عل أمور المدى . لا دعى له قولا .. وكان المنصور لا بؤال توصيهفيه. و رأمرة 
بأمتثال ما يشير به . فاما مات المنصور . وجلس المبدى سرير الخحلافة . فوض إليه 
٠ 202‏ وس || يه الدواوين . وكان مقدماً فى صناعته. فاخترع أمورا: 
اا ل المراج الى امقاسعة. وكان الالمطان يا حذ عى الغلاتخر اجامقرراً ولا 
يقاسم . وافلا ولاو عبد اله الوزارة اق نايت 7 ٠‏ و<علالذراج على النخل 
والشحر. واسثمر الحال فى ذلك إلى بومنا 000 تايا فى الحراج :د قيسه 
أحكامه الشرعية . ودقائقه وقواعده. وهو اول من صنف كتابا فى الحراج. 
ومعه الناس بعد ذلك . فدنفواكتب الخراج . وكان شديد التكبر والتجبر . 

وق ١‏ ال بع افده مك غك قورت الصو و 0-00 الميعة ليدم 
حير هى ساءة وصبوله إلى باب أىعبيد لله . فال له ابنه الفضل نأف نبداً 
4 قبل أمير المؤمنين . وقمل مثرلنا؟ قال 0 .نابنى . هوصاح الرجل. والغالب 
على ره . قال : فوصل اره أت الى داب ألى عيدالله الوزير . فوقف ساعة. حى 
خرح الحاجب . 2 دخل امنا وق ل زناذق ل فلا حكل عل 1 قم لهم ساله 


أ ل #ا ا ا 
عن مسيره وحاله » فأخيره ؛ وشرع الربيع محدثه ها جرى فى مكة ؛ مر-_موت 
المنصور واجممراده ف اخد الببعة للمبدى : فسكتهوقال :قد بلغى امير فلاحاحة 
إلى إعادنه » فاغتاظ الر بيع » ثم قم نفرج . وقال لابنه الفضل : عل كذا وكذا إن 
| أذل مالى وجاهى فى مكروهه وإزالة لعمته ٠‏ ومغى الربيع إلى البدى 
فاستجيحيه . وأختص 1 كان مع أبيه 7 شرع فُْ إفساد هال أنى عبباك الله 
الوزير ٠‏ بكل وجه فل ينتفق له ذلك» نفلا ببعض أعدائه » وال له قد ترى مافمل 
معك أو عبيد الله . وكان قد أساء إليه ٠‏ وما فعل معى أَلِضاً » قبل عندك ند بير 
فى أمسره ؟ قال الرجل : لا والله ماعندىحيلة تتفذعليه .فاته أعف الناس فرح 
ودداً ولسانا , ومذهبه مذهب مستقيم » وحذقهى صناعته ما عليه مزيده وعقله 
وكفاءنة كا عت ٠‏ ولسكن ابنهردىء الطريقة مذموم السيرة ؛ والقول يسرع 
إليه ٠‏ فان مهيأ حيلة من جهة ابنه فعسى ذلك . فقبل الربيع بين عينيه . ولاح له 
وجه الميلة عليه . فسعى بابنه إلى المبدى . أنواعا من السعايات ؛ فتارة برميه 
ببعض حرم الممدى. ونارة إرميه بالزندقة . وكان المدى شددداً على أهل الالحاد 
والزندقة . لابزال يللع مم ٠‏ ويفتك بم ٠‏ فا رسخ فى ذهن المبدى زندقة 
ابن الوزير . استدعى به . فساله عن شىء من القرآن العزيز . فلل بعرف . فقال 
لابيه « وكان حاضراً » ألم مخدرتى أن ابنك محفظ القرآن ؛ قال : بل . يا أمير 
المؤمنين . ولكن تأرقتى مذ مدة . فاسيه . فقال له : قر فتقرب الى الله دمه . 
اما وسداة انر ذدثع وارامد . فقال المباس بن مد . عم المبدى : يا أمير 
الز يوه اراك أن لعنى الشيخ من قتل ولده . ويتولى ذلك غيره . فأ 
البلذى اع هن كان اضرا ته بيصيو وده طنقه :وا متخورن اع نل اله رد 
الخدمة . إلا 3 ظهر عليه الانكسار ٠‏ وثثر قابه . وغثر أ قلب الْميدى منه ؛ 
فدخل لعضالا يام على الميدى لبعرض عابه >:بأ . قد وردتمن بعض الأ ماراف 
ا الميدى باخلاء امجلس : ل من به إلا ار بيع . فم لعرض أو عبيد الله 
شيئًأ من تلاك الكتب ٠‏ وطلب أن عخرج الربيع ٠‏ فقال له المهدى : يار بيع . اخرج 
فتنحى ال بع قليلا . فقال المبدى : 1 9 ك بالحروج ؟ قال يا أمير المؤمنين . 
كيف اخرج وانتوحدك . وليس...ك سلاح . وعندك رجلمن أهل الشأم» 


ال ا 

انمه معاوية . وقد قتلت بالأمس ولده. وأوغرت صدره . قكيف أدعك ممه 
على هذه الحال . وأخرج . فثبت هذا المعني في تفس المبدى . إلا أنه قال : 
ياربيع » إلى أثق بأبى عبدالله . فكل حال . وقال لاي عبد الله الوزير . اعرض 
مأ تريد . فليس دون الرييع سر . ثم قال بعد ذلك المبدى لار بيع : إلى استحى 
فق وغ ان اتبيه قل وذو لمعيه دمحن عنةان و لطت نذا 
رسكل أده وتبياً للر بيع ما أراده من إزالة نعمته . ومات ألو عبييد الله : 
معاوية بن نسار » في سنة سيعين ومائة ٠‏ 





وزارة أي عيد الله يعقوب بن دواد للمهدى ## 
هو من الموالي. قال الصولى' : كان داود أنوه وإخوثه كتايا أنصررن سيار : 
5 خراسان .كان يعقوب بن داود ينشيع . وكان فى ابتداء أمره ماثلا الى ببى 
عبد الله بن الحسن بن المسن . وجرت له خطوب في ذلك . ثم إن المبدئ خاف 
من بني الحسن أن حدثوا أمرا لا يتدارك » فطاب رحلا من 3 أأس بينى الأسن 
ليستعين به على أمرهم ٠‏ فدله الر بيع على لعقوب ن داود . لصداقة كانت دان 
اربيع وبينه » وليتتفقا على إزالة دولة أَبى عبد الله . ٠ماوية‏ الوزير . فاستحضره 
الممدى . وخاطيه . فرأىأ كل الناس عقا ٍ وأفضاهم سيرة ٠‏ فشعم له . واستخلصه 
لنفسه . م استوزره » وفوضالا مور إليه . 
وقيل إن السبب في وزارثه غير هذا . وهو أن يعقوب بن داود قرر للر بيع 
مائة ألف دينار . إن حصلت له الورارة . لعل الر بيع يثنى عليه فى الماوات . عند 
المهدى . فطلبالمبدى أنيراه . فللا حشر بين دده رأى أ كل اناس خلاوفضلا . 
ثم قال له يا أمير المؤمنين . هاهنا أمور لاتنتهى إلى عامك . نان وليتني 
عرضتها عايك . وذلت جهدى فى نصيحتك . فقر نه وادناه . فصار إعرض عليه 
من المصال والمرمات . و الننصائم الجليلة . مالم يكن لعرض عليه من قبل . فاستخصه 
وكفن كنا ,أله ونال ال هال انو استوز وهم وفر ل إليه الا مور كياء 
وس إليه الدواوين . وقدمه على جمبيع الناس . <تى قال بشار محوه (اسيط ) 
بى أمية هبوا . طال نوم5 إن الخليفة إءقوب بن داوود ! 
ضاعت خلافتم ياقوم فالمسوا خلافة الله بين الناي والعود ! 





ا 

٠ . ع أ‎ / ٠ 
وذلك لان المبدى اشتغل باللهو واللعب وسماع الاغاتى . وقوض الاعمور‎ 
إلى يعقوب بن داود . وكان أصماب الهدى لشربون عدذه النديذ » وقبل ما كان‎ 
فمهأه لعقوب بن داود عن ذلك ووعظه اوقل أ نك العناز الت‎ ٠ هر شرب معهم‎ 
) فىالمسجد تفعل هذا ! فلم بلتفت إليه» وفى ذلك يقو الشاعر للمبدي : ( طويل‎ 

فدع عنك يعقوب بن داود 3 وأقبل على صهياء طيسة الأكعر 





ثم إن السعاة ما زالوا يسعون بيعقوب بن داود الي ام بدك ٠‏ حت نكبه » 
وجعله فىالمطين . وهو حبس الايد . ٠‏ فلم بزل على ذلك مدة أنام المودى ٠‏ وهدة 
أنام الحادى . حتى اين الأرشيد 

ير شرح السبب فى القبض عليه وكيفية ما جرى / 

حدث لعقوب بن داود . قال : : استدعاتي المبدى بومأءفد خلتعايه , وشو 
فى مجلس . فى وسط بستان ٠و‏ رءوس الشحر مع أرض ذلك المجلس وقد امتلا ت 
رءوس الشحر من الأزهار المتنوعة . وقد فرش الس فرش موردة , وبين 
بدنه جارية حسناء لم أر أحسن وجهاً منها :فة الى قا ستوب كن ترق ينذا 
المجلس ؟ فقلت : فى غاءة الحسن. فبنا الله أمير اء| ؤمنين! قال : فبو للك, وجميع مافيه. 
ومائة أاف درم ٠‏ وهذه الخارية :ليم سرورك فدعون له «قال: ولىإليك حاحة, 
اردان شمن ل انها . قلث : يأأمير ا مومئين . أناعيدك الطالع جمدم 07 
ه » فدفع إلى رجلا علويا . وقال أحب ان تكنفيني أمره فالى 0 بخو 
٠ "3‏ قال : فقلت : : السمع والطاعة . قال تحاف لى حلفت له بل أنأفمل مأثر دل 
ثم نقل جمريع ما كان فى امجلس إلى 5 والجارية أاضاً . من شدة سروري 
بالجارية جعاما فى مرح لحري خامى ٠‏ ليس بينى ويينها .وى سر رقيق» 
قال وادكلت اقرع 0 . فال لى بألعقوب ٠‏ الى 
الله بدي ٠‏ وأا ابن على بن أنى طالب . وان داطلية ٠‏ رضى الله عمهما » ولس لى 
إلبسك ذانب . قال : فقلت : لا 0 . حد هذا الال ٠‏ وائم يسك . وال : 
والجارية أسمع كل ذلك . فأرسلت إلى المودى دسسا أعاءه 8 ل 
الممدى وشحن الدروب بالرجال . <تى حصل العاوى ٠‏ وجعله فى الس ثر بب من 


سوم ا 

جلسه ةم اسةدمافى » ضرت . فقال : يابعقوب ؛ مااعات بالعلوى . قات قد 
أداحالله منه أمير امو منين قال “هات "قات ٠١‏ لم قل بلله ؛ قلت : أى وله 
قال : فضع يدك على رأمى . واحلف به . قال قوب : فوضعت بدى على رأشه. 
وحافت هه . فقال لبعض الحدم : : أخرج | الينا هن فى هذا الببت . قال : فأخرج 
العاوي . فلا رأيته امتنع العم ع بو عو فى اعرف تقال الجاع 
ايءقوب . قد حل لى دمك » احماوه إلى الطبق . قال يعقوب : فدليت بحبل فى 
ير مظامة . لاأري فها الضوء . وكان بأتيني ىكل نوم ما أنقوت به . فكئت 
هله . لاأدرى 5 في . وذهب إصرى . فى عض الأيام دلى للى حمل . وقيل 
أصعد . قد حاء الفرج ؛ فصعدت ؛ وقد طال شعرى و أظافير . فأدذات اتام 
وأصلدوا شان :. والبسوق باب . م قادونى إلى ماس . وقيل لى سم على مين 
المؤمنين . فقلت : السلامعليك . بأأمير المومنين . قيل ى على أى أمراء المسلمين 
ملق ؟ تلك ل امد المومنين المبدى فدوعت فاقلا من مدن املس قول: 
دحم الله الميدى 3 قل لي : ' سم ثى افير المؤمنين . فقات : ااسلام عليك . 

«١أميرالثرهنين‏ . فقيللى : على أى اصراء الم منين سات ؟ فقلت ع لأمير المؤمنين 
الحادى . ف معت قائلا يقول من مدر اس : دحم الله الحادى ! تم قبل لى : 
سم ماقي قل ا وو قا قات كن امير الثوءنين : هارون الرسيد 
فقال وعليك|لءلام « يايعقوب » ور<ة الله وبركاءه . اعرز على ما نالك . عات 
الىدى فى حل . ودعوت لارشيد . وشكرتنه على < لاكى . ثم قال : مابريد 











ا فاك امنا لق منين . مار ى ني «ستمتع ولا بلاغ .و أردد المجاورة 
مكة ٠‏ فأ لى ما للحن . ثم توجه يعقوب إلى مكه . وحاور با . وم تطل 
| الغو يدق شاك ه كد امه شيف وان إوماثة :+ 
م وزارة افيض ين ابى صاخ للمبدى > 
هو من أهل نيس انور . وكانوا لصارق . فا أمعلو ١‏ 9 العم أس وفوا 
وارى الممض ىُْ الدولة العداسية 3 تأدب ورع 5 وكان سك أ مضا اللا 4 #تخرقاً 


ل 
فى ماله ه جواداً ‏ عزبز النفس ع كبير الحمة » كثير الكبر والتيه » حتى قال فيه 
بعض الشعراء : ( طويل ) 

أبا جعفر جئناك سأل نائلا فأعوزنا مندون نائلك البشر 

ف رقت بالوعد منك غمامة برج مها هن سيب نائلكالقار 

فلو كنت تمطينا المنى وزيادة لنغصها منك التجبر والكير 

قالوا :كان بيحى بن خالد بن برمك . إذا استعظم أحد كرمه وجوده قال : 
لو رأيتم « الفييض » لصغر عند أمري . وف الفيض يقول أو الأأسود الجانى 
العام ممدحه : ( طويل ) 
ولائمة لامتك « يافيض » فى الندى فقات طا لن بقدم اللوم فى البحر 
أرادت لتثني« الفيض » عن سان الندى ومن ذا الذي يشُنى السحاب عن القطر 
مواقم جود « الفيض » فى كل دلدة مواقع ماء المزن فى الملد القفر 
كأن وفود « الفيض » لا محماوا إلى « الفيض » وافوا عنددليلة القدر 
قالوا كان « الفرض » بنأبي صالح متوجهاً فى بعض الايام إلى بعض أغراضه: 

فصادفه صديق له » فسأله الفيض : إلى أبن يذهب ؟ فقال إن وكيل السيدة أم 
جعفر « زبيدة » قد حيس ذفلاناً ؛ على بقية ضمان ٠‏ ممائه ١‏ مائة ال دنار . 
وفلان « يعنى المحبوس » صدبقى وصديقك ألضاً . وان متوحه إلى الوكبل 
المذ كور لاشفع فيه / فبل لك أن تصل جناحى . ونساعدي عبىهذهالمكرمة 
فقال « الفيض » إى والله . ثم مغى معه داأضعد وتل ارج ارين 
وشفعا فى الرجل انحبوس . فقال الوكيل الأمى فىهذا إلمها ؛ وما أستطيع أن 
أفرج عنه إلا بقوهها . ولسكني أخاطها . وأ- سن طما الافراج عنه » ثم كتب 
إلها شيا . نفرجالجوابآنه لاد من استيفاء هذا المال منه . ولا سبيل إلمقبول 
شفاعة فيهذا الباب . فاعتذر الوكيل إلمهما » وأراها الحط » فال الرجل للفيض : 
قم حتى عضى » ققد فعلنا مايجب علينا » فقال « الفيض » لا. والله ما فملنا ما 
يجب علينا ؛ فكاننا ماجئنا إلى هنا إلا ل كد حبس صاحمنا ؛ قال الرجل : فا 
نصنع ؟ قال < الفيض » حيث قد ذمذر عليناخلاصه من هذه الجهة » نؤدىعنه 
هذا المال من خاصنا وخ عد انك أمقة و1 ناأضفة ٠‏ فأجابالرجل اليذلك . 


11ت 
فقالا للوكيل : 5 لك عليه ؟ قال مائة ألف دينار ء قالا : هى علينا » وهذا خطنا 
بها . فادفع إلينا متاحبنا . قال ه_ذا أيضا لا أقدر أن أفعله حتى أعلمها بلحل » 
قالا : فأعامها » فكتب إلمها الوكيل . يخيرها بما قال < الفيض » و بصورةالحال . 
نفرج الحادم : وقال : لايكون « الفيض 4 أ كرم منا . قد وهبناه المائة الا لف 
فادفع إليهم صاحبهم . فأخذاه وخرجا . وكان « الفيض » قد وصف للمهدي : 
لماعزم على لعقوب نن داود : فلا قبض عليه احضر « الفيض » واستوزره : 
وفوض الأمور إليه . وما تالمبدي وهو وزيره . فلا ولى الحادى] يستوزره . 
وبتي « الفيض » إلى أول أيام الرشيد , ثم مات . وذلك فى سنة ثلاث وسبعين 
ومائة * انتقضت أيام المبدى ووزرائه . 
© ثم ملك بعده ابنه موسى الحادى * 

وبع له بالحلافة في سنة نسع وستين ومائة . 

كان اطادي متيقظاً ؛ غيورا » كرياً » شهماً ء أداً . شديد البطش » جرىء 
القاب . مجتمع المس . ذا إقدام وعزم وحزم . حدث عبد الله بن مالك « وكان 
سولى شرطة المبدي » قال : كان الىدى اهن لغرب ندماء الحادى ومغنيه 
وحبسهم : صيانة له عنم . فكنت أفعل ما يأمى به المبدى . وكان المادى 
برسل إِكّ في التخفيف عنهم » فلا أفمل ‏ فلا مات المهدي » وولى المادي ؛ 
أيقنت بالتلف . فاستحضرى وما" . فدخلت عليه . وهو جالس على كرسي" ؛ 
والسيف والنطع بين بدبه » فسلءت ء فقال : لا سل الله عليك ! أَنذكر يوم إعثنت 
إليك فى أمس المراتى وضربه . فلم تقبل قولى ؟ وكذلك فعلت في فلان وفلان : 
وعدد ندماءه » فلم تلتفت إلى قولى . قلت : نم . أفتأذن فى ذكر الحجة ؟ قال : 
نم . قلت : ناشداتك الله ! لو نك قلدتنى ما قإدكي المبدى . وأمتنى يما آم . 
فمعث إلى بعض بنيك بما مخالف أعرك . فاتتبعت قوله » وتركت قولك » أ كان 
يسرك ذلك ؟ قال : لا . قلت : فكذلك أنا لك . وكذلك حكنت لا بيك . 
فاستدناتى » فقبلت ده » ثم أعس لى بالملع . وقال : وليتك ما كنت تتولاه ؛ 
نامض راشداً : فُصِيت «مكراً في أمرى وأمره . وقلت حدث يشرب » والقوم 





اين عصيته فىأميم م ندماؤه . ووزراؤه . وكتابه » وكأى بهم حين يغاب 
الشراب عليه - يغلبون على رأبه . ويحدنوذ له هلاكى . قال : فالى لالس . 
وعندى بنية لى . والكانون بين بدى . وقداي رقاق وكامخ . وأنا أشطره 
بالكامخ . “وأسكنة بالنار. :وا كل وأطم الصغيرة . وإذا وقع حوافر اليل . 
فظئنت أن الدنيا قد زارات . فلت هذا ل أخافه ٠‏ وإذا الياب قد فتح م 
وإذا الخدم قد دخلوا . والطادى فى وس لهم . علدابته . هلما 0 ثه وثدت فقماث 

بده ورجله وحافر ؤرسه . فَةَال لى : بأعيد 1 الي فكرت فى أمرك . فقلت : 
رعا سيق الى ذهنك ألى إذا شر بت - وحولى احا كسد أزالوا حسن رأى 
فيك . فاتك ذلاك . فصرت الى «تزلاك لاو اسلت + وَأَعَليْكَ أن ماكان عندى 
فى للد عليك قد زال ججيعه . فبات واللفى 12 كيف نا كل لتعم أنى قد 
00 بماعامك . فيزول خوفك . فأدنيت إله من ذلك الرقاق والكامخ . 
فأ كل : 5 فال : هاتوا ما يناه لعيد الله . فدخل أر نعياعة لهل موقرة دراهم 
وغيرها . فال : هذه لك . فاستعن بها على أمرك , واحفظ هذه ااء:'لعندك . 
لعلى أحتاج إايها لبعض أسفارى . تم | صرف 

ومن كلامه مأ قاله لإراهم إن مس ن قتسة , وقد ماتله ولد . -ثاء اششادى 
لمزيه , وكان عنده عيزلة عظيمة . فقال له يا إبراهيم اسر ل انلك وهو مكو 
وفتنة . وحرنك وهو صلاة ورحمة فقال إبراهم ا 
جزء فيه حزن إلا وذد امتلا عزاء ٠‏ فى أيامه خرج صاحب وح . وهو المسير ن 
عى . بن امسن بن الأسى ٠‏ بن على بن ألى طالب « ليه الام » 

» شرح ا الودعة يفخ‎ ٠ 

كان الأسين بن على من رحال ب: عانم وس أدموم و فضلا مهم . وكان قد سزء 

على الحروج واتفق معه جماعة م ى أعيان دل له ثم وقع ٠ن‏ هن عامل المدينة 

مبضم لبعض 1ل على « عليه ااسلام قنار؟ ل أليطاب اسبثذلك ٠‏ واجنمع 
اليم أ سن كنار ون . وقصدوادار الادارة . فتحصر منهج عأمايا . فحكسروا 


0 


.حون 00 رحوا من مبأ ٠‏ ووع اين نعل «عليه السلام :ثم كى أمرم 


00 2 1 

6 ل 3 
فأرسل لدبم شخمد بن سلمان » وقالوا سلمان زالمنصور فيعسكر . والتقوا عوضع 
يقال له « فخ > بين مكة والمدينة . فاقتتاوا قتالا شديدا . ثم قئل المسين بن على 
١‏ رصى |لله عيةك ) وحمل ره 8 هو سي ال مادى . فاما وضع الرأس دان ديه قال 

01 ع ع ع 

ْن احضره 7 8 قد خم اراس ملاغو ات نْ الطواغيت 6 إن أقل ما أجزيك 
4 حرما نم 5 و بطاق لم 5 5 وكان الحسين َِ 0 0 رذى الله ع4 صاحب 


وحور سيم السششلكيت برعي العصسمية ووس سيسيي ١.‏ جا ميج سيمي 053-57 به نيم مميت. صم ومسي 








دخ . شحاعا 6 . قده على الى_دى قا عناأد 00 ألف ديئار ٠‏ ففرقها فى 
اناس . بخداد والكوفة . وخرج منالكوفة لاعلاكمايابسه إلا فروا . مأنحته 
قيص « رضى الله عنه . وسل عليه » ! 

ولم تعطل مدة الهادى . فيقال ان أمه الميزران أمرت جوارسا بقتله . 
خلسوا على وجهه <تى مات . وسيب ذلك قد اختلف فيه . فقيل إن الذيزران 
5 متسطة في دولة الميدى . 4 . وتنعى ٠‏ و أشفع . وترم . وتنقض ء 
والمواككى : رف ولغدو إلى بام . : فيه الطادى - وكان _ديد الغيرة س 
كره ذلك . وقال طا: ماهذه ال واكوالق نبلغني أنها تغدو وتروح إلى بابك ؟ 
أما لك مغزل لشغلك 70 8 بيت لصونك : ؟ والله والا أنا 
وقرن قرا وول اله « صسلى الله عليه وسلم 3 لفق اله قفوي ناك ا د 

من قرام وخاصتى لأضرن عدقه ولأقبغن .له . ثم قال لا صدابه : اعا خير : 
أنا وأ . آم أنم وأمهاتك * قالوا : بل ١‏ نتوأمك ٠‏ قال فأكك يحب أن بتحدث 
الرجال مير أمه : ذيقَال ذعات أ :لان : قالوا : لا ممب ذلك فال قاباام 
:أنون 5 بي فتتحدون لحدسا ؛ فاما مععوا ذلاك انقعلعواعنها . 3 اعث طا أعاها 
مسموما. ٠‏ فلم تأ كل مم4 ا قئاته . 

وقيدل بل أأسبس 1 المادى عزم على خلع 56 هرول الرشيد . واايعة 
لاه حعفر . لاقت الخررران على هرون تو كافك كمه . ففعلت باطادى 
با نطق رمات فاق ى عننة سعية وشاكة جر الزية البيما فس انق لي 
مأت فمها تن رولب جا ووو عا وروي كوا عدون الله كرون 
ليلة كد للك : فالا نمة الدق هات ومهأ هو الطادى ٠‏ والأى حاس قرب بل سربر 
الحلافة هو الرشيد . والدى ولد فبها هو المأهون 


31 


شرح حال الوزارة فى أيامه ي؛ 

لما بويع بالحلافة استوزر الربيع بن دو لس ه وقد سبق رس طرف سه 

سيره ونسبه . ثم استوزر لعده إراهيم بن دكوان الحراتى . 
“( وزارة إراهيم بن دكوان الحرائي للبادى كي 

كان إبراهيم قد اتصل بالمادى فى أيام حداثته » كان يدخل إلءة مع عم 
كان ن لعل الادي ف إبراهم على قلب الحادى . وألفه » وصار لا لصر عنه : 
ثم سعى به إلى اأهدى . فكره لابنه ته . فنهاه عنه . فاانتهى : فنبدده 
بالقتل ء والهادى لا يباعده ؛ فاشتدت هه السعابات إلى المبدى . فأر سل أبنه 
المادى أن أرسل إلى إبراهم المراى وإلا خلمتك من الخلافة » فأرسله إليه 
ضبة عض خدمه مرفبأ ؛ فوصل اله والمبدي بريد ااركوب إلى اليد . فاما 
1 ال با إبراهيم والله لأقتلنك . والله لأقتلنك . والله لأقتانك . ثم قال 
احفظوه حتى أعود من الصيد . فأقسل عل الدعاء والتضرع » فاتفق أن الممدى 
أكل الطعاء المسيوه 6 تقسدم شرحه . ثات من ساعته » ومخلص ا 
وجلس الحادى على سرب رالخحلافة 0 بعد ذلك عديدة استوزر ا رالي ٠و‏ نطل 
الأيام حتى مات المادى اتقضت أيام الحادى ووزرائه . 

ع٠‏ ثم ملك بعده أخوه هارون الرشيد * 
( خلافة هارون الرشيد + ويع بالحلافة فى سنة سبعين ومائة 5 

كن الشوية سن امول افك و فصائحهم وعامائهم وكر مائهم .كا 
مج سنة ٠‏ ولغزو سنة كذلك مدة خلاةاه . إلا سين قلي لة ٠‏ قالوا 8 
يصلى فى كل بوم مائة ركعة ٠‏ وحج مأشيا . ول مج خليفة ماشياً غ-يره . وكانث 
إذا حج حبج معه مائة من الفقهاء وأبماوتم . واذا 1 بح أحج نثائة رجو 
بالمفقة السابغة » والكسوة ة الظاهرة . وكان يبه فى أفاله بالمنصور . إلا في 
بذل المال ء فانه ل بر خليفة أسمح نه بالمال ٠‏ وكان لا يضييع عنده إ<ه ان #سن . 
ولا يؤخرء وكان يحب الشعر والشعراء . وعيل إلى أهل الآ دب والفقه . ويكره 
المراء في الدين . وكان يحب المديم . لا سما من شاعر فصيح . ويزل العطاء عليه 





ااه 


قال اتيف - الرشيد لاما . وزخرف اسه روا اا المتاهية ؛ 





وقال له صف لنا ما نحن ؤمة من لعجم هذه الد يا » فقال أم العتاهية : 
, ( كامل ) 
عش مابدا لك سالمأأ فى ظلشاهقة القصور 
فقال الرشيد أحسنت ثم ماذا ؟ فقال : 
سى عليك عا اشتهي-ت لديارواح أوالبكور 
فقال : حسن . ثم ماذا ؟ فقال : 
فاذا النفوس تقعقعت فى ظل حشرحة الصدور 
فبناك تمل موقا مأكنت إلا فى غرور ! ! 
فك الرشيدء فقال الفضل بن يمحى . بعث إليك أمير المومنين لتسره 
ؤزنته » فقال الرثه_مد : دعه فانه رآ نا فى مى ؛ فسكره أن بزيدنا منه ٠‏ وكآان 
ارشيد يتواضع للعلاء . قال أبو معاوبة الضرير - وكان من علاء الناس. أ كلت 
مع الرشيد وما . قصب على ددى الماء رجل ؛ فقال لى : يأأبا معاوية . أتدرى من 
صب الماء على ددك ؟ فةات لا . يا أميرالمومنين . قال : أنا . فقلت: ياأميرالمومنين 
أنت تفعل هذا إجلالا للعلم . قال, : م . في أيامه ذرج بحى بن عبد الله ن 
حسمن إن حدن 
شر حكيفية الال فى خروج يب بن عبد الله بن حسن بن حسن 
على ا طالب « عليه ااسلام ا 
كان يحى بن عبد الله قد خافتما جرى على أخوبه : النفس الركية ء و إبراهيم 
قتمل بالخرى . فُفى إلى الديم . فاعنققدوا فيه استحقاق الامامة . وبالعوه . 
واجتمع إليه ااناس من الآ مصار . وقويت شوكته ؛ فاغتم الرشيد لذلك . وندب 
اليه الفضل بن بمحى . فى حمسين ألفا . وولاه جرحان وطبرس_تان واالرى وغير 
ذلك . فتوجه يحى بالجنود . فلعاف ببحبى بن غبدالله . وحذره وخوفه ورغبه 
فال حى إلى 0 . وطاب إمانا خط الرش_مد 0 يشيد عليه فيه القضاة 
والفقباء . وجلة بنى هأ ثم . فأحاءه الرشيد إلى ذلك ا له أمان 
بلقا مخطه . وشهد عليه فيه القضاة والةة باء ومشايخ بنى هاشم ؛ وسير الا مان 


ا 


1 وف . ققدم 0 مع اأفضل . فلقيه الرش.د فى 1 ا كل مأ 
أحب . ثم حبسهعنده . واستفتى افةراء في نض الآمان » فم من أفتى إعسسدته . 
لخاجه ؛ وهنهم من أفق ب سطلانه فأ نطله ثم قتله بعد ظيور آنة له عظيمة . 
م شرح الآبة النن ظبرت في فضية يحى بن عبد الله ): 

حضر رحل من 1ل الزيير بن العوام عمد الرشيد . وسعى بيحبى . وقال انه 
بعد الاماث فعل وصنع . ودعا ااناس إلى نفسه 2101 الرش_يد من محسه ؛ 
و جمع دنه ويين الزبيرى . وسأله عن ذلك .نأك ر » فوافقه الرزبيرى . فقال له 
فى إن تيت صادقا فاداف . فة_ال الزبيرى : والله الطالل الغالى » وأراد أن 
يتم المين » فقال له يحبى : دع هذه العبن , فان الله تعالى إذا جده العبد لعجل 
عقونته . واسكن احلف له بيمين البراءة . وهي مين عظمى » صورتما أن يقول 








عن نقسة : رى من حول الله وفونه . ودخل قْ حول قدي بك وفوما 6 إن كان 
كذا وكذا . فلا سمع الربيرى هذه المين ارتاع طا . وقالماهذه الهينالغريبة؟ 
0 دن انناف ممأ 1 فال له أأر شيد ١‏ مأ.عي امتناعك : إن كمت ىادقا فمأ 


تقول قاء وفك من هه القبى ١‏ خلف بهاء قا مرح ى 'لاس < 


ى لوم شما 
برحاه ومات 5 
٠ 7 -.‏ - 3 2 
وهمل ها تاق اأممار دى فاك لوه ال اأغر ُ موأ م( ا أ دمأ 
١ 39 5 3 ٠ 0 ّ‏ 5 . 
أن صوق 0 لاف . + 2 حهامر| 20 آي عه نأض ان 1 
9 جا الى 7 0 ع8 
أ كم 0 5-5 أنه مسأو يه , ةم أ 0 ا 8 1 ان 5 ا 0 احم 
راس أن ذال 6 لمي لم ]4 كول ١‏ 5 ا 
أ صيير - * 
بأحاه_دا ب “سأومم 0 ار ره مه لماجي 4 0 . / 
2 
ذاقالز دير ىغب المت وائلء باضه هبي 0 ام 000 | لله تروزاك مم 
ممم 
دع تابور دمل هده الا كك العف , 0 1 دم ف أ 1 2 سل له 
5 ع كم 9 3 
وكات دولة اأرث.د ون أحسن الادى و مايرأ رمارا و١‏ نكا حمر 
١‏ .0ه ٠‏ - ؟ 1 
وأومعها رقعة #اسكد . حى ارش :نان لخو المت لحر د 


م 


: جموع 1 يبأب 000 0 العأيا أ رٌُ ا 5 تنك : وااقراء وأ قرح م را ك0 


1 5]. 5 ب 
رراأمل ها وأدقسى اا حتمع 0 باب الرش..ل ركم 3-3 نكل وا ل مه 235 حرا 


ا 


اص مجح صا فيج سمي مس حصي بي صب حصيو ساح وصصصصي ممه تحمل لمم لالص صييسي ١.‏ لام ألا لصي لومطايس ا خيس سسسس ين لعسمو اه ا مصص د سيو سر سس وعم اراي لمم صمي موص جر ونه يمس فويعم يمر م 


صأة 5 وارفعه ؟ أعلى درحة . وكان ناص_لا شاعراً ٠‏ روانة للاخمار والا نار 
والاشءار 2-2 الذو وف و القييز 55 عند الخامة والعامة . 





ال ا ييا 


قيض عل موسى 'ن حعفر « عا يها السلام ابو مضه فى قنة ال :هذ اذ 

خيسه دار ااسندى بن شاهك ؛ تم قتل 5 الماك فق اكه 
١‏ شرح كيمية الحال فى ذلك ): 

315 اذى نيا اذ عو نا نل امار نلق ان ريه كدوقي 6 إلى لافيت وال 
له ان الناس ملون إلى هومى حمس أموالم . ولعنقدون امامته » وابه على فى عزم 
الخروحة عامك وك ر فى القول فوفع ذلك عند الرشيد موقم أحمه وافاقة؛ 
نم أعملى الواشى مالا احاله به على الملاد . ة م استمتع انه . . وما وصل المال من 
النلاد إلا وقد مرض ميرصة شددة . ومان ؤما . 
وأا الرشيدة »سوق فاك الس راق ور و الأديتة اقنش عل موسق :ان 
حعفر « عليه) السلام © وجمله فىقبة إلى اغد'ذ . خيسه عد السندى نشاهك . 
وكان اأرشيد بالرفة ره شتله . فقتل علا 0 2 مكلا عليه ججماعة من 
العدول بال كرس ن , ليشاهدوه . اهار ات سل ا « صلوات الله عامه 
وسلامه » 

ومات الرشيد اطوس وكان <رج الى خو اسان , كارن رافع ن الايث ابن 
لصر بن سيار . وكان هذا راهم قد خرج . و<اع ااطاعة . وأعاب على عع رقند . 
وقئل عأمابا وما-كها . وتويت شوك . حرج اارشيد بمفسه إليه . فان إطوس 
ف سية بلاب؛ واسحين ووانه 

0 مال الوزارة فى أنامه > 

١‏ ولع بالخلامة استورر كات,ه سل الخلافه #نى بن <الد بن برمك . وظورت 

دولة نى 7 مك حيائك 
(١‏ شرح أحوال الدوله ابر رمكية ود كر مدتها ومأطا * 

كائرا اندعاً على دن - وس ء م أ عل من اسل م.م . وحسن إسلا »بم 5 
وقد ذ 9 ربا ورارة حدم ذال رمك ء عق أياء ا 1 هاهدا وزارة 

اذى . وقمل الخحوض ف ذلات فوته كلا تزكر فناهيا ذا من الخال هذة الدولة 


ظ غ11 سه 
اعم أت هذه الدولة كانت غرة فى جمبة الدهر ء وتاجاً على مفرق العصر» 
ضربت كارمها الأأمثال » وشدت إليما الرعال ء ونيطت بها الآ مال , وبذلت 
لهاالدنا أفلاذ أ كادها ٠‏ ومنحتياأ أوفر | إسعادها . فكاف محي ودوه 
كالنجوم زاهرنه » والبحور زاخره . والسيول دافمة » والفيوث ماطره . 
أسواق الآدات د نافقه » ومراتب ذوى الحرمات عند هي عاليه , والدنيا في 
أيامهم عامره ٠‏ وأبية ببة المملكة ظاهره ؛ وه ماجأً لبف ء ومعتصم الطريد» وطم 
يقول أو نواس : (طويل) 
سلام على الدزيا اذا مافقدتم بنى برمك من رانحين وغاد 
+« ذكر وزارة محبى بن خالد للرشيد #: 
لما جلس الرشسيد على سرير المماكة استوزر يمبى بن خالد بن برمك » وكان 
كاتبه ونائبه ووزيره قبل الحلافة » فنبض ييحبى بن خالد بأعباءالدولة أتم هوض ء 


وسد التغور دوتدارك الخلل وى الا مؤؤال “وخر الأطراف ؛ وأظهر دونق 
الحلافة ؛ وتصدى اهما المملكة ؛ وكان كاتا علدا ادن يويد : 


منالك الا را هين التديير » ضابط لما حت بده : قو باعلالا مور <واداً : 
يبارى الري كرما وجوداً » ممدحاً بكل لسان . حلما ؛ عفيفاً . وقورا ؛ مهيرا 4 


وله ول القائل * 2 
لاتراني مصاخا كف يحبى إننى إذ فعلت ضيعءت مالى 


ومن 8 السديدة و0 اي 

من الحلافة ٠‏ وسبايع لابنه جعفر بن اللمحادى » وكان #بى كاتب الرشيد . وهو 
يترجى أن يتولى هارون الخلافة » فيصير هو وزير الدولة . نغلا الحادي بيحى 
ووهب له عشرين ألف دينار ؛ وحاديه فى خلع هارون أخيه ؛ والميابعة عفر 
ابنه » فقال له ب ي ) لأميد المؤمنين » إن فعلت حملت الناس على تتكث الاعان. 
ونتفض ال هود ؛ دترا الناس على مئل ذلك . ولو تركت أخاك هارون على ولاءة 
المهد تم بانعت عفر لعده .كان دذلاىك أوكد فى سعته . فترك الطادى م-_دة . 
ثم غلب عليه حب الولد » فأحضر حبى مرة ثانية وفاوضه فىذلك ؛ فقال لهيحى: 


وغوه 
يمير الم شئ + التعدت المنهادت اموت ووقه كلت اخاك ووزانيت لاينك 
حعفر ؛ وهو صغير ذون اللوغ . أفترى كانت خلافته نصح » وكان مشايم بتى 
عانم وضون تلك برو نابول 230111 إليه ؟ قال : لا . قال ب فى يدع هيدا 
39 ؛حتى تأتيه عفواً » ولول يكن بالمهدى بايع هارون ؛ لوج بأن تبايع أنت 
؛ أعلا مخرج الخلافة من نى أ بيك فصوب الطادى رأه : وكان الرشيد بعد 





عا 6 لويم 

( ومن مكارمه ) قبل إن الرشيد لما تكب البرامكة » واستأصل شأفتهم » 
حرم على الشعراء أن يوسم » وأعى بالثواخذة على ذلك . فاجتاز بعض المرس 
سعض الخربات . فرأى انساناً واقفاً » وفى دده رقعة فمها شعر ؛ يتضمن رناء 
الترامكة ؛ وهو ينشده وسكي : فاخذه الحرس ء فأتى به إلى الرشيد » وةص عليه 
الفيور لي ا ل ا 
سمعت تحرج لرثئمم . لأأفعلن بك ولأأصنعن » فقال : يا أمير المومنين » إن 
أذنت لىفى حكاءة حالى حكيتها ثم بد ذلك أنت ورأبك قل :قل . آل : إن 
كنت من أصغركة_اب يحب بن خالد » وأرقبم حالا : فقال لى بوما أردد أن 
تضيفنى فى دارك نوما . فقلت يامولانا أنا دون ذلك وؤذارف لاضح داه 
قال : لايد ل : فان كان لايد . فأمباني مدة حتى أصلح شأ ومازلى. 
ثم بعسد ذلك أنت ورأييك . قال 5 أمبلك ؟ قلت : سنة . قال : حكثير . قات 
فشهوراً . قال لم ١‏ العيت وقترعت و إسلاج ادل » تويك اجات الدعرة: 
فلا بيات ف الأسيات اعلدط ت الوز بر ذلك . فقال تحن غداً عتدلفب نقيت وات 
فى الطعام والشراب وما يحتاج إليه . لخضر الوزير فى غ-د » ومعه ابناه جعفر 
والفضل ؛ وعدة سيرة من خواص أتباعه » فنزل عن دايته » ونزل ولداه جعفر 
والفضل . وقال يافلان . أناجائم . فعحل لى لشىء » ذال لى الفضل اينه :الوزير 
بحب اله رادي الأشوية نه . فعجحل مسا والكوين لهات واحشورة هنا شكاء 
فأكل الوزير ومن ع » ثم قام يتمشى فى الدار . وقال يافلان . فرحنا فى دارك 
قات بامولانا هذه هىدارى . ليس لىغيرها . قال : بلى ٠‏ لك غيرها . قلتوالله 


( د ف) 


اا اكات 
ماأملك سواها ء فقال : هاتوا بناء » فللا حضر قال له : افتتح فى هذا الخائط بايا ؛ 
فى ليفتتح اقلت ا 1 كلق يجوز أن يفتح باب إلى بوت الجيران » والله 
5 يحفظ المار ؟ قال : لارأس فذلك ثم فتح الياب . فقام الوزير و شاؤه. 
فدخلوا فيه 4 وأنا معهم ) لفرجوا منه إلى إستان حسن كثير الاشحار : إواخاء 
يتدفق فيه : ونه من المقاصير والمسا كن ا ناظر » وفيسه من الا لات 
واافرش والخدم والجوارى كل جميل دبع » فقال : هذا المأزل وحميع مافيدلك» 
فقبات بده اود عوك لدان و تق القصة » ناذا هو من نوم حادثنى في مءني 
الدعوة . كد ارك واشترى الاملاك المجاورة لى» وعمرها دارا حسنة» ونقل 
إلمها هن 00 وان لاأعلم 50 3 ي العمارة فأحسهأ لمعض الخيران » فقال 
لابنه حعقر : يابنى هذا منزل وعيال . فالمادة من أن تكون له ؟ قال حعار قد 
أعطبته الضيعة الفلانية ما فها » وسأ كتب له بلك كتابا . فاللتفت إلى ابنه 
الفضل وقال له : يابنى . ثن الآن إلى أن بدخل دخل هذه ااعبيعةماالذى ينفق؟ 
فال الفضل : عل" عشرة آلاف دينار » أحملبا إليه . فقال : فحلا له ما قلها , 
فكتب لى جعفر بالضيعة . وحمل الفضل إلى الال . فأريت وارتفعت حالى . 
وكرت بعد ذلك معه مالا طائلا آنا اتقلت فيه إلى اليوم : ؛ فوالله 00 
المؤمنين ‏ ماأجد فرصة 4 ن فيها هن الثناء علمهم . والدعاء هم » إلا اهز سما 
مكافاً ة لي على إحسانهم ن أقدر عل فأ لكت قت ل فك دل 
مادالك ١‏ أرق د 0 و اللي 3 بع الناس فى رثا 

قيل أن هرون الرشيد حج ومعه نحى بن 5 بن رمك . ومعه ولداه 
الفضل وجعفر .فا وصلوا إلى مدينة الرسول « صلوات الله عليه » جل سالرشيد 
ومعه يحى. تأعطيا الناس»وجلس الامين ومعه الفضل بن يحبى ؛ فأعطيا الناس . 
وجلس المأمون ومعهجعخر . فأعطيا الناس . فأعطوا في تلك السنةثلاث أعطيات. 
ضربت بكثرتها الامنال . وكانوا يسمونه عام الأعطيات الثلاث . وأثرى الناس 
سبب ذلك ٠‏ وفى ذلك يقول الشاعر : (طويلن) 

لامالا نايهن تنوك .سادي اخان» واهدو د | 

طم رحلة في فى كل عأم إلى العدا وأخرى ال اميك العقدى. الستن 


ا 02 000051 





١ 1/‏ ضيه 
9 تزلوا بطحاء مكة أشرقت ببح وبالفضل بن يحى وجعفر 
بغداد وحلو (نا الدجى عحكة ما 00 ثلابة أقر 
فا خلقت إلا لود أكفيم وأقدامبم إلا لأعواد منبر 
إذا راض يحى الأأمس ذلت صعابه ونأهيك من راع له ومدبر ! 
كان يحبى يقول ما خاطبني أحد إلا هبته حتى بتكام + ناذا تكلى كان بين 
اثنتين . إما ان تزدد هيبته أو تضمحل . وكان يقول المواعيد شسباك الكرام . 
افيد وان برأ غامد الأخر او كان شين إذ| رك لعة ضارا واف كل سرة ناك 
درم ؛ يدفعها الى المتعرضين له . 
سيرة ولد الفضل بن بحى * 
كان الفضل من كرام الدنيا . وأخوية أهل عصره . وكان قد أرضعته م 
هرون الرشيد » وأرضعت أمه الرشيد » وف ذلك يقول صروان بن ألى حفصة: 
- ( طويل ) 
كنى لك خخراً أن أ كرم حرة غذتك بثدى والخليفة واحد 
لتقد زنت محى ف الم#اهد كلبا م زان بح خالداً فى المشاهد 
ولاه الرشيدخراسان. ترج اليه أو امول الشاعر مادحاً معتذراً من شعر 
كان مجاه به : فأنشده : ( طويل ) 
سرى نحوهمن غضبة الفضلعارض له للمة فها البوارق والرعد 
وَكف ينام الليل ملق فراشه على مدرج لعتاده الاسد الورد 
ومالى إل ىالفضل بن يحى بن خالد من الجرم ما مخشى على مثله الحقد 
لخد بارخ ى لا أبتغى منك قوه اورابك اننا كنف دوو سد 
فال له الفضل لا أحتمل تفريقك بين رضاى وإ<سانى . وها مقرو نان . 
فان أردتهما معأ . وإلا فدعه) معأ . ثم وصله ورضى عنه . 
حدت إسحق بن ابراهم الموصلى . قال كنت قد ربيت جارية حسنة الوجه , 
وتقفتها وعامنها » حتى برعت . ثم أهديتها إلى الفضل بن #بى . فقال لى يا إسحق 
إن رسول صاحب مصرء قد ورد إلى يسألنى حاجة . أقتر<با عليه . فدع هذه 





0 00 
|الجارية عددكه اي سأطلمها وأعامه ألى أريدها ؛ فانه سوف لمحضير الك 
لدوساومك فبها ؛ فلا تأخذ فمها أقل من سين ألف دينار ؛ قال إسحق فضيت 
بالجارية إلى متزلى » ؤاء إلى رسول صاحب مصر . وسألني ع نالجارية . فأخرجنها 
إلبه » فبذل فها غشرة ؟ لاى ينار ؛ فامتنمت + فصعد إلى عشرين ألف دينار . 
فامتنعت » فصعد المثلاثين ألما 0 ا ملكت تفسى حتى قلت له بعتك.وسامت 
الجارية اليه . وقبضت منه المال . ثم اننى أ تيت من ااغد إلى الفضل بن يحى 
فال لى با اسحق 0 قات ثلاثين لف دينار ٠‏ قال ألأقرك 
لا تأخذ منه أقل من سين ألما ؟ قلت : فداك ألى وأمى . واللهماملكت نفسى 








ون اسيتت النئلة ثلان اليا ٠‏ فتبسم .ثم قال إن رسول صاحب الروءةدسألني 

ألضا حاحة . وسأقترح علمه هذة الحارية 6 وأدله عليك اليا اكز ارت 
ِلى منزلك » فادا ساومك ذمبا فلا تخد منه أقل نووز الف ديناأ دع تاخذت 
الجاربة و العرفت إلىه نزلى ' . فأانى رسول حم صاحب الروم ٠‏ وس اومنى ف الجارية. 
فطليت #سين الغا فقال هذا كثير 6 و9 كن ا مى اا ن اما ِ ذو الله 
ماملكتث تنفسى نل معءت لفظلة لام ان ا 7 ٠‏ حتى وله قد 0 5 3 قلت 
المال سوست الجارية إليه » وهضيت من الغد إلى الفضل بن بحى . فقال 
ما مقت بم اعت الطارية | إسحق ٠‏ قات إتلاثين اانا . قال + سبحان الله ؛ 
مأ أوصيتك ألا تأخذ ف | أقل وو مين ألفا .قات ١‏ مات داك » واللهالي 
لا ممت قوله ثلاثين ألما اسرخت جيع ا . فضدك . وقال ذد حار نك 
وأذهب الى »لك . فني غد جىء إليك رسول مداحب ر أسان . فدو نفسك . 
ولآنا خذاهنة أقل من حمسي نل ٠‏ قال إسحاق :فا ات الجارية ل لل 
مفاءلى رسول صاحب حرأس تجار . وسأومنىنها . معاليت ينا فا فال الىهذا 
كثير بولككن: حدافلا ين اما + افتوردك نس وو اد شك و اقيعنة الا اف 
اف ديار » ؤكاد على د ذهب د نالفرح وم أغالك أن قلت له لدبت ا 
ائال ا يه . وسادءت عاك كار به 4 أله » ودضيت من اميد الى الفضل . وال لى 
ا إسحاق بك إعتالجارية ؛ فلت أر بين ألما . وواللا سمعتها من هكادعقل ذهب. 


وقد حص أ ل عندى آر دعاثذداك ( 2071 أاث دشار وم سق 1 0 الاستو اله 


ا 0 0 

حزاءك . فأمى بالجارية فأخر جت إلى . وقال : يااسحاق . خذ جاريتك وانصرف 

قال اأسومعاق ؛ فقات : هذه الجارية ‏ والله -- أعظم ال اس بركة ٠‏ فأعتقم 

وتزوحة.ا لانمل اولاد4 ' 
قيل إن حمد بن ابراهيم الامام . بن محمد بن على . بن عبد الله بن العباس . 

حضر نوما عند الفضل بن #بى . ومعهة سفط فيه عو » وقال له : عاص قد 





قصر مما أحتاج اله » وقد علاتى ددن . ميلغه ألف ألف درثم . وإى أستحيأن 
أعم أحداً بذاك رانك أذ أعان أحدا من العار ان يقرضوذلك . وإى كان 
معى رهن لامي اواك عد أ قاء شت زك ضار نعاءلونك > ونا أسألك 
أن تقترض لى من أحدم هذا المبلغ . . ولعطيه هذا الرهن . فال له اافضل : 
1 ل 0-0 ن مس هذه الماحجة أن تقيم عندى هذا اليوم ٠‏ فأقام 
عنده . 3 أن الفل أخد || سمط م:4 . وهو 2ذتوم ختمه ) وأوسان فيه الك 
ألف درم ء و مذ الدراهم والسقط إلى ازلهء وأخذ خط وكيله بقبضه . وأقام شمد 
في دار النضل الى الخ القوار . ثم انصرف الى داره . فوحجل السفط وففة لل 
ألف درم » فسر ذلك سروراً عظما » فلا كاذمن ٠‏ الغد بكر الى الفضل . ليشكره 
على ذلك . فوجده قد بكر إلى دار الرشيد . فى مد إلى دار الرشيد » فاما علم 
الفضل به خرج من باب آخر . ومغى إلي دار اه . قُضى ند إليه ' خُين ع 
شع باب آخر . ومغى إلى منزله . فغى #د إأيه . واجتمع نه وشكر دعل فعله 
وقال له : إلى بكرت إليك لاشك رك على ا<سا انك .فقال له الفضل : الى فسكرت 
فىأمرك ٠‏ قرأ أ تأنهذه ال لفآ لف أأتى ى #لمها عبن إليك. تقغى مها دينك 2 
حتاج فتقترض . فعد قايل لعلاوك متلها فبكرتا ليوءالي أمير الثؤمنين :وغرضت 
عليه .ايك وأخذت لكاماثة ألف ألف درغ أخرئ ما عير ال فين مسقي 
ب أن ساك حر ذلك فناك 1 خغيرت إل 10 . لاى ما كنت 
ليك دتى محمل المال إلى متزلك . وقد حمل فتال له حمد : مأى شىء 
أحاز يك على هذا الاحسان ! ماعند شيء أجاز يك به 07 الهم بالأعارتف 
المؤكدة . وبالطلاق والعناق والحج . أق ا ادا لاسا لش اله 
ا 00020007 . وأشهد مها عليه . أنه لا يتف 


مهاه أب 


يباب غير الفضل بن ' حى ٠‏ قامأ ذهيتدولة البرامكة ؛وتولي الفضل بنالر ليم الوزرارة 
يعدم : احتاج مد : ؛ فتقالوا له لو كت ت إلى الأفضل بن ال بيع ؛ قلم يفعل ء والتزم 
الين. فرك إلا أحد. وم فق عبات أحذ سو مات: 
# سيرة جهفر بن #ى البرمكي ى 6 

كان جعفر بن يحى فصيحاً الما دكا ؛ فطتاء كرجا » حلي ٠‏ وكان الرشيد 
بأنس ه أ كثر من أنسه بأخيه الفضل . لسهولة أخلاق جمغرء وشراسة أخلاق 
الفضل . قال ارشيد وما ليحى : يا أَبى ؛ ما بال الناس 'يسمون الفضل الوزير 
الفقيو ولا فون حرا ذلك ؟ ف فقال محى : لآن الفضل مخلفنى . قال فضم 
إلى جعفر أعمالاكاحمال الفضل ‏ فقال حى : إن خدمتك ومنادمتك يشغلانه عن 
ذيك . لعل إليه أعس الرشيد » فسمي بالوزير العنعين انض . 

قال الرشيد نوما ليحبى : قد أحببت أن أنقل ديوان الخاتم من الفضل إلي 
ختروونه ابصيد بن ع مكاتدته فى هذا العو ذأكتب أنت إليه 'فسكتبنحى 
إلى الفضل : ( قد أمر أمير المؤمنين - أعل ال أمره ‏ أن 0 عينك 
إلى ثمالك ) فأحا به الفضل : ( قد تومت لما أأمر به أمير المؤمنئين فى أخن وما 
انتقلت عنى نعمة صارت إليه . ولا غربت عنى رتبة طلعتعليه . فقال جعفر الله 
در أخي! ما أ كيس نمسه ! وار دلاثل الفضل عليه! وأقوى منة العقل عنده! 
وأوسع في البلاغة ذرعه ! 

قيل إن جعفر نيبي ي البرمسكي جلس بوما للشرب . وأحبالحاوة. فأحضر 
ندماء ه الذين' بحي ااوعا مب رقيد هيأ اجاس . وليسو اثياب المصبغة . 
وكانوا إذا جلسوا فى مجلس الشراب والاهو لبسوا . باب ار .والفقو واطشير: 
ثم إن جعفر بن محى تقدم إلى الماحب ألا يأذن لأحد من خلق الله تعالي - 
سوى رجل من الندماء . كان قد تاخز عنم . اخعة عند المللك ن صاخ ثم 
جلسو ايشرون » ودارت السكا سات . وحفقت العيدان . وكان رجلمن أقارب 
الحليفة يقال له عبد الملك بن صالخ بن على بن عبد اللهءن العباس 6وكان شديد 
الوقار والدبن والحشمة . وكان الرشيد قد الْمّسمنه أن ينادمه : ولشرب معه. 
وبذل لعي ذلك أموالا جليلة ‏ فلم يفعل : فاتفق أن هذا ( عبد الماك بنسالح ) 





ؤ واس 


ممصي سم المع عمد سيم مر ١‏ صبيم وفيس م هيمسي يعمو نسم 3-3 سس سي يي قبييية ‏ عيس ١‏ سسسم ميد 


حضر إلى باب جعفر بن نحى ؛ ليخاطبه فى حواتح له. فنا ن الحاجب أنه هو عبد 
الملك بن صا ,الذى 'ة سدم جعفر بن 4 ال رالا حل ليد فَأذن 
الحاجب له ؛ فدخل عبد الملك نصاح العباسى. على جمفر بن تحب , قلعا رآ هجعفر 
كاد عقله يذهب من الحياء .وفطن أن القضية قد اشتهيت شتببت على الحاجب ٠‏ لطرلق 
اشتماه الا سم وقطن عبد الملك بن صا أيِضا القصة ٠‏ و فى وجه 
جغربن بحب ٠‏ انبسط عبد الك . وقال لارأس عليك عقتو انا اف 
الثياب المصبغة شيعا ا خشراله قُيص مصدوغ ٠‏ . فلسه وجلس باسط حعفرين 
حى ويازحه . وثال اسقونا من شرا بك . فسمّوه رطلا » وقال ارفقوا بنا فليس 





لناعادة مبذا ؛ ثم باسطبم ومأزحيم ٠‏ . وما زال حت انسط جعفر إن كبى ٠‏ وال 
اتقياضه وحياؤه . ففرح جعقر يلك فرحا شدطاً . وقال له ما حاحتك ؟ 
قال : حئت - ألحك اله فى ثلاث حواح » أريد أن تخامب اطليفة فا . 
أوها أن عل" ديناً مبلغه ألف لف درم . , أرد قضاءه وثاننها أريد ولابة لابنى ؛ 
بشرف مما قدره ٠‏ . وثالئها أرمد أن تزوج ولدى بابنة الخليفة . . فانها ته وهو 
كضءطًا . فقال له جعفر بن محى : قد قشى الله هذه ال وان الثلاث . أما المال 
فنى هذه الساعة محمل الى ميزلك . وأما الولاءة فقد وليث أنك مصر . اها 
الزواج فقد زوحته فلانه . ابئة مولانا أمير المثومنين . عل صداق مبائهكذا 
وكذا . فانصرف “في أمان الله . فراح عبد املك إلى منزله . ة نرأى المال في 
ولماكان من الغد حضر حعفر عند الرشيد . وعرفه ما حرى ٠‏ وأنه قد ولاه 
مصر : وزوحه ابنته » فعحب الرشيد من ٠‏ ذلك ؛ ؛ وأمضى العقد والولاية ,فاخرج 
دروم نان لتشم كنك له التقليد عصر . وأحضر القضاة والشبود 
وفك المقن : 

وقيل إن <عفر ن حى كان بيئه ودين صاحب مصر عداوة ووحشة؛وكارتف 
كل منهها مجان للا خر 0000 تا عن | سان جعفر ن حى إلى 
ضاحب مصر ؛ مضمونه أن حامل هذا الكتاب م 7 أابنا » وقد 0 
اده رج فى الديا ان العيرة و فاريه أن نحسن الالتفات يه ٠.‏ وبالغ فى الوصمة . 
ثم أخذ الكتاب ومغى إلى مصر » ؛ وعرضه على 06 واقانا" واقك عليه لوت 


1ف ار ا 
منه » وفرح به إلا أنه حصل عنده ارتيابوشك فى الكتاب . فأكرم الرجل 
وأنزله في دار حسنة. وأقام له ما محتاج الدئوا ع١‏ ككاته متدود ارسل إل 
وكيله سغداد . وقال له اكفاوؤمل فشم نه قا الوزبر مهدا الكتاية: 
وقد ارتبت يه. فاريد أن تتفحص لي عن حقيقة الحال فى ذلك . وهل هذا 
خط الوزير أم لا . وأرسل كتاب الوزير صحبة مكتوبه إلى وكيك . خاء 
الوكيل إلى الوزير . وحدثه بالقصة . وأراه الكتاب . فأخذه وكيل الوزير . 
ودخل إلى الوزير .وعرفه الحال . فلما وقف جعفر بن يحبى على السكتاب عل أنه 
مزور عليه . وكان عنده ججاعة مرء_ندمائه ونوابه .فري الككتاب عليهم . 
وقال لهم : أهذا خى ؟ فتأماوه وأتكرو كلهم . وقالوا : هذا «زور علىالوزير . 
فعرفهم فيوزة اطالرواف الأى :تون هذا الكعات مو حوة صر بافتداضاعنا 
وآنه شتا غوية: لجرا اقيق حاله . وقال طم : ماترون ؛ وكيف بن ان 
تفعل ى هذا ؟ فقال بعضهم : ينبغى أن يقتل هذا الرجل : حق تنل<دسم فا 
المادة. ولا برجع أحد شحرق على مثل هذا الفعل . وقال 1 : يضشغى أن 
تقطم عينه الى زور بها هذا الحط . وقالآخر : ينيغى أن بوجع ضر باو يطلق حال 
سبيله . وكا نأ حسنهم محضراً من قال : ينبغى أن تسكون عقوبته على هذا الفعل 
راتوا تقرفت صاحب مصر اله ليحرمه . فيكفيه من العقوية أنه قطم 
هذه المسافة البعيدة من إغداد إإلي مصر .ثم برجع خائباً . فاما فرغوا من حديمم 
قال جءفر : سيحان الله ! اليس فيكم رجل رشيد ! قد علمم ما كان ببنى وبين 
صاحب مصر من العداوة واجانبة. وأنكل واحد منا كانت تمنعه عزة النفس 
ارك عبات الفتلض م .وق قيش الله لنا بركلا فته :يننا بات الممالكة 
و ماي أزال وام العداوة . لكك 0 ا تم من الاساءة ! 
ثم أخذ القلم . وكتب على ظاهر الكتاب ( إلى صاحب مصر . سبحان الله كيف 
حصل لك الشك فى خطى ! هذا خط بدى. واارجل من أعز أصحانى #واوية أ 
تحسن إليه وتعيده إل" سريعا . فالى مشتاق إليه . محتاج إلى حضوره ) فلما وصل 
الكتاب.وفى ظاهره خط الوزير الى صاحب مص ركاد يطير من الفرح وأحسن إلى 
الرجل غابة الاحسان . وواصله بعال كبير: وتحف جميله. ثم إن الرجل رجع إلى بننداد 


11# 
وهو أحسن الناس حألا. عاضر إلى مجلس جعفر بن محى. فلا دخل سم عليه.ووقع 
بقبل الأرض ويبكي . فقال لهدجعفر : من أنت يا أحنى ؟قال بامولانا ,أناعدك, 
وصدعتك . ارقا .الكذاب 0 ٠‏ فعر فه جعفر. وبش بهو أ جاسه بين دديه. 
وسأله عن حاله .وقال له : 5 وصل إليك منه ؟ فقال مائة ألف دينار ٠‏ فاستقلها 
حعفر * وقال لازمنا حتى نضاعفها لك. فلازمه مدة. 5 معه مثلبا .ومازالت 
دولة البرامكة فى علو وارتفاع ونزاد. <حى الحرفت عنهم الدنيا . 
أمارة تدلعل اتحراف دولنهم * 

حدث مختيشوع الطبيب . قال دخلت نوما على الرشيد . وهو جالس فى قصر 
الحلد من مدينة السلام . وكا اللرامكة يسكنون محذائه.من لجان الآ خر «و ينوم 
وبينه عرض دجلة . قال : فنظر الرشيد . فرأى اعتراك الميول . وازدحام الناس 
غل باب كىن خالد د فقال. + جزى الى خيراً ؟ تصدى للا مور وأراحق 
مرن الكدر مولن على اللذة .ثم دخلت | أله بعد أوقات .وقد شرع 
يتغير علمهم ٠‏ فنظر فرأى الحيول كا رآها تلك المرة . فقال استيد مبى بالامور 
دوق م الحققة له . وليسلى منما الااسمها خلال لعاف اله سينكيهم م 
لكبهم عقيب ذلك ٠‏ 

شرح السبب فى نكبة البرامكة . وكيفية الحال فى ذلك ؟ 

اختا ف داب السير والتواريخ فى السبب فى ذلك؛ فقيل إن الرشيد ما كان 
أصبر على أخته « عباسة » ولاعن جعفر ن حب ٠‏ فقال له أزوجكبا حتى محل لك 
النظر المبا . م لا تقرما . فسكانا جتمعان وها شابان ٠‏ ثم يقوءالرشيد عهما 
و مخلوان ضمغ . ا معر ا جعفر قات منه. وولدت ولدن ٠وكتمت‏ الام فى 
ذلك . حتىعل الرشيد . فكان ذلك سيب تكب ةالبرامكة . 0 

وقيل كان سبب ذلك أن الرشي د كلف دعفر بن يحى قتل ر<لى من ال 
افظالت . فتحرج <عفرمن ذلك .و أطلق الطالى ؛ وسعى إلى الرشبد معةر.فقال 
له ما فعل الطالى؟ قال : هو فى الحيس . قال : الرشيد : محياتي ' ففطن عفر . 
ؤتال : لا. وحياتك . ولكن أطلقته » لأتى عامت أنه ليس عنده مكروه ؛ 


فقال له الرشيد : نمم ما ذعات . فلا قام جعفر قال الرشيد : قتلنىالله إن أقتلك: 
م تكيهم . 

وقبل ان أعداء البرامكة » مثل الفضل بن الر بيع » مازالوا سعود م إلى 
ارشيد » ويذكرون له استبدادم بالملك . واحتجانهم للاموال #حى. أوغروا 
صدره ‏ فأوقع بهم . 

وقل إن حرا والقش لتاق عون خالدى غلى ععفامن الادلال فالا 
محتمله فوس الملوك . فنكبهم لذيك . 

وقيل إن مى ان خالد ري وهو مكة ٠‏ يطوف خول البيت... وقول : 
اللهعان كان رصاك فى أن تسلبي لممتك غندف )و سامى أهلى ومالى وولدى. 
تأسلبى إلا الفضل ولدى . ثم ولى . فاما مثى قدلا عأد . وقال اوت اه ع 
عثل أن يستثنى عليك . اللهم والفضل! ! فنكمهم ارشيد بعد قليل . 

شرح مقتل جعفر بن محبى والقبض على أهله > 

كان الرشيد قد ححج داواي الع دازف طرق رن الاقان قلسي 
وجعل لشرب 'ارة.وبلوو أخذرى؛ ونحف الرشيد وهداياه تأيه .وعنده ختيشوع 
الطبيب ٠‏ وأو زكار الاعمى لغنيه . فلا ظل المساء دعا الرشيد مسروراً الخادم . 
وكان مبغضاً لجعفر .وقال اذهي ,ؤئى برأس جمفر .ولا راجعى .فوافاهمسرور 
بغير إذن ٠‏ و مجم عليه وأو زكار لغيه ٠‏ 

. (دانر) 
فلا تبعد فكل فنى سياق عليه الموت طرق أو يغادى 

فليا دخل مسرور . قال له جءفر بن محى : لقد سررتنى عحيئك . وسؤتني 
بدخولك على اغير إذن . هقال الذى > نت له أعظم » أجب أمسير المومنين الى ما 
بريد بك . ذوقع على ر <ليه للق وقال ةماود سو الزن لفان القدراك 
قد حمله على ذللك . وقال : دعني أدخل دارى وي .فقال الدخول لاسييل إليه 
وأما الوصية فأوصى بما بدالك +فأوصى ثم مله إلى منزل الرشيد .وعاد به إلى قبة . 
وضرب عنقه . وأتى برأسه م إلى ارشيد . وببدبه في لطع ' ووجه الرشيد 

فقسض على أنه ووه واهل وأصعاءه وحبسهم بالرقة ؛ واستأصل شأفهم ١‏ 


وها 


00 مراى اأؤرخ ٠‏ قال 27 
قال : دخلت الديوان ؛ فنظرت ف بعض تذاكر النواب: فرأيت فيها أ رإعيائة 
ألف ديار . كن خلعة لجعفر بن محبى الوزير . ثم دخات إعد أيام فرأبت نحت 
ذلك . عشرة قرارلط من فط وبوارى لاحراق حِثة جعفر بن لحى .فعجبت 
من ذلك ٠‏ 

ثم استوزر ارشيد بعد البرامكة الفضل بن ال بيع» وكان حاجبه. 

وزارة ألى العباس : الفصل بن الريبع »* 

قد مفى ذكر أيه . وأما الفضل فكان حاجياً للمتصور والمبدى واطادى 
والرشمد كن ب الرشيد البرامكة استوزره لعدهم . 

كان الفضل بن الربيع شهما خبيراً بأحوال الملوك وآدابهم لاق ل الوار ا 
تبواس بالأدب . ٠‏ وجمع اليه أهل العلل . صل ١]‏ راد ىمدة سيرة . وكان 
أبو نواس من شعرائه , المنقطعين اليه . ٠‏ قن شعره فى ال الربيع : 

(كامل) 
عباس عباس اذا اضمارمالوغى والفضل فضل.والربيع دبيع 

وما زال الفضل ن بن الربيع على وزارته . :إلى انتهاث الرقينه علو من 2 
الفضل العسكر وما فيه . ورجع الى لغداد . وسيرد باق سيرته فى أيام الأمين. 
اثقضت أيام الرشيد . 

عتم ملك بعده ابنه الأمين : ممد بن زبيدة ك 

أمه أم جعفر . زبيدة بنت جمفرين المنصور . وليس فىخلفاء بني العباس من 
من أمهوأوههاثعيان سواه. كان الآمين كثير اللبو واللعب . منقطماً الى ذلك . 
مشتغلا به عن :ل بير ملكته . فال ان الا ثير الم رس الجزرى : لم جد للا مين شيعا 
من سيرنه أستحسئه فنذكره . وقال غيره : كان الأمين فيه 5 ينا ىا 1 
وفيه تقول إمض الشعراء مدحه . ويعرض مجو المأمون أخيه : (رمل) 

م تلده أمة تعمرف فالسوق اتجار 
لا ولاحد" ولاخا نولافىالحزي حارا 


يعرض بالمأمون : لأأن الرشيد .كان قد حده فى جارية وجد ممما ( اللهم ) 
أو فر ' 

3 ارشيد قد بيع بم للا مين ولانة العهد ولامأمونإعده و كفن ادن 
ذلك » وأشيد فمها الشبود . ال أسخرا امال مصار .فعلقت أسخةمن تلك 
النسخ على الكعية . "وأ كد ذلك بكل ما اليه السبيل . فاها مات لوس كان 
الملأمون في خراسان . ومعه جماعة من أ كابر القواد . ووزيره الفضل بن سهل 
وكان الأأمين ببغداد. وكان الفضل بنالر بيع « وزبر اأرشيد» تك عي 

فاما مات الرشيد جمع الفضل جميع مأ فى العسكر بول ار عطقك ا وق 
لاقن وتوجه الفضل إل بغداد . فاستوزره الامين 0 00 اللا 
ومعاشرة الجان ١‏ فأشار الفضل سن سهل وزار 1 أهون عل الملأمون باظطرار الورع 
والذق وجي السيرة فأطر المامون حين السوزة + وامال القواك واهل 
خرأسان . وكان كلا أعتمد الا مين حركة نأقصة . اعتمد اماق حر 4 شديدة, ثم 
نشأت العداوة يينه) . وحسن الفضل بن الربيع وغيرة لذ أن مخاع أخاه اللأمون 
من ولاءة العبد ء ويبايع لابنه مومى . لذاعه وبابع لاسه مومى . وسماه الناطق 
بالحق » وبسبب ذلك كانت الفتنة سنداد . بين الآمينوالمأمون . وكاذفي آحرها 
قتل الاامين : 

15 شرح الفنئة ين مين والأمون ‏ 

كان الفضل ن الرريع ١‏ وزير الا, من لهات اموه الس نووت 
ارشيد بطوس . من إحضار جببع ماكان عع كرة ال الا من ماع كان 
أرك.د قد أشبد . به لياه ون ٠‏ اف ال بن الر نع فلن فى امون 0 ان ولي 
الحلافة كافأه عا إلى فعله . حدس ن للا مين خلع الأمون. ؛ والميعةلاسه دومى . راهن 
مع الفضل جاعة على ذلك. فال الا مين إلى أقواهم. 3 أنه اساشار عفلاء أموانه 
فنهوه عن ذلك . وحذروه عاقية البجى ' ونكتالءهود والمواث.ق .وقالوا له لا 

تجرىءالقواد على || المكث للا عاذ. وعلى املع فيخل وك . فلم يلتفت اامهم ٠‏ ومال 
الى رأى العضل نن ار : نوع «وشرعفى خدع 5 أموث. باسيدعائة الى لى اند اد . فل يمخدح 
وكتن عتدر. وبرددتالمراسلاتوالمكاتيات دينهها. حى وق الامو وعزم 





ا ا 0 


على الاحاءة الى خلع نفسه . ومبالعة موسى ن الأمين : نفلا نه وزيره الفضل 
إن سول . وشحعه عل الام تناع روكب الامو .وتال ى فى عد ف 5 فأمتنع 
ا مأموث . ومض الفضل بن سهل. باعس المامون» واسماللهالناس.وضط لهالثغور 
والامور واشتدتالعداوة بي نلاخون:الا مينو الملأمور وتنك الذووت سس 
من نئد اه الى كر اسان وقتلات الكت وفسن الام . وقطم امن عتفاءة 
الملأمون ببغداد . وقبض كلى وكلائه . وكذلاك فعل المأمون بخراسان .ونىالشر 
بيئهما. وكأان ,در ما عند اممو من النيقظ والضبط عند الا مين من ٠‏ الاهمال 
القن انا والغفول . ف حي من ثفر لعل الامين وحبله ه أنهكان قد أرسل: الى 
حر ب أخنة رحجلا من أ صاب أ بيه » يقال له على بن عيسى بن ماهان © وارعية 
معه خمسين ألم . فيال أبه مارئى قمل ذللك سخداد عسكر أ كثف منه . وحمل 
فعةه ااسلاح |اسكثير . والاموال الوافرة . وخُرج معه مشعاً مدعا : وكا اول 
إعث إعثه الى أخيه ٠‏ فُضى على بن عيسى بن ماهان في ذلك ااعسكرالكشيف: 
وكان شيخاً من شيوخ الدولة جليلا مبيبأ . فالتق لعلاهر بن المسين » ظاهر الرى 
وعسكر طاهر حدود أربءة لاف فارس . فاقتتاوا قتالا شديدا .كانت الغلدة 
فيه لطاهر . وقتل على بن عدسى . وحيء برأسه الى طاهر . قكتب طاهر الى 
المأمون كنا اسخته(«أمابعد» فبذا كتاف الى أمير المءنين ‏ أطال الله يقاءه# 
وز انق نى ان عيسى ببن يدى . وخاعه فى يدى , وحنده حت أعرى ١‏ والسلام) 
وأرسل ااسكتاب على البريد ؛ فوصل الى المأمون فى ثلاثة أيام . وبينهم 
مسيرة ماكنين و#سين كرسينا 3 ان نع على بن عسى ورد ال مهالا مين . وهو 
اصطاد السمك . ؤتال للذى 0 يذلاك دغى: فال 0 قد أاصطاد كتين 
وأنا ال :الا ن ها مدت شغ مبوكان كور هادما نقض] له . وكان فهبوليد 
كانك امبوبيدة عدوا انه اولعفي 1 اويل لمن ال كر اسان 
المق م عن انينات: زوذة لدعا نماك 4 اناقل ان أمى الزمتن وان 
كن ولدى. واليه انهث شفقتى. فالى عل عمد الله « لعى الما مواق »> متنعطفة مشفقة 
1 حدث عليه من مكراوة واذك ٠‏ واعا .ولدى ملك نافس أخاه قْ سلطايه . 
اعرف لعيد الله حق ولاديه وأخونه . ولا جببه بالسكلام , فانك لست نظيراً 


كن 

ولا تفتسره اقتسار العبيدء ولا توهنه يد أوغل ؛ ولاتمنع عنه جارية 3 
خادما . ولا تمنف عليه فى السير . ولاآساوه فى المسير » ولا تركس قيله : وخذ 
بركانه اذا ركب ٠‏ وإن شتمك فاحتمل منه . ثم دفمت اليهقيداً منفضة » وقالت: 
إذا صار أليك فقيده بهذا القيد » فقال سأفعل ما أمرت هه . وكات الناس 
تجزمون بنصرة على بن عيسى “استعظاما له ولعسكره . واستصغاراً لمن يلتقيه 
من عفنة ا لأمران التدر ان كلاق ما تومو ركان امون الام ما كان . 

وكانت تلك الابام يام ف -كن وحروب اش جرى من ذلك أن الحسين بنعلى 
لاعس ن فاقاق" كان اكد الأغراء دغل الا من «وخلعة؛ وحسه : 
وبايع للدامون بواقيية اناق من السك ؛ تأجتيع نانن. حون من العسكر 
وؤالوا : انكان الحسين بن على بن عيسى يريد أن يأخذ وجهاً عند المأمونعافمل, 
فلنأخذن 2 ن وجهاً عند خليفتنا يفك : ٠‏ ومخليصه » واحلاسه على السرير . 
انان الفريقان ٠.‏ فغلب أصحاب الا مين » فدخلوا عليه محسه ؛ وأخرجوه » 
وأجلسوه على سربر الخلافة . وقائلوا حسيناً. وغلبوا عليه »وأحضروه أسيراً الى 
الاين . فعات.ه فاعتدر اليه. وعفاعنه .ثم خلمعليه. . وولاواا كر .وأعس عحارية 
الأفورة: فرج وهرب ٠‏ فارسلالا مين الجند خلفه . فالحققوه وقتلوه . وحملوا 
رأسه الى الأمين .فا زال الشر غى ٠‏ والاختلاف بزيد» حتي ايل لقوق 

هرئة وطاهر ن الحسين وها من أعران أعرائه ذمكر كن حاف 
لغداد . ومحار, نه الا مين . خاصرا بغداد م-_دة . وقائلا لعسكرهر| قتالا شديداً 
وجرت بين ااقبيلتن وفع كثيرة كان فى آخر ها الغلءة لعسكر المأمون .وقتل 
الأ مين .وجل اه الى اخنة الا “.ون #خراسان “و دلت فى سنة تمان و شعن ومائة 

وأما حال الوزارة فى أيامه: فاه لم لدتوزر غير الفضل بن ن الربيع ؛ وزار 
أسة ؛ وقد سبق شرح طرف هن ع سيره ك1 ورارنة للرشيد . انآضبت 
أيام الامين . 

ثم ملك بععده أخوه : عبد الله الملأمون ” 
يع له البيعة العامة ببغداد . فى سنة ان وتسعين ومائة #كان الملأمون 
من أفاضل خلفائمهم . وعلائهم ٠‏ وحك انيم وحلائهم . وكان فطناً شديداً كرها . 


بشع أ 

حدانة عد ألا ا كان بدمشق حاف اضاقة شديدة ؛ وقل المال عنده : 
2 ذلك الى أخيه المعتصم . وكان له بيده أعمال. فقالالمعتصم :يأمير الم منين؛ 
كا نك بالمال وقد وافاك بعد اسبوع . فوصل- فى تلاك الايام . من الاعمالالتى 
كان المعتصم بتولاها ‏ ثلاثونت الف الف الف درم ( الالف مكررة ثلاث 
مرات ) . تقال | لبحبى بن أ كم : اخرج بنا لانظر الى هذا امال ؛ لأرج وخرج 
الناس . وكان قدزين الل بحي المأمون منه الى شىء حس نكثير؛ 
فاستعظم الناس ذلك : واستيشروا به .ةةال المأهون : ان انصرافناالي منازلناسبذا 
المال . وانصراف الناى خائبين لوم . . فأصكاتبه أن يوقم هذا بألفالف ؛ ولذاك 
عثلها نولا دن كر معها؛ حتى فر ق أرإعة وعشربن الغفالف الفدرم( والالف 
مكررة ثلائة مرات ) ورجله فى الركاب . ثم حوله الباق على عرض الجيش إن سم 
07 الجند * واعل ان 2 نكان من عظاء الخلفاء» ومن عقّلاء الرحال » و 1 


2 


منها 0ض خص منها على علوم الحمكة ؛ وحصل كتهها » وأعى بنقلها 
الى ااعر بية » وشهرها ؛ و<ل إقليدس . ونظر فى علوم الاوائل > وتكم فىالطب» 
قوذت اهل الل كة: 

ومن اختراعانة مقاسعة أهل السواد بالجسين . وكانت الماسعةالمعبودةالنصف. 

ومن اختراعانه إلرام الماس أن يقولوا مخاق القرآن . وفى أيامه نمأت هذه 
المقالة . ونوظر فمها أحمد ن حنبل وغيره ٠‏ و ل مات المأمون أوصى أخاهالمعتصم 
ما . فليا ولى ا معتصم تكلم فيها . وضرب |-د بن حنبل . وسيرد خسبر ذلك 
موضعه ٠.‏ | 

ومن اختراعاته نقل الدولة من بنى العباس إلى بنى على « علي هالسلام » ولغيير 
الناس السواد بلاس الحضرة . وقالوا هو لياس اهل الحنة . 





كان المأمون قد م ا لعده ٠‏ وآراذ أن علا ات 


ذا د تراذنتة, كذا زعم . فذكر أنه اعتير أحو ال أعياذالبيتين : البي تالعيامى 


1. 


والبيت العلوى : ؛ فلم بر فيهما أصلح ولا أفضل ٠‏ ولا أورع ولا أدبن من علي 
ان مومى الرضى « علمهما السلام 3 فيد 4 ٠‏ وكتب ذلك كتاباً مخطه وأأزم 
الرضى « عليه السلام » ذلك . ٠‏ تأمتنع * ْم خاي ٠‏ ووضع خطه فى ظاهر كتاب 
المأهوق امنا ه:( إلى كاحت متثالا للاعس . وإذكان الجفر والجامعة 
بدلان على ضد ذلك . وشهد عامهما اك |اشهود ) . 

وكان الفضل بن سهل : وزبر المأمون هو القاثم نذا السو امن له 
فبايع الناس لعلى بن موسى من إعسد المأمون . وسمى الرضى من 1ل جمد 
« صلوات الله عليه » 





اصن لامي ن الناس مخلع لياس السواد . ولبس الحضرة » وكان هذا في 
خراسان ؛ فلا سمع العباسيون ببغداد . مافعل الأمو نْ ٠‏ من نقل الحلاقة عن اقيق 
لاتق إلى اليث العلوق :بو لثبير لناض آنائه واجداذة يليا اطشيرة + اكوا 
ذاكان وكليوا اووس اللؤنةاى قم اهن نل بو سرااعية إداهم بن 
5 بدى . وكاذفاضلاء شاعراً الفينحا ددا ما 000 وإليهأشا رأوفر اس 
ان مدان فى ميممته بقوله: ) يط 

من «علية» أم منيم مين وكان ل شيخ المذمين 0 إراهم ( أم م 

59 تلك الم أيام فين ووتائع وحروب ٠‏ فلا 0 الملأمون ذلك قاموقعد. 
فقتل الفضل بن سهل » ومات إعده عل د دن ١‏ ال عن فقيل إن 
المأهون لا رأى إنكار الناس ببغداد . لما فعله من نقل الحلافة ا بوعل وأمم 
نسموا ذلك إلى الفضل ن سهل ان المت قاء ةء دس عقاعة عا الصل بن بن 
سهل ٠‏ فةتاوه 5-0 ثم أخذم اوقددهم يضرف أعناة بم . فقالوا له : أنت 
رتنا ذلك . ثمتنتلنا ؟ فقال لم : أنا قنك باقرارك وأما ماادعيتموه عل". 

ن أى ب دلاك ٠‏ فدعوى أيس طا بينة ٠‏ نم ضرب أعناقم. , لل رء وسهم 
ل دوك د زنه ويولبه . والقم إلى ذلك اموز اد 
1 هاءند ذ ؟ ر وزارة الفضل 0 دس إلى 3 ن مومى الرضى « عله 
اطلام انها موه ركان حت اعد وا كل منةا روا كاين تاك قفن 
ساعته ٠‏ نم ؟ نب إلى نى العبساس بمغداد . يقول لطي اتلد ا كر ودين 


ا 


أ عل" بن موسى قد زا وإن الرجل مات ؛ ابوه أغلظ جواب . وكان 
الفضل بن سهل قد استولى على المأمون : ومت أمتاثاً كثيرة شيامه فى أسره » 
وأجباده فى أخذ اطخلافة لهع فكان قد قطع الااخبار عنه ؛ ومىء أن 
أحداً قد دخل عليه » أو أعامه خير » سعى فى مكر وهه وحاقبه . فأمتنع الناس 

م نكلام المأمون ؛ فالطوت الأخار عنه . فالا نأرت الفتئة غدادء وخلع 
المأمون ؛ ونويع إراهيم بن الم.دى قا نكر العباسيون على المأمون فعله »كنم 
الفضل بن سبل ذلك 7 المأموة مدة . فدخل عليه على بن مو سى الرضى « عليه 
السلام » وقال له : يأمير المؤمنين » إن الناس ببغداد قدأئكر واعليك, ميأ لعتى 
بولاءة المهد . وتغيير لياس |اسواد » وقد خلعوك 00 والبدى » 
وأحضر إليهجاعة من القواد . ليخبروه تذيك. فاماسألهم ام المأمون أمسكواءوقالوا: 
تخاف من الفضل » فأن كنت تأومننا من ششره أخبرناك لمهم 57 ب لم خعله 
فأخبر وه بصورة الحال اوعرقرة خيانة الفضل »© ولعمية ألا مورعليه ٠‏ وسيره 
الأخبار عنه » وقالوا له :الرأى أن تسير بنفسك إلى بغداد » وستدرك أعر لك 5 
و إلا خرجت الخلافة من يدك .فكان بعد هذا بقليل قتل الفضل » وموت 
الرضى ؛ على مأ تقدم شرحه . 

“مجد المأمون فى المسير إلى بغداد »فوصلبها. وقد هرب إراهم بن المدى» 
والفضل بن الريع . فاما دخل البلد تلقاه العباسيون »و كلو دفيترك لباس الحضرة» 
والعود إلى السواد » واجتمعت به زبنب بنتسامان بزعلى ابن عمد اللهينالعياس. 
وكانت في طيقة المنصور . وكان بنو العباس يعظمو نما :وإليها ينسب الزينبيون؛ 
فقالت له اميعز المؤمنين ؛ ماالذى دعاك إلى تقل الحلافة من بيتك إلى ببيتعلى"؛ 
قال : ياعمة » رايت علياً حين ولي المسلافة أحسن إلى ثنى الع.اس اباجيا 
المصرة » وعبيد الله الور ن » وقثم سمرقند »ومارًءت أحداً من اهل ىد 
أفضى الس الهم كافئوه علىفعله فى ولده ؛ فأحيدت أن أ كاده على ا 
فقالت لهي : يأأمير المؤمنين » انك على بر بني على . والامى فيك ٠‏ أقدر منك على 
برهم والام نهم ؛ ثم سألته لغيير لماس الحضرة ٠‏ فأجامها إلى ذلك .وأس الناس 


(الاحداى) 


“ل 0 
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دشعيره 1 والعود إلى لما سالسواد 4م ثم إنالمأمون عفاعن ممه إبراهيم نَ المديئ 3 
و ؤاخده: واحسن | إلبه ؛ وصار من ند ماه : وكذلك فعل مع الفضل بن اأربيع 
وكان حلما . كان شول : لو عرف الناس حي للعفو لتقروا إلى بالذنوب . 
فى أيامه حرج خمد نَ حعفر 0 0 عليهها السلام 0«( عكة د بالخلافة 
وغوه أمين المه متيل . وكأن بعض هله قد حسن . له ذللك خاو راى قز 
الاختلاف سغداد ‏ ومأ مهأ “دن المين وخروج الموارج . وكان ىد نَ جعار 
شييخاً من شيوخ أل ألى طالب .يقرا عليه الى . وكان روى عن بيه «عليهالسلام» 
علماً جا . ف-_كث عكة مدة . وكات الغالب على أمره ابه ولعض بنى عمه . ذ 
محمد سير تهي| 4 رشقل المأمون إلهم عسكراً 2 فكانت الغليةله:وظفر هالمأمون 
وعفاعنه . 
وفى أيامه خرج أنو السرايا » وقويت شوكته » وذعا إلى بعض أهل البيت » 
فقاتله الحسن بن سبل » فكانت الغلبة للجيش المأموني , وقتل أو السرايا . ثم 
صما املك بعد ذلك للمأمون .وسكنت الفّن , وقاء| 1أمون بأعماءالخلافة.و تد بير 
المملسكة ء قيام <زماء الملوك وفضلامم 3 وفي آخرها حرج إلى الثغر بطوس . 
قات 4 ٠‏ وذاك فى سنة ماني عشرة ومائتين ؛وفيه دقول لعض الشعراء : 





(خفيف ) 
دما رأينا النجومأغنت عن المأ مون فى ظل مللكه الموروس 
فأدروه بعرصتى طرسوس مثالما غادروا أناة بطوس» 
شرح حال الوزارة فى أيامه 6 
أول وزرائه بنو سبل ؛ وكانت دولممق جمبة الدهر غرة » وفى مفر 
العصر دره . وكانت مختصرة الدولة البرمكية , وم صنائم البرامكة د 7 
الأول لناموة» منهم الفصل بن سبل . 
#إوزارة ذى الرياستين : الفضل بن سهل للمأمون : 
سعى ذا الرياستين لجعه بين السيف والة . قالوا :كان الفضل بن سبل من 
أولاد ملوك الفرس لجو س » وكان قور مانا لبحبى بن خالد » وكان أوهسبل حوسيا 
فأسم ف أيام الرشيد ٠‏ قالوا :لما رأى الفضل بن سهل يجاءة المأمون ف 59 


ليه نل 5 
ولظر فى طالعه ؛ وكان خميراً العم النجوم » فدلته النجوم على أن يصير خليفة . 
فازم نأحيته وخدمه ؛ ودر أموره ؛ حتى أفضت اللافة إليه نا فاستوزره 
كان الفضل سخيا كر عا ؛ مجارى البرامكة في جوده » شدالعقوية » سبل 
الانمطاف » حلياء بلينا . عام بادابالملوك. بصيراً بالميل؛ جيدالحدس يحصلا 
للاموال » وكان يقال له الوزير ميرد ' 
كان مسل بن الوليد الشاعر نديا للفضل بن سبل قبل وزارته . وكارنف 
قد أنشده قوله : ( سريع ) 
«وقائل ليست له حمة كلا ولكن ليس لى مال 
لاجدة بض عزمي مبأ والناس سؤال ومخال 
أخياو على الدهرإليدولة يرفم فيا حالك الخال» 
فلماعلت حال الفضل » وثولى الوزارة » قصده مسلر بن الوليد فلبارآء 5 
نه ؛ وقال له : هذه الدوله الى برفع فيباحالك المال » وأعى له ثلاثين ألفدرمء 
وولاه بردد جرمان . فاستفاد من ثم مالا طائلا . قالواكانت هحمة ذى الرياستين 
عالية جداً من قبل أن يعظم أمره قال له مؤدب المأمون بوما فى أيام ارشيد : 
إن المأمون ميل الرأى فيك , وإنى لا أستبعد أن محصل لك من حبته أاف 
ألف درهم » فاغتاظ الفضل من ذلك؛ وقال له : ألك رحد ' إلى إليك إساءة ؟ 
0 : لا والله ما قات هذا إلاممية لك فالأ تقول لى إنكتمحصل معه 
ألف ألف درهم ؛ واللهما سصمبته لا كتسب منه مالا ؛ قل أو جل: ولكن ته 
عيضي حك خائجى هذا فى الثشرق والغرب . قال فوالله ما طالت المدة حتى بلغ ما 
مد ؛ وقتل 0 تقدم شر حها. وذلك فىسنة اثنتين 
ومائتين : وفيه يقول الشاعر ( متقاري) 
«الفضل بن سهل بد يقصر عنها المثل 
قاطم_ا للندي وظاهرها للقمل 
وبسطتها للغنى وسطوتما للاجل» 
:7 ؤزارة أخنة د 4 
اسشوورة امون عن اه الفضل » ومال إلبه وتلافاه جبراً لصابه بقتل 


جاعاعنساسساب زع اويا جتسبسو يعراس بجت خسفي ماطس يميف ببسم 





11ت < ْ 
أخيه . وتزوج ابنته بوران .واتحدر فى أهله وأصابه وعساكره وأمرائه إلى فم 
الصلح بواسطة . فقام الحسن بن سبل فى إنزاهم قياما عظياء و بذلمن الاموال 
وثثر من الدرر ما يفوت حد الكثرة » حى عمل بطاطيخ من عنير «وجعل فى 
وس طكل واحدة منها رقعة بضيعة من ضياعه ٠‏ و ثثرها . فن وقعث فى بده إطيخة 
متها بعلنل الشرمة اتى فنا ٠‏ وكالث صرة مظبية ٠‏ تساور حت التتديل 
والكترة: أن لمأمو ن نسبهفى ذلك إلي السرف. وقالواجلة ما أخرجعلدعوة 
فم الصلح غسون ألف ألف درم . 
كان المسن بن سهل قد فرش امون عميرا ملنتوخا من الذهبءو ثثر 
عليه ألف لل من كبار اللا 4فلما رآه المأمونقال :قاتلالهأبا نواسكا نوشاهد 
مجلسنا حيث بقول : ( بسيط )) 
2 3 صغرىق وكارى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب» 
قالوا قدم رجل إلى باب الحسن بن سهل يلتمس صلته وعارفته » فاشتغل عنه 
مديدة » فكتب إليه : ( بسيط) 
«المال والعقلما ستعان به على امقام باواب السلاطين 
وأنت تعل ألي منها عطل إذا تأملتنى يبان الدهاةسين 
أما تدك أثوابى على عدي والوجهأى رئيس فى المجانين 
و الله م ما للملك من رجل سواك إصلحللدنياوللدين» 
فأمى له بعشرة لاف درثم ؛ ووقع في رفعته : (كامل ) 
«أجاتنا فأناك عاجل برنا قلاءولو أنظ نام كال 
غذ القليلوكنكا نكل تسل وتكون نح نكا تتالمنءأل» 
وكان الحسن بن سهل أعظم الناس ها افعنك الامو ؛ وكأن المأمون شديلد 
الحبة لفاوضته . فنكان إذا حضر عنده طاوله في الحديث وكلا أراد الانصراف 
منعه فا نقطع زمان المسن بذلك ؛ وثقلت عليه الملازمة ؛ فصار شراخى عن 
الحضور بمحلس المأمؤن ؛ ويستخاف أحد كتايه كأ جمد ن أى خالد وأ 5 
ان بوسف وث-يرها : 2 عرضصت له سوداء كان أصلها جزعه على أخه . فاتقطع 
داره ليتطيب . واحتيحب عن الئاس , إلا أنه أعلى الحاق مكانة » واستوزر 





-1١16- 
المأمون أحمد بن أنى خالد فكان أحمد فى كل وقت ,قصد خدمة المسن بن سبل‎ 
وإذا حضر الحمن دار المأمو كان أعلى الناس مكانة » ولا اتقطع امسن بن سهل‎ 
عيزله مجاه بعض الشعراء شوله : (وافر)‎ 
«تولت دولة الحسن بن سبل و أطل لمالبى من نداها‎ 
فلا نجزع على ما فات منها وأبك اللوعيى من بكاها!»‎ 
. ومات الحسن بن سهل فى سنة ست وثلاثين ومائتين ؛ في أيام المتوكل‎ 
*» وزارة أحمدن أبى خالد الأحول للمأمون‎ © 
هو من الموالى .كان أحمد جليل القدر . من عقلاء الرجال . وكان كاتياً‎ 
نذا فقديسا لقا #إفييرا امور قال له الأمون إن المدن بن سبل قدارم‎ 
وإقى أيد أ اوور ؛ فتنصل أحمدمن الوزارة . وقال يأأمير الم منين‎ » 
أعفق من التسمي بالوزارة » وطالبنى بالواجب فيها » واجعل بينىو بين العامة مئزلة‎ 
فاستدسن‎ ٠ برجولى ا صديق وخافنى هما عدوى » فا بعدالفايات إلا الا" ذات‎ 





المأمون جواءه؛ وقال لاد من ذلك .واستوزره . 

كان المأمون لماولى طاهر بن الحسين خراسان اسآشار فيه أحمد بن أنى خالد, 
فصوب أحمد الرأى فى تولية طاهر . فقال المأمون لأحمد : إلى أغاف أن لغدر 
ويخلع ويفارق الطاعة . فقال أحمد الدرك في ذلك على » فولاهالمأمون . فليا كان 
بعد مد أذكر المأموقغليه أمورا :وكتى إليه كنايا شنادة قف دكتان 
طاهر حوايا | غلغة:فيه المامون: م طم | امعه فيه العاموان ثم قلع دمن الخطلبة 
ثلاث جع . فبلغ ذلك الملأمون . فقاللاحمد ن ألي خالد : أنتالذىأ شار بتولية 
طاهر » وضمنت ما لصدر منه » وقد ثري مأصدرمنه من ة اقل اخملية » ومفارقة 
الطاعة » فوالله ل لم تتاطف لط ذا الامى وتصلحه م أفسدته . وإلا ضربت 
عنقك ٠‏ فقال أحمد : يأأمير المؤمنين . طب تفساً . فبعد أيام بأتيك البردد بمبلاكه 
ثم إنأمدن خالد أهدي لطاهر هدايا . فمها 5 وامبخ مسمومة . وكان طاه ريحب 
السكامخءفاً كل منها » ات منساعته . وقيل إن أحمدن خالد .ما تولىطاهرخر اسان 
حس هذا الحساب ؛ فوهيه خادما : وناوله مما » وقال له هتى ة قطع خطبةالمأمون 
فاجعلله هذا السم فى بعض مابحب من اللا كل ٠‏ فلما قطع طاهر خطبة المأمون 


1 
جمل الخادم له الم فيك ميخ فأ كل منه : فاتفى ساعته ٠‏ ووصل احير على 
البريد عوته إلى المأمون لند أ » فكان ذلك ما عخلم نه أعى أجمد ن ألى خالد» 
ومات أجمدحتف أتفه سنة عشرة ومانتين . 
9 وزارةأحمد بن بوسف بن القادم للمأمون )* 
كان من الموالى وكا نكاتياً فاصلا » أدبا شاعراً 4 فطناً نصيراً دأذوات الملك 
وآداب السلاطين . قالوا لما مات أحمد بن أى خالد استشار المأمون الحسن نسهل 
فيمن بوليه الوزارة ٠‏ فأشار عليه يأجمد بن وسف »ء وأى عبادن محى » وقال : 
ها أعر فك الناسن بطبع أمير المؤمنين . فتال له اخثر لى أحدها ؛ فاختار له أحدن 
وسف ؛ ففوض المأمو نإليه وزارته. استشار المأمون أححمدن وسف فى رجل 








تومانة | عدان توساك بود عا ننه ؛ فقال له المأمون : يا أحمد 6 لقدمدحته 
على سوء رأبك فيه » ومعاداته لك » فقال أجد لانى نك قال الشاعر (وافر ) 
«صحكنئى عمنا عا أسدبت لق صدقتك فى الصديق وق فذاك 
وأى حين تندبى لامر يكون هواك أغلب من هوانى» 
وله أشعار حسنة فنها : (كامل ) 
«قلى حك يامنى قلي وسفغض من حبك 
له كون فرداً فى هواك فليتشعر ىكيف قلبك ! » 
وأهدى يوم توروز إلى املأمون هدية» قيمتها أل ف ألفدرهم ؛ و وكتن معنا 
( طويل ) 
«على العيد حدق فهو لالد ذعله وإ عظم ا أولى وجلت فواضله 
الم ترنا نبدى الى الله ماله وإذكان عنه ذا غنى فهو قايله!» 
لفن لاس لكلل امس يرا ديرا : 0000 
المأمون 0 يتبخر ٠‏ فأخرج الأمون المجمرة من نحته ؛ وقال احماوها 
نحت أحمد » تكرمةله . فنقل أعداؤه الى المأمو نأنهقال : ما هذا البخلبالرخور ! 
هذ امراك مكوى فمنا نك نات ناكا الماموث لذلك » وقال ينسبنى إلى البخل ؛ 
وقد عل أن نفقتى فى كل بوم ستة آ لاف دينار وإما أردت كانه عا كان 
بحث 'ثياني . . ثم دخل عليه وهو بابخر مرة أخرى » فقال المامونة احعلوا محتهفي 


اا 1ه 
جمرة قطع عر وضموا عليه شيئًاعنع البخار أن مخرجء ذنفعاوا ذلكبه»فصبرعليه 
عق كله اميه فاح الموتالموت ؛ فكشفو اعنه وقد غشى عليه » فانصرف 
إلممنزله» فكث فيه شبوراً عليلا من ضيق النفس »؛ حتى ماث ببذه العلة ٠‏ وقيل 
قات كنا لنادرة كرت شه اث جه اللأمون لجنا 
3 وزارة ألى عباد ثابت بن محى بن السأ د الرازى للمأمون 4 
كان أنو عباد كائياً حا ذقا بالمساب . سرع الحركات » أهوج مقا ٠‏ قالوا كان 
الملأمون , نشد إذا زآه مقبلا قول دعبل فيه : (كامل ) 
دوكا نه من دبر هزقلمفلت حرب يجر سلاسل الأ قياد» 
قيل لامأمو ن إن دعبلا الشاعر يماك . فقال من أقدم على مجاء أي عباد 
كدلا مخرن: ! ومعني هذا || كلام من أقدم على مجاء أنى عباد مع هوجه 
اوسنو له وعد كيف لا يتقدمعلى مجانى :مع حابى ومحبتي الصفح. 
وكات أن عباد ندند لاسي الغضب » رعا اغتاظ من بعض هن 
يكون بين نه ؛ فرمأه ددواته و اوفقي الل ٠‏ فدخل إليه الغالبى الشاعر 
وأنشده : (كس) 
ألنا. بالوون. بركانا .فصي كمودة أعطانا 
بتت رحى ملك الامام بثابت2 وأفاض فينا المدل والاحسانا 
يقرى الوفود طلاقة ومماحة والناحكثن مبنداً وسناناً 
من ١‏ بزل للناس غيثا مر ع متذرقاً في حوده فو 
فاما وصل إلى قوله فى جوده وقف ء وريج عليه ؛ وصاد يكرر جوده 
سأر حتى ضجر ألو عاد ؛ وغليت عليه السوداء, فقال يا شيخ ! فقل قرنانأ 7 
فنعا نا وخاميقاء فشك جيع من كان بالجلس .وذهب غيظه هو اضاء ؛ فضحك 
اللات ابو وأتم الغالى قافيته وله معواناً , 6م وله 
9 وزارة ألى عبد الله تمد بن يزداد بن سويد لامو رفو الذر وزرائه # 
و اسان .كانوا جوسا ثم أساموا » واتصلوا بالخلفاء» وسويد أولمن 
أل مم . وكان قد مات أنوه وهو فين دا سلاقة امه إلى 5 ْ 
فنفذ تفاذاً مموداً ؛ وتعلم آدابا كثيرةمن آداب الفرس . ثم واظب على ملازمة 


سد سد 
الدوان عرو . عضر صاحب الدوان فى يوم مطير ونخلف جيع الحكتاب 
النواب عن الخحضور . وكان سو يدجد تمد حاضراً . فاحتاج صاحب الديوان 
إلى ممل حسية » فلم يكن عنده بالديوان كاتب » فتولى هو صملبا بنفسه ؛ وشرع 
فمها ء فكتب لعضبا . ثم غلبه لعاسء وحانت «نهالتفانة :فرأى سو بدأءف ل الحمفة 
إليه » وقال له احتفظ بها حى الله نم نام ضاحب الديوان»فتصفح سويدالحسية؛ 
وتممها و بيضها في نسخة حسنة ؛ خط مليح.وضبط#يعمءوائتيه صاب الديوان ‏ 
وطلب منه الحسبة » فدفعها إليه » فوجدها مفروقاً منها على أتم قاعدةء وأحسن 
وجه . فقال : ياصى من عمل هذه الحسبة ؟ قال :أ . قالافتحسن السكتابة؟ قالل: 
ذم ٠‏ ذأمره بازوم سلته الى كان فها حسابه وأصول أعماله وما جب ان محتفظ 
ده » وقرر له معيشة . وتنقل فى الخدمات : حتى صل أموالا جليلة؛وارتفع قدره : 
ثم تأدب مد وبرع فيكل شبيء فاستوزره المأمون : وفوض إليه جيع الا مور , 
وكان محمد شاعراً فصيحاً » فن شعره : (وافر) 
« لقد 0 عقللها فتون وخانت في الموى منلاخون 
وتزعم ال غوف نواه كيك ونا عط افون 
أب من حبها فى القاب منى مكان الروح مستتر كين ! 
0 وهذا فى هواها لا يكون 
خذى عهدى علىعينىوطرى2 وحسيك ضامتاً الى أمين » 
وا عوك وهو وزيره * اتقضت أيام المأمون ووزرائه. 
3 ثم ملك إعده أخوه المعتصم ا احجان تمد يت 
نولم لوم وناة المأ موق تو قد تقدم ذكر السنة . كارن المعتصم سديد 
الرأى » شديد المنة » حمل ألف رطل وعشي . ب ا 
وسعى المثمن م ن أحد عشروجياً .دو الثامن من ولد العياس , رامن ري 
الخلفاء وتولى الخلافة وخمره الى عشرة سنة , وكانت خلافته الى 0 
وتناقة اشير واو ق :وله نبوا رعو ل سنة .وود قشعا وغ "قير 
الثامن . وخلف ممانية ذ كور ؛ وعانى بنات » وغزا تماتى غزوات » وخاف مانية 
أاف ألف درهم .كانت أيام المعتهم أيام فتوح و<روب ء هو الذى فاح عمورية 


ا 


ع و ب 
وشح الخال ذلك > 

كان السبب في غزو المعتصم حمورية » أن ملك الروم حرج إلى بلادالمسامين > 
فنبب حصنا من حصونهم ٠‏ يقال له : زبطرة » وقتل من به من الرجال » وسبى 
الذرية والنساء . فيقال نه كان في جملة السى امرأة هائعية » فسمعت وهى تقول 
وا معتصماه ! فبلغ المعتصم ما فعله ملك الروم بالمسلدين » فاستعظمه وكبر عليه : 
و بلغه ماقالت المائعية » فقال وهو فى مجلسه : لبيك لبيك !! ونبضمن ساعته » 
وصاح في قصره الرحيل!! اارحيل ثم ركب دابته » وشسمط خلفه شكالا ؛ وسكة 
حديد ؛ وحقيبة ذمها زاده : ثم برز وأمس العساكر بالتعريز ٠‏ والجهز جور م 
يتجهز عثله خليفة ٠‏ فاما اجتمعتعسا كره » وفرغ من تجهيزه » وعزمعلى المسير 
ار القضاة والشهود » فأشهدم أنه قد وقف أملاكه وأمواله على ثلاة أ ثلاث : 
ثاث لله نعالى » وثلث أولده وأقاريه » وثلث لمواليه . ثم سار فظفر ببعض هل 
لبي 0 فقال له الروبي : 
إن جمورية هى عين بلادثم ؛ فتوجه المعتصم إلهاءوجمع عسا زهعلبهاء وحاصرهاء 
ثم فتحها » ودخل إلمبا » وقتل فمها وفى بلادهم ؛ وسبى وأسر » وبالغ فى ذلك » 

حتى هدم ممورءة ؛ وعنى آثارهاء وأخذ باب من أبوابها » وهو بأب حديد » 
عظم الحجم » فأحضره إلى بغداد » وهو الان على أحد أواب دار الخلافة , 
يسمى باب العامة . وكان قد صحبه أبوكام الطالى» فدحه بقصيدته البائية التى أوطا: 

( بسيط ) 

«السي فأ صدق إنباء من اكيب فىحده الحد بيب نالحد واللعس» ! 

وفمها .يقول | 

«خليمة الله ؛ حازى الله 0 جرثومةالدبن ؛ والاسلام؛والحسب 
بصرت باراحة الكيرى فل ثر تنال إلا على جسر من التعب» 

ومن جملتها ما يشير به إلى ممالغة 5 عتصم فى قتاطم » واستعصاله إياهر : 
« لنطلع الشمس منهم بوم ذاك على بان أهل : و لغرب علىءزب » 
وب عام بول امح ان جورس المتمي لوفو تو 
د ما ربع 000 لطيف به غيلان أبعى ربىمنر بعك الحرب» ! 


و/11 لد 


ولا الحدود و أن أدمين من ذجل أشهى الى ناظر ىمن حدك الترب> 

وكانت وقعة عمورة في سنة ثلاث وعشرن وماكئين * والمعتصم هو الذى 
بنى سر من رأى ظ 

ل شرح السبب فى بناء سامى! وكيفية الحال فى ذلاك #6 

كانت بغداد دار الملك : ومها سر بر |الحلافة من لعد ا منصور . إلا أنهارون 
اأرثسيد 5 اأرقة بالشأء .6 فأقام ها ؛ ومع ذلك : فكانت الرقة له كالمنيزه ؛ 
وقصوره » وخزائنه » ولساوه : وأولاده » سمغداد ء بقصر الخلد . ومن ولى 
بعده من الحلفاء كان سررر ملكهم ببغداد 

فاما كانت أيام المتعصم » خاف من بها من العسكر » ول ريثق مهم » فقال : 
اطلبوا لى موضعاً أخرج إليه . وأبني فيه مدينة . وأعسكر به » فاق رابنى من 
غينا 7تيقدافعادت »كنت بنجوة » وكنت قأدراً على أن 1 تبهم فىالبر وفالماء؛ 
فوقع اختياره على سامى | » فبناها وخرج المها . / 

وقيل إن المعتصم استكثر من الماليك » فضاقت بهم بغداد » وتأذى بهم 
الناس ؛ وزاحموهم فى دوره, ؛ وعرضوا بالنساء » فنكانفىكلبوم ريما قتل منهم 
جاعة . فرك المعتعم بوم . فلقيه رجل شيخ » فقال للمعتصم : ياأبا اسحاق , 
فأراد الجند ضريه » فنعهم المعتصم ‏ وقال له : مالك ياشيخ ؟ فقال : لا جزاك 
لله خيراً عن الجوار ! جاورتنا مدة ٠‏ فرأ يناك شر حار » جثتنا مبؤلاء العاوج » 
من غامانك الأتر اك . فأسكنتهم يننا » فأيتمت يهم صبياننا » وأرملت نساءنا ؛ 
والله لنقائلنك بسهام السحر : يعني الدعاء . والمعتصم لسمع ذلك . فدخل منزله , 
و بر راكياً إلا في بوم مثل ذلك اليوم . فركب وصلى بالناس العيد » وسار الى 
موضع شامر | » فبناها » وكان ذلك فى سنة احدى وعشرين ومائتين. 

وا صرض المعتصم مرضته التى مات فيها » تزل فى سفينة ومعهزنام الزامس , 
وكان أوحد وفته . عل ناز على قصوره وبساتينه » بشاطي" د<لة » ويقول 
رام ارسن: (سريم) 

«يامتزلا لم تبل أطلاله حاشالاطلالك أن تبلى 
إأبكأطلالك » لكننى بكيتعيشىفيك إذولى 


1 
و العيشأحلىما بكادالفى ‏ لا المحزو نأن إسلى» 
ولما احتضر جعل يقول ذهبت الحيل ٠‏ ليست حيلة » ثم مات . وذلك فى 
سنة سبع وعشرن ومائتين 
“3 شرم الوزارة فى أيامه يد 

ول وزرائه كان به قبل الخلافة الفضل بن م وان . كان من البردان » وكان 
عامراً :ْ : لاع عنده ولا معرفة » وكأن ردىء السيرة » جهولا بالامور :وفيه بقول 
“ لفطل ثأاعرأءعضره:: (طويل ) 
تفر عن تبأ 7 فضل بن مس وان » فاعتبر فقبلككان «الفضل » و« الفضل »و «الفضل » 
ثلاثة أملاك » مضوا لسبيلهم أبادهم التقيييد ٠»‏ والاسر . والقتل 

الثلارة هم م : الفضل بن محبى بن خالد » والفضل بن سهل » والفضلين الربسع ا 
كان الفضل بن مروان قد تمكن من المعتصم » وحسده الناص على متزلته عنده 
3 نكيه واخية جع أمواله ؛ وعف عن نفسه » فق مدة يتنقل فى الخدمات 
حتى مات فى أيام المستمين : 

وزارة أحمد بن عمار ن شادي للدمتصم * 

9 ةك ن راو كان اا موسي من أهل المذار فانتقل إلى 
البصرة » واشترى بها أملاكا : وكثر ماله , وكان طحانا ثم أصعد الى إغداد . 
وانسع.ما حاله 6 فتمالوا : كان بمخرج في الصدقة كل دوم » مائة ديئار . وكان الفضل 
ان مرواات قد وصفه بالأمانة عند المعتدم . فلها نكب الفضل ل يعم نظر 
المعتصم على غير أجمد ان عمار . فاستوزره . وكان حاهلا باداب الوزارة ء وفيه 
يقول لعض شعراء عصره : سرع 

«سبحان .رفي الخالق اليارىء صرت وزاراً يان محمار! 

213 بالأقدار إن تكن ول جزت فى ذا كل مقدار 

فكث مدة فى وزارة الطهم ادق ورد كتاب من بعض العمال طكر 
تحن القاقية ا و كانه التكلام. اله أل المعتصمأ أحد بن عمارعن| 0 
فل يدر ما يقول» فدعا #د بن عبد الك اوناع تارك ١‏ حي كو افيه 
وأتباعه » فسألهعنالكلا . فقال : أول النبات سمى بلا . فاذاطال قليلا فبو 


0000 د ]ا 
الكلاء ذاذا بس وحف قبو المشيش » فقال المعتمم لا خ_د بن مار : 
انظر نت فى الدواون ؛ وهذا يعرض على الكتبء ؛ ثم استوزرهوصرف ابنمار 
صرفا جبلاء 
ع وزارة حمد بن عبد الملك الزيات المعتصم 3 

كان أنوه ناجراً فى أيام المأمون موسراً وأشأً محمد فلأدب ؛ وقرا وهم 
وكان ذ كا ؛ فبررع فىكل شىء » حتى صار نادرة وقته ٠‏ عقلا وفه) وذكاء , 
وكتالة وشعراً وأدبا ؛ وخيرة داب الرياسة وقواعد املوك » حنى كانت أيام 
المعتصم ؛ فاستوزره على ما تقدم شرحه . فمبض بأعباء الوزارة مهوضا لم يكن 
1 ن تقدمه من أضراءه . وكا جمارأ متكبراً فط ؛ فليظ القاب ؛ خشن الجانب . 
فيك إلى الاق دوفات العتعم و هووزير اوكانالمعتصم قدأءر لابنهالوائق عال : 
وأحاله هعلىان الزيات فنعه؛ وشا ر على المعتصم ألا يعطيه شيك » فقبل المعتصمم 
قوله ورجع فما كانأمر به للوائق من ذلك فكتان عله كتانا ٠‏ وحلف فيه 
المج ٠‏ والمتق .والصدقة : أنه إن ولى الخلافة ليقثلن ان الزيات شر قتلة 

ذل مات الممتصم » وجاس الوا: ثق على سرير الطلافة ذكر حديث ابن الزيات 
فأراد أن يعاجل : نفاف ألا يمد مثله . فقال للحاجب أُدخل إلى عشرة 
من الكتاب . فاما دخلوا عليه اختيرهم ؛ فأكان فههم من أوفاة:ققال تعاحن 
أدخل من الماك ممتاج اليه : مسد بن الزيات » فأدخله » ؛ فوقف بين دنه خائفاً ؛ 
ققال لادم أحضر الى الكتوب الفلاني . فأحضر له الحكتاب الذىكان كيه 
وحلف فيه ليقتلن ابن الزيات : فدفعه الى بن الزيات » وقال : أقرأه . فاما قرأه 
قال : ياأمير المؤمنين » أنا عبد » ان عاقيته فأنت مام فيه .وإن كفرت عن عينك 
واسشرقيته .كان أشيه يك . فقال الوائق :الله ما أ بيتك الاخوفامن خاو الدواة 
من مثلك. وسأ كفر عن عينى . فالى أجد عن المال عوضاً . ولا أجد عن مثلك 
عوضاً. مم كفر عن ينه . واستوزره ؛ وقدمه ؛وفوض الامور اليه . وكان ان 
الزيات شاعراً مجيداً » فن شعره برأ المعتصم: ومدح الوائق 

( منسرح ) 
«قدقلتإذة.موكواصطفقت عليك أد بالماء والطسين 


“ا 
اذهب ثنعم المعين أأنت.على الدنيا ء ونم المسين للدين 
لا ير لله أمة فقدت مثلك . إلا عثل هارون » 

ثم أن مد بن عبد الملك الزيات » مكث فى وزارة الوائق مدة خلافته 1 

لنتوزر غيره 6خ مات الوائق #اوولى أخوه المتوكل : فقسطن عله وقد : 
قيل : أن ابنالزيات عمل تنوراً من حديد » ومساميره إلى داخل عليعذب 

به من بريد عذابه » فكان هو أول كنل فته وتوقين له#ذقتنا كنف تذيق 
الناس * انقضت أيام الممتصم داه 

ثم ملك بعده ابنه هارون الواثق » بويع سنة سبع وعشرين ومائتين * 

كان الوائق من أفاضل خلفامهم ؛ وكان فاضلا ؛ لبيباً » فطناً . فصيحاءشاعراً 
وكان بنشبه بالملأمون فى حركانه وسكناته . ولما ولى الحلافة أحسن إلى بنى ممه 
الطالبيين . وبرهم. ولم يقع فى أيامه من الفتوح السكبار » والحودث المشهورة 
مايؤثر . ومات الواثق فىسنةثلاث وثلاثين ومائتين . 

شرح حال الوزارةفى أيامه *: 

يستوزر الوا'ق سوق تمدن عبد الملك الزيات:وزير أبيه .وقد سق 

طرف من حاله » ومات الوائق وهو وزيره #انقضت أيام الوائق . 
« ثم ملك بعده أخوه جعفر المتوكل 6* 

كان المتوكل شديد الاتحراف عن آل على « عليه السلام» ٠.‏ وفعل من حرث 
قبرالحسين « عليهالسلام » مافعل . وألى الله إلا أن يتم نوره . وقالمن يمتذر له: 
إنهكان أخيه ٠‏ وكالمأمون فى الميل إلى بنى على « عليه السلام» وإماكان حوله 
جاعة منحرفونعن أهل البيت « عليهم السلام» فكانواداتما محماونه على الوقعية 
فبهم . والاول أصح » ولاريب أنه كان شديد الامحراف عن الطائئمة . واذلاك قتله 
ابنه غيرة وحمية ٠‏ 

9 شرح مقتله على سبيل الاختصار * 

كانت بينه وين ابنه المنتصر مباينة .وكان كل منهها يكره الآآخر ويكوذيه . 

فاتفق المتتصرمع جاعة من الأعراء على قتله » وقتل الفتح بن خاقان .وكانأ كبر 


جات 


أم اله , وأفضابم ؛ فبجموا عليه » وهو إشرب © مخبطوه بالسوف » فقتلوه ؛ 
وقتلوا الفتح معه . أشناعوا أن الفمح قبله . ققتائاه نه . وجلس ابنه على السرير 
يمده . وذلك في سنة مسع وأإعين ومائتين 
ل شرح حال الوزارة في أباء» ‏ 

ما بوي بالملافة استوزو تمد ن عبد الملك الزيات أياماً ‏ ثم نكبه وقبض 
عليه وقتلهك تفدم شرحه * ماستكتب رجلا ميكتابه . يقال له: أبو الوزيرمن 
غير أن يسميه بالوزارة ٠‏ فكتب له مددة إسيرة ثم فكبه وأخذ منه مائتىالف 
دينار » واستوز الجرحراى 

وزارة أنى جعفر خمد بن الفضل الخ جراى للمتوكل *؛ 

كان شيج ظرينا » حمسن الادب ‏ مالا بالغناء » مشتهراً به » قف على قلب 
الماوكل » فاستورره مديدة , ثم كارت السعايات به ؛ فعزله المتوكل» وقال قد 
ضحرت من المتمايم» اه بد حداا مهد زره . فأشير عليه لعميداللهن نحى ن خافان 

وزارة عميدالله بن حبى بن خاتان 4 

كان عبيد الله حسن الما » ولهمعرفة بالحساب والاستيفاء.إلا انه كالما 
وكان مجدوداً .فكانت سعادته تغطى عيونه . وكان كرعاً ؛ حسدن الاخلاق وكاذ 
أب م كثدا من عيوه .ركان فبه تف . قيل ان صاحب مص 
مل إليه مائنى الف دينار » وثلاثين سفطاً من لاب المصرية . هاما أحضرت 
دن يدنه ,قال لوكيل صاحب دصر : لا والله لا أقمليا . ولا أثقل عليه ذلك ٠.‏ 
ثم فتح الاسفاط وأخذ منرا منديلا لطيفاً ؛ وضبعه حت هذه »وأمر بالمال مل الى 
خزانة الددوان . وصحح بها . وأخذ به دوراً اصاحب مصر 

وكانت سيرة عيد الله هينة ؛ والجند محبونه . فاما جرت الفتنة عند قتل 
المنوكل . خاف عبيد الله . فاجتمع الجند علىبانه وقالوا له : أنت أ<سنت اليناف 
مال ورارتك. وأقل ما جب لك علينا أن نحتفظ بك » ونحرسك فى مثل هده 
الفتة . ولارمو | باه وحفظوه . وماتالمتوكل وهو وزير ه. انقضتأيام المتوكل 
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م مللك بعده ابه حمد ال منتصر بويع فى صبيحة الليلة التى قثل أبوه.با): 
كان المنتصر شهماً فاتكا سما كا للدم . لما قتل أباه تحدث الناس بأنه 
لانطول له العمر لعده »؛ وشمبوه اشيروبه بن كسرى . حين قتل أب ولم لام تمتع 
بالملك بعده .قالوا لما قتل المنتصر أباه وبوبع له بالخلافة » جاس على بساط 
لور الناس مهل » وعليه كتابة جيبهبالفارسية.فنظر الما المنتصر» واسة<سنهاء 
وقال لمن حضر : هل تعرفون ممناها ؟ فأحدموا وقالوا : لا نرف » فاستحضر 
رجلاجم] غريبا » وأمه بقراءتها » فأحجم الرجل » فقسال له المنتصر : قل وما 
عليك بأس . فليس لك ذني » ققال ارحل : على هذا البد.اط مكتوب» أناشير ونه 
ان إن كسرى ء فتلت أبى ذل أ كنع بالملك بعده الاستة أشهر . فتطيرالمنتصر من ذلك 
نمض من اسه هخضبا فم ثم س-تة أشهير حتى حى مات . وذلك في سنة تمان 

وأد بعين ومائتين 





شرح حال الوزارة فى أيامه ح 
لابويع م بالحلافة استوز ركاتيه أجبد بن الخصيب 
وزارة أحمد ن الحصيب_للمنتصر »؛ 
كأن احمد مقصراً فى صناعته . مطعونا عليه فى عقّله: وكانت في4 مروءة . 
وحدة . وطدش ٠ن‏ احتمله بلغ منه ما أراد 0 7 ربابالموالم 
وأ عليه حتى ضاقه . وضغط رجله باركاب . فاحتد أحمد . وأخرج رجله هن 
اركاب . وركله بافى صدره . فقال فيه بعض الشعراء: ١‏ (كامل) 
«قل الخليفة : يا انعم مد اشكل وزيرك . إنه ركال ! 
قد نال فق أعرامنا بلسائه ولرجلهعندالصدور مجال!» 
ومات المنتصر واحمد بن الحصيب وزير * انقضت أيام المنتصر 
ثم ملك بعده الم.تعين هو احمد بن مد بن المعتصم 4 
لما مات المنتصر اجتمع الامراء وأكابر الماليك . وقالوا : متّى ولينا أحدآ 
من ولد المتوكل , طالمئا بدمه» وأهلكنا . فأجمعوا على ممالعة المستعين .و قالواهو 
ان ابن مولانا المعتصم . فاذا بألعناه لم مخرج الحلافة من ولد المعتصم . فبايعوه 


في سنة ت#ان وأر إعسين ومائتين . وكانت تلك أيام فئن » وحروب + وخروج 
خوارج: فمن خرج فيها ؛ قتيل شاهى أبو الحسين بى بن عمر بن يبى بن الكسين 
ابن زيد بنعلى ن الحسين ن عل ن ألى طالب « عليوم السلام » 
0 شرح الحال فى ذلك 4# 

كان بى بن يمر قتيل شاقى دم: من خراسان فى أيام المتوكل » وهو فى 
ضائقة وعليه ددن فكام نفك أ كار أصماب المتوكل في ذلك ؛ فأغلظله وحيسه 
بساعرا . ثم كفله أهله فأ طلق : واتحدر الي بغداد . فأقام بها مدة على حال غير 
مرضية من الفقر . وكان<«رضى الله عنه»> دنا . را ممالا . ؛ حسن السيرة»فرجع 
الى سامرا مرة ثانية . وكلم لعض أعراء المتوكل في حاله . فأغلظله وقال:لأى 
حال يعطى مثلك ؟ فرجع الى “بغداد واتحدر ممما الى الكوقة . ودما الناس الى 
الرضى من آل شمد » قتبعه ناس هن أهل الكو فة .من ذوى البصاثر فى التشيع. 
وناس من الأعراب ؛ ووث فى الكوفة . وأخذ مافى بيت المالءففرقه على 
أصحابه . وأخرج ه دن فى الس.حجوذ » وطرد عن السكوفة عاملها . وكثرت جوعه, 
فارسل إليه أمير بغداد » وهو مد بن عبدالله ن طاهر عسكراً » فالتةوابشاهى. 
وهي قرءة قريبة من الكوفة » فكانت الغلبة لسكر بن طاهر . وانكشف 
الغبار ونحى بن عمر قتيل » مل رأسه إلى حمد بن عبد الله بن طاهر ببغداد » 
خلس حمد بن عبد الله بن طاهر للبناء بذك » فدخل عليه الناسأفواجاً مبنعونه , 
وفى جلتهم دجل بن ولها عيفر ن أ :طالك علييم السلام » فققال له : أمبا 
الأ مير : انك نا بقتل رجل لو كان رسول الله » صل الله عليه و » حي األعزى 
ه. فأطرق مدن عدا للهساعة. ثم نض وصر ف الناس ٠‏ ورنأه الشعراء» شمن رتاه 
ان الروي يجيميته التى أوطا: (طويل) 

«أمامك فانظر أى نبحيك تنهج طريقان شتى : مستقيم وأعوج» 

وا 

د سلام ٠‏ ورنحان 0 ورحمة عليك؛ وتمدودمن الظل سسجسعج 

ولا برح القاع الذى أنت حجاره2 برف عليه الاقحوات المفالج» 

وهى قصيدة شاعرة .تناول فيها بني العباس . تركناها تحرحا .وكانت وقمة 





دارا ١‏ 
شاهىفى سنة سين ومائتين * وخر ج عليه غيره من الطالبيين » فشكانت الغلبة 
فى جميع نلك الحروب له 
أن المستعين كان مستضعفاً في رأنه . وعقله » وندييره » وكانت أيامه 
كثيرة الفاكن ودولته شديدة الاضطراب » ول يكن فيه من الخحصالالمحمودة 
إلا أنه كان كرعاً » وهوبا » وخلع في سنة اثنتين وخمسين ومائتين ثم قتل 
بعد ذلاك 





شرح حال الوزارة فى أيامه » 

ل ولىافامتعين ؛ أقر أمد بن الخصيب على وزارته شهرين . ثم استوزر بعده 

أب صاخ عبدالله بن مد بن بزداد 
وزارة أبى صالح حمد بن بزداد »: 

كان عنده أدب وفضل » وكانت توقيعاته اوه ف اق التوقيعات 
والاجويه . 

ومن توقيعاته الى رجل :ليس عليك بأس ما لم يكن منك بأس 

قالوا : ولا تولى أو صا ن بزداد الوزارة لاسدعين » ضبط الاموال , 
فصعب ذلك على أمراء الدولة » وكان قد ضيق علبهم » فنهددوهبالقتل: .فبرب؛ 
ثم اختلفتالاحوال ؛ واستكتب المستعين دارة حمد بنالفضل الجر جراى. وشجاع 
ابن القاسم ؛ لكن ل يتدم أحد منه) بالوزارة ؛ ول نطل تلك الايام.وكانتذات 
قن وحروب » واختلاف كثير ‏ انتقضت أيام المستعين ووزرائه . 

فو ثم ملك بعده المعتز بالله .هو أو عبدالله حمد ن 0 

ولع بالحلافه سئة اننتين وحمسين ومائتين . عقيب عع الب تعين . وكأان 
ال معيز حميل الشخص . حسن ن الصورة » ول يكن السير نه ورأه وعقله 5 لا 
أن الاثراككانوا قد استولوا منذ قتل المنوكل على المملكة واستضعفوا الخلفا. 
فكان الخليفة فى مد مكالاسير. ان شاءوا أبقوه ؛ وان شاءوا خاعوه ؛ وارنف 


)٠؟١-ف(‎ 
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ل حلس المعتز على سرير الخحلافة » قعد خواصه واخفيوا للحن ٠»‏ وقالوا 
لم : ؛ نشوم يعيش وك بي فى اغلافة؟ وكان بلجل بعش الرنا » قال أن 
أعر ف من هؤ لاء عقدار ممر ه وخلافته ؛ فقالوا له ؛ فم ل ا لعش و 

علاك ؟ قال معها أرادالاتراك ؛ فل ببق فى المجلس الا من ضحك 

وف أيام الممتز ظهر يعقوب بن الليث الصفار » واستولى على فارس »© وجمع 
جروعا كثيرة ؛ ول بقدر الممتر على مقاومته »ثم انالانراك ثاروا بالمعتر » وطلبوا 
منه مألا » فأعتذر إلموم . وثال : ليسفى الخر ان شىء. فاتفقوا على خلعه ٠‏ وقتله' 
أضروا الى باه ال . وقلوا له اخرج اليناء فاعتذر بأنهِ شربدواء ؛ 
فبجموا عليه » وضربوه بالدبابيس »وخرقوا قيصه » وأقاموه فى الشمس » » فكان 
رفع رجلا ويضع أخرى بشدة الحر . وكان ل لعضهم يلطمه وهو يتقى بيده » ثم 
جعاوه فى ببت ؛ وسدوا بأنه حتى مات بعدأن أشيدوا عليه أنه خلع نفسهء وذاكُ 
فى سنة جمس وحمسين ومائتين . 

طإشرح حال الوزارة فى أيامه )» 
أول وزرائه أو الفضل جعفر بن مود الاسكاق 
لز وزارةا لاسكافي للمعاز © 

ل يكن له علم ولا أدب ؛ ولكنه كان ستميل القلوب بالمواهب والعطايا 
2 مكرهه ركان | يسبونه الى النشيع . ومال اليه يعض الاثراك.وكرهه 
النععض الآخرء ؛ وثارت لسسه فتنة فعزله المعيز 

7 ( وزارة أني مومى عيسى ان فرخان شاه لأمعدز # 

كان رع ٠‏ قيل عنه: : أنهكان قي ل الوزارة ا .فعز لعنه. 
وله بها استحقاقمملغه ألف دينار » فتلطف بالذى تولى بعده حتى ىكتب له »و احاله 
بذلك على بعض النواب » فاما حصل المال »كتب ذلك النائب الى عع بن 
فرخان شاه . يمه» أن المال قد حصل ٠‏ ويستأذنه في حمله اليه ل 
فكتي اليه أن فلانا الشاعر لازمنى مدة . وما حصل له من جهى شىء تأدفع 
هذا المال اليه . فدفع الملل الى الشاعر تخد هوا لفد ل فو هرت لسدها لضأفتنة 
بن الاتراك فعزله المعتر 


دكات 
ا وزارة أي جعف رأ جمد بن اسرائيل الانبارى للمعتز ا 
كان أحد الكتاب الحذاق الاذكياء . قالواكان محفظ وجوه الما جميعيا 
دخلا وخرجاً . على ذهنه » وقالوا أنه ضاعت مرة حسبة من الددوان » فاوردها 
من خاطره » فاما وجدت المسية كانت م قال من غير زيادة ولا نقيصة . ثم أن 
الاتراك وثبوا على أجمد بن اسرائيل » فأُخذوه وضرووه » واستصفوا أمواله , 
وشفع فيه العا واعة للى متقدم الائراك » وهو صالخ بن وصيف فل يلئفت 
اليهها » وحبسه وضريه بعد ذالكه فى أام المتتدى حتى مات 
ولا فعل صالٌ بن وصيف بأحد بن اسرائيل ما فعل » استحضر جعفر بن 
غنوه الأنشا يو امعووررد انان ثالة #وقد عي د 487 ونا ول الوزارة فى 
المرة الثانية قال بعض الشعراء : ( منسرح) 
با نفس لا تولعى بتفنيد وعللى القاب بالمواعيسد 
واتنظرىءقدراًيتماساقه الاله إلى جعفر بن مود 
انتقضت أنام المعتر ووزرائه | 
ثم ملك بعدهالمتدى بالههو أو عبد الله تمد بن الوائق # 
كان الممتدى من أحسن الملفاء مذهباً . وأجلهم طريقة وسيرة » وأظهرم 
ووعا + وأ كثرم عبادة :كان لشتبه لعمر بن عبد العزيز وبقول إلى استحى أن 
يكون فى بنى أمية مثله ولا يكون مثله فى بني العباس . وكان لين لمظال. 
فيحك حك برنضيه الناس وان عتان ما كر لةوسشوسة 
حدث لعض الماعيين قال كنت عند الميتدى فى لض ليالي رمضبان.فقمت 
لانصرف » فأمرتى بالجاوس » خلست . حتى صلى المبتدى بنا المغرب ثم 
باحضار الطعام . فأحضر طبق خلاف وعليه رغفان وفى إناء ماح يي 0 
فأكل ؛ وأكلت أكلا مقصراً » ظذاً مى أنه حضر طعام أجود من ذلك . فاما 
رأى أ كل ىكذلك : قالاماكنت صاى] ؟ قلت إلى » قال أفاست تريد الصوم 
غداً ؟ قات وكيف لا وهو شبر رهضان ؟ فقال كل واستوف عشاءك» فليس 
ها هنا فير ماترى . فعتحبت وقلت ذلك ياأمير المومنين ؛ وقد اسبغ اللهعليك 


ديا أت 


تعمة : ووسع رزقه' فقال : انالا سكاتقولءوالجدلله . ولكني كردت أن يكون 
فى بني أمية مثل مر بن عبد العزيز ؛ وألا يكون فى بني العياس مثله ٠‏ 
وكان الممتدى قد اطرح الملاهى : وحرم الغناء والشراب ٠‏ ومنع أصعابه 
من الطلم والتعدى. 
فى أيام المبتدى خرج صاحب الزن . وسيرد خيره فى أبام المعتمد اذشاء 
الله تعالى ٍ 
كان المبتدى قتل بعض ال موالى » فشغب عليه الاثراك , وهاجوا . واخذوه 
أسير| » وعذ بوه لبخلع تفسه . فلم يفعل لخلموه ثم ومات ٠‏ وذلك في سنة ست 
وحخمسين ومائتين 
9 شرح حال الوزارات فى أيامه 6 
1 ويلع بالحلافة أقر جعفر بن مود الاسكاى على وزارته. ثمعزلهواستوزر 
سلهان بن وهب ١‏ 
وزارة سلمان بن وهب بن سعيد للمبتدي : 
هم من قرية من أعمال واسط ٠‏ وكانت طم ثناية » وكانوا نصارى ثم أسادواء 
وكدهوا : في الدواوين ؛ الت م الحال الى ما آلت 
كان ىأ ناض طلا 1ق وعى الى كاك لانن لور انا وراد 
وكاتاءة في الدرج سقو وا حك عقلاء العالم. وذي ارأى مهم 
حدث ابنه عميد الله قال : حدثنى أى قآل : كارب سدأ سعادق أنى كنت 
عدوا ] صب - بين يدى حمدبن بزداد » وزيرالمأمون » وكنا جماعة من الصبياذ بين 
ند قار فى اين ان درطي كرو حيط ا يدان الامو ف بالنوية» لهم 
عسأاه لعرض فى الليل . قال كانت ليله ' لوبتى ؛ شرج 0 وقال : هاهناًحدمن 
تواب خحمد بن بزداد ؟ فقَال المجان له نعم ؛ هأهو ذا فاحل فى الى لمأمون فقا 
لى : امل نسخةف المعنى الفلانى ؛ 00 بين سطو رهاء واحضرها لا صاحح ممأ 
ما أربد إصلاحه ا . وكتدت الكتا تاب بغير لسخة » و بيضته 
وأحضرته اليه . فا را فى قال : كتبت السخة اقلق كتيل كتقث الكنان: 
فقال بيضته ؟ قات ؛ نعم . فزاد فى نظره الى كالمتعجب منى ٠‏ فلا قرأه تبينت 


١م‏ ظ 
الاستحسان على وجبه » ورفع رأسه الى . وقال : ذا أحدن :ما كنيت نأضى ! 
ولكن أريد أن تقدم هذا السطر وتوعخر هذا السطر » وخط عليبما بتقلمه . 
أشدت الكقان وخرحت , وحالدتث ناحية » ثم جوت السطرين . وات 
ما أراد » وجئته بالكتاب . وكان قد ظن أنى أبطله وأ كتب غيره ٠‏ فاما قرأه ل 
لعرف موضع الحو ء #ست<سئه . وقال : ياصى . لا أدرى من أى ثىء أعبب ! 


أمو هردة عوك امن سرعة فبمك » أم من حسن خطك » أم من سرعتك . 
بارك الله فيك ! فقبلت يده وخرجت . وكارل ذلك أول عاو منزلتى ٠‏ وصار 
امامو لايجرى مهم إلا قال : هاتوا سلمان بن وهب . ولما جرت له هذهالقضية 
كتى إليه بعض الشعراء: (نسيط) 
أو ك كفك الشأو البعيد م قذها ركاف زرفت أن حسن 
فلسث نحمد إنأدركت فابته ولست العذر «سبوقا فلا ممن 
قالوا كان سلمان بن وهب يتعشق إراهيم بن ميمون . وكان إبراهيم بن 

ميمون يتعشق مغنية اسعها خلاص » فاجتمعوا كلهم على شراب ؛ فسكر إبراهم » 
فأىف سليان بن رهب يلثمه ويترشفه . وخلاص تنظر إليه » فلما صما إبراهم 
عرفته خلاص ما فعل به سلمان . وقالت له 3 لصفو قلى لك ؛ وأأت يصنم 
بك مثل هذا ! فانقطع إبراهم عن سلهان . وغضب عليه . فكتب سليان بن 
وهب إليه : ( اث ) 

« ةل للذى ليس رجى لعاشقيه خلاص 

أإن تمتك نا #الفرت. اومن 

جرتى واتلنى شتيمة وانتةقاص 

وس ذالكة لابين لي علينا اختراص 

وساعدهم وشاة على أذائا حراص 

نباك فاقتص مني إن الخر وح قصاص » 

حدث أحمد ن المدبر » قال كنا تعيش الواثق . أنا وسلمان ن وضاء 

وأجمد ن اسرائلل ؛ مطاليين لوال ٠‏ فقال لنا سلمان بن وهب دوما: تدرا 
ف المنام كأ ن قائلا بقول لى : عوت الوائق بعد شهر . فاستغاث أحمد ن اسرائيلل؛ 


كت ]اراد 
وقال له : والله لا تؤال <تى لفك دما نا وعاق أشد خوف أن شيع هذا 
الحديث عنا . وقال ابن المدر : فعددت من ذلك اليوم ثلاثين نوما » فاماكان نوم 
ثلاثين : قال فى أحد بن اسرائيل : أبن مصداق القول . وصحة المنام ؟ وكان قد 
حضر التاريح » و<سب ء وك و لاخر وال مان نوهي : الرؤيا سدق 
وتكذت فلما كانت العشاء الآخرة » طرق الباب علينا طرق شديداً وصالح 
إصيح : البشارة البشارة . مات الوائق فاخرجوا أبن شكلم ٠‏ فضحك أجمد ن 
اسراثيل . وقال: قوموافقد محققت الرؤيا » وحاء الفرج » فقال سلهان بن وهب 
53 000 كثى مشاأة » ومنازلنا بعيدة » ولكن ننعث فنحضر دواب 
ركبا فامتاظ أحمد بن اسراثيل » وقويت السوداءعليه ) وكان شكس الاخلاق»؛ 
وقال له : وبحك يا سلمان! تنتظر محىء فرسك » حتى يتولىخليفة آخر »فيقالله: 
فى المبس جماعة من السكتاب » فيقول : يتركون على حالم #حتى ننظرؤ, أمورهم 
فنلمث فى الحموس زيادة على هذا » ويكون سبب ذلك توجهك رأ كبالى متزلك. 
الا ١‏ فضحكنا » وخر جنا مشاة فى الليل “وأجع رأينا على أن نستتر 
عند إعض أصحابنا بناء حتى بتحقق الاخبار » فوالله لقد رأنا با فى طريقنا رحلين . 
قول. احدغا للاخر : إن الحليفة الجديد قد عرف أحوال المحيسين » مر 
الكتاب ؛وأصحاب المرام » فقال لا بفرج عن أحد حى أنظرفحاله . فتخفينا 
إلى أن من الله « تعالى » فيأسر ع وقت ! وله الجد »ومن شعره : 
' ( مشسرح) 
« نواف الدهر ادبتئي وإعا يوعظ الاديب 
قد ذقت حاواً وذقت مرا كذك عيش الفنى ضروب 
ما هن وس ولا لعيم إلا ولى منها لصيب» 
وكان بننووهب من رؤساء الناس وحداة هم ؛ وفضلامم و وعالية وكانت 
دوتهم ناضرة ؛ وأنامب 0 قة . والادب فى زمانيم ائم الموامم »وال جحكرم 
واضح المعالح “وخلع المتدى وهو وزيره.اتقضت أريام ا ووزارئه 


8# 
ب ثم ملك لعده المعتمد على الله : هو أن والعياسء أحمد ن المتوكل # 
( ولع سنة ست وخمسين ومائتين ) 

كان اليد مكتفنا #وكان اوه الوفى «ظلةة النافين نهو القالته قل 
أموره ٠‏ وكانت دولة المعتمد دولة مجبيبة الوضع .كان هووأخوه الموفق طلحة 
كالشر يكين فى الخحلافة » للممتمد الخطية والسكة » والتسمى بامرة المؤمنين . 
ولأخيه طلحة الام والنهى»وقودالعساكر ؛ ومحاريةالاعداء .وما بطةالثغور. 
وترتيس الوزراء والاصراء . وكاذ المعتمد مشغولا عن ذلك بإذاته . وفي تلك 

الايامكانت وقائم صاحب الزلج 1 


شرح حال صاحب الزنم وأسبه . وما آل أمره عليه # 


ظهر فى تلك الأيام رجل * يقال له : على بن حمد بن أحمد بنعيسى:ين زيد بن 
على بن المسين بن على" بن ألى طااب « عليهم السلام» فأما اسبهفليسعندالنسابين 
(صحم » وثم لعدونه من الا دعياء : وأما حاله فانهكان رجلافاضلا فصيحاً بيغا 
لمي . اسمال قلوب العبيد من ارج ؛ باليصرة و نواحبها »؛ فاجتمع إليه ممهم خلق 
ا او من غيرثم ٠‏ وعظم شأنه .وقوبت شوكته.وكان ف ميد| 
حاله فقديرآء لا علك سوى ثلاثة أسياف » حي إنه أهدى له فرس » فلم يكن له 
لجام ولا مرج ؛ بركبه لعا » فركيه بحبل» فاتفقت له حروب وغزوات نصرفبهاء 
فأئرى بسبمها ء وعظم حاله وممبه » واندث عسكره السودان ؛ فى الملاد العراقية 
والبحررن وغجر » ونهد إليه الموفق طلحة بعسا كر كثيفة . فالتقيا بين البصرة 
وواسط . ودامت الحرب ينها شان ككيزة » وو مدان هناك ؛ وأقام كل 
من الفريقين برابط الفريق الأخر . وفى آخر الأأمركانت الغلبة الجيش العيامى. 
فأبادوهم : قتلا وأشرا 3 وقتل صاحب ارج , وأنهبت 0 ٠‏ وكآان قد بناها. 
ومماها الختارة . وحمل رأسه إلى بغداد . وكان وما «شهوداً . وقيل إن عدد 
القتلى فى تلك لوقائع كان أل الك وعد اكه آل اسان موماف سيد 
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+ شرم حال الوزارة فى أنامه* 
قد تقدم أن أخاه الموفقكات هو الممتولى على الحلافة ؛ فكان يعزل 
الوزراء وبولبوم : 
9( وزارة أَنى الحسن عبيد الله بن محبى بن خاقان لامعتمد 6*؛ 

ا ولى اخلافة الممتمد اتفقت الأراء على عبردالله بن حمى ن لذاقان . فاحضر 
واستوزر. عله شد يد فكي ناو اهن اوتنه دل و35 فيه الله ا 
باحوال الرعانا والأحمال . ضابطاً للأموال . وقد تقدم ذكره فى خلافة المتوكل . 

شٍِ وزارة الحسن بن #إد لامعتمد 7# 
وزر له لما مات عبيد الله بن محى . استوزر المعتمد الحمسن 'ن مخاد » وكان 
كاتياً لاه الموفق . فاجتمعت له وزارة المعتمد : وكتانة الموفق :كان الحسن 
ان مخلد من دير قنى ؛ ويقال أن أباهكان معبرائياً ٠‏ تفرج من ابنهماخرج. وكان 
الحمن أحد كتاب الدنيا .قالواكان له دفتر صغير يعمله يبده » فيه أصو ل أموال 
للك وعمولاتمها :بتوار ها ٠‏ فلا ينام كل ليلة حتى يقرأه ؛وبتحق مافيه.بحيث 
لو سئل في ااغد عل أى فى كان مه أحات من كاطره » بغيرثوةف ولا مراجعة 
دستور . قال الحسن ن ياد :كنت مرة واففاً بين بدى الموفق ن المنوكل 
فرأبته يلس ثويه بيده ء وقال لى : لا حسن » قد أعمبنى هذا الثوب 5 عندما فى 
الحز ان منة؟ فأخر حتت في الحال- من خنى دسةور : فيه جمل مافى الأزاق من 
الامتعة والثياب مفصلة . فوجدت فمها هن 58 ذلك الثوب ستة آلاف نوب؛ 
فقال لى : ياحسن . نحن عراة 6 ١‏ كتب إلى البلاد فى استعال 'لاثين ألف ثوبهن 
جنسه .» و جملا فىأسرع مذدة. 
تم عزله العتمد » واستوزر سامان بن وهب ؛ وقد سيق وصف طرف هن 
حاله . وشرعت من تلك الايام دولة نى وهب تنيع 
وزارة أنى الصقر : اسماءيل بن بلبل' * 
اشوووة الؤنق لاحيه البسية» كان أبن الفدر ؟ .)مانا تاذ 
بلغ من الوزارة مبلغا عظيا . ومع له السيف والقلم #لنطر فى اعن: الديا عكر 
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أيِضأ . وسمى الوزير الشكور ٠كان‏ فى صباه على طريقة غير مرضية عفبلغ ما بلغ 
ومدحه الشعراء كالبحترى وان الرومي وغيرها .و مجوه. وكان أ والصقر نسب 
إلى بنى شيبان» ورأيت نسبهص فوءا إلى شيبان» مخط بعض النساب .وقوم ثمزوه: 
وقالوا هو دعى . وكان ان الروي قد مد حه اتعيةة هطو 1 اونا : 
(إسيط) 
«أجنت لكالوصلأغصانوكثبان فيين نوان ماح ورمان 
غصون بان علم_| الدهرنا كببة وما الفواكهمما حمل البان» 
فسمي الناس هذه القصيدة دار البطيخ » لسكثرة ما فيها من ذكر الفواكه . 
وكان الموضع الذى تباع فيه الفواكه يسمي دار البطيخ . ومن جلة هذه 
القصيدة: 
دقالوا:أو الصقر من شيبان .قاتطهي: كلا لعمرى» ولكن منه شيبان! 
ك5 من أب قد علاببنلهشرقً م علا برسول اله عدتان!» 
قاعم أبو.الصقر قوله 
دقالوا أب الصةرامنٍ شيبان قات طم كلا . . . » ظن أن ن الروبي قد مجاه 
- باطناً : وأنه عرض أنه دعى ا 0 أي الصقر الأهر ش » فاستتح ظنه. 
وأعر ض عنه وتوصل ان الرو إلى إفبامه صورة ة الحال» فلم .يقبل في ذلك قول 
قائل» وقيل له : يا سبحان الله ! فانظر إلى البيت الثالى وحسن معناه ؛ فانه معنى 
رع مأ مدح ا عله قدلك : “ذم لصغ ؛ وحزم بأنان الر وم مجاه .وحرمة 
فبحاه ان اروم » وألخش فى غائه , فيا مجاه به قوله : 
(خفيف ) 
« يجب الناس من ألى الصقر إذولى بعد الاحارة الديوانا 
إن الحظ كيمياء إذا ما مس كبا أصاره إلسانا!» 
وقوله : ( سريع ) 
0 مهلا أباالصقر فّطار كر “عيرلما انعد ليق 
زوجت نعمى 1تكنكنئبا فصانها الله بتطليق 
لا قدست نعمى لسريلمها 8 حجة فيها أزديق ! » 


د را 


ومن غربب فوه فيه : ) سيط ) 
« مابال راسم اه ليل 2 5 أب الصمّر يأهل الدواون 
عر وه من كن ليست تليق 4 بذع ىأباالصقرمن ع كأن انن شاهين 1» 





وقبض عليه المعتمد » وحبسه وعاقبه » ثم قثله فى حبسه » واستصنى أموله . 
واعل أن هؤلاء « وزراء المعتمد»كالمسن بن مهاد وسلمان بن وهب .وأ لىالصةر 
ابن بلبل نولوا الوزارة وعزلوا مراراً : مرتين وثلاثة ٠‏ 

لإوزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد القطر بل لامعتمد 6 

استوزره الموفق لأخمه المعتمد » وكان أحمد كاتناً فاضلا عار يما يلزم مثله 
معرقته » مدا فى اله فى النطم والدثر اد امرأة كاتبة » فقَال :كن خطم 
حسن سور 1و تالهيد اذه سواد شعرها , 0 قرطاسها ديم وجهها 6 7 ل 
قلنيا افش نافلا 594 3 عاتر | مبدر :مانا ركان سكينها غنج لحظهاء وكان 
مقطها قلس عاشقها ه ومكث أجمد دن شيراة فق ورا رتتضوا هن شهر » ثم مرض 
ومات ٠‏ وذلك فى سنة ست وستين ومائتين 

وزارة عبيد الله بن سلهان بن وهب للمعتمد 

كان عبيد الله بن سلمان من كيار الوزراء» ومشايعخ الكتاب ٠‏ وكان بارعا 
في صناعته » حاذفا ماهراً . لبيباً جليلا * مانت للمعتضد جاريةكان بحبها » خز ع 
علمبها . فقال له عبيد الله بن سلمان : مثلك يا أمير المثومنين - لبون المقياك 
لهالا نك جد م نكل مفةود عوضاً ولا جد أحد منك عوضاه وكأن الشاعر 


,0 00 عليناولا نبكىعل أحد لنحن أغلظ أكياداً منالا بل »! 
وق عنيك الله إن سلمان شول الشاعر , / إسيط) 


«إذا أبو تأمم جادت بداه لنا م محمد الاجم دان:السحر والمطر 
وان مضى رأيه أو حد عزمته تأخر الماضيان :السيف والقدر 
وإن أضاءت لنا أضواء غرته تضاءل النيران :الشمسوالقمر 
من ل يبت حذراً من حدصولتهء هيدر مالمزيجان: الحو ف والحذر 


جدااما ب 
ينال بالظن مايعبى العيان له والشاهداذعليه : العينوالاثر» 
ومات عبيدالله فى سنة تمان وثمانين ومائتين * انقضت أيام المعتمد ووزرائه 
لا ثم ملك بعده الممتضد ابن أخيه © 

هو أم العباس : أجم_د بن الموفق طلحة : بن المتوكل # يولم سانة السع 
وسمعين وماثئين . 

كان المعتضد ثهما عاقلا فاضلا » جمدت سيره . ولى والدنيا ذراب:والثغور 
فول 2 نقاء تنام عرض] اندو عفر ملكنة. وكرت الآ موال :وفيت الثنون: 

وكان قوى السياسة » شديداً على أهل الفساد » حاسما لمواد أطاع عسا كره 
عن أذى الرعية م إِلى بني مه من 1 ل أى طالن . وكانت أيامه أيام فتوق 
وخوارج كثيرين » مهم مرو بن الليث الصفار . كاب بحم شأنه , ونم 
أمره » واستولى على أ كثر بلاد المجم . وكانيقول : لو شئت أن أعقد على مهبر 
باخ جسراً من ذهب لفعلت ٠‏ وكاث مطبيخه مل على سما و الا 
إل التتفدو الا ب الال ٠‏ فقام. المعتضد فى إصلاح المتشعب هنمملكته » والعدل 
فى رعيته » حتى مات وفي الحز ابن ةعكر الف الت دنار ( الال مكررة 
مين ) ٠‏ ومات سنة لسع وعانين وماكتين ٠‏ 

9 شرح الوزارة فى أيامه : 

قر عبيد الله بن سيان على وزارته لادان نك م واخاة . فامأ 
مات عبيد الله عزم المعتضد على أن ستأصل شأفة أولاده ٠‏ ولستصق أموا 
خضر القامم بن عبيد الله » واستعان ار الممتشيدى و كد ارال 
دينار » فاستوزره المعتضد . 

ل وزارة القامم بن عبيد الله بن سليان بنوهب * 

كان القاسم 5 عبيد اللّهمن دهاة العام . ومن اناضن اوور اء دو كان قا 
فاضلا » لبيياً ؛ مصلا ع وتقيها ارا * وكان يطعن ف دينه 6 وهو الذى 
قتل ابن ااروي بالسم ٠ ٠‏ وكان ان الرومي منقطعاً إلبهم عدحهم : ؛ وكانوا بقصرون 
ف حقه : فى عض الاوقات » فبجام وكان مجاء * وفي بنيوهب يقولابنالمعز : 


- ١م‎ 





( طويل ) 
«لال سليان بن وهب صنائعم لدى” وهعروف إلى تقدما 
م ذللوا لي الدهر عد ثماسه ‏ وثم غسلوامن توب والدى الدما » 
وفي مجاتهم يقول إعض الشعراء : ( سيط ) 
« إذا رأيت بى وهب عنزلة م ندر أيهم الانثى من الذ كر 
قيص أنثاهم نقد من قسل وقصذ كرانهم تنقد من دبر 4 
ومات المعتضد هو ووزيره ٠‏ انقضت ايام الممعتضد ووزراتئه ٠‏ 
ثم ملك بعده ابنه المكتنى بالله *: 
هو أو مد : على بن المعتضد ٠‏ نويع فى سنة لسع وتكانين ومائتين ٠‏ 
كان المكتنى من أفاضل الخلفاء » وهو الذى بنى المجد الجامع بالرحبة 
سغداد ٠‏ وفى أيام المكتني ظهر القرامطة »وهم قوم مره الموارج » خرجوا 
وقطلعوا الد رب على الحاج » واستأصاوا شأفمهم وقتاوا فيهم مقتلة عظيمة:وسرٍح 
المكتنى إلمهم جيوشاً كثيرة ؛ فأوقع بهم » وقتل عض زعمائهم ٠‏ 
71 المكتني هو الذى بنى التاج بالدار الشاطئية ببغداد + وكانت وذاة المكتني 
سنة حمس ولسعين وماكتين ٠‏ 
ل( شرح حال الوزارة فى أيامه . 
ما مات المعتضد كان المكتني باارقة . فقام الوزير ‏ القاسمن عبيد الله ب 
بأَخْذ البيعة للمكتنى . القيام المرضى ٠‏ وكتب إليه بعامهذلك ء ووجه إليه بالبردة 
والفغريوى تلان لكت نرف اد فيو فوص الوق ار نونو لقية لقا وبل | مر 
القاسم فأيام المكتني » و عظم شأنه ٠‏ فلما أدركته الواة أشارعلى المكتني بالعباس 
ان الحسن ؛ فاستوزره ٠‏ 
27 وزارة العباس ن الحسدن 4 
آل العتون فق اعبينها اهسوك من قلي الدانا ورو تسا ريف الا قود 
اقووايت العياويي الطسسن :فى أول الا و بعاء . قبل أن عوت الوزير القاسم 
ابن عبيد الله . وقد حضر إلى داره » وقبل يد ولده » ثم فى آخر اليوم المذ كور 


6[ اسه 

ون عريك الله فقمل يله ٠‏ 

كان العياس بن اي ذا دهاء ومكر : وأدب وافر . وكا ذضعيفا فىالمساب 
و نكن سير تودة 8 وكان اك عل أذانه »و الامورممماة 6 وكانيقو ل لنوايه 
0 3 أوقع ابي . 00 نم افعاوا مافيه المصاحة و تزلالاهورتضطرب 

فى أيامه ٠‏ حتى وف عليه الم بن دان وجماعة من الحند فقتلوه » وذللك 
فَْ أيام المفتدر 1 انقضت أيام الكتق ووزاوته 5 

اه ئ 7 شَّ 
/ ثم ملك لعذه المفتدر بالله يد 

هو ابو الفضل حعفر ن المعتضد . بويع له بالحلافة فى سنة حمس ولسعين 
ومائتين . ويمره ثلاث عشرة سئة 

وكاالمقتدر محا كرعاً كثير الانفاق . رد رسوم الخلافة من التجمل 
وسعة الادرارات والمعاش وكثر ة الخلم والصلات .كان في داره أحد عشر 
ألف خادم خعصى من اأروم والسودان 9 وكانت خزاة الحوهر ف أيامه مترعة 
بالجواهر النفيسة . فن جملتها الفص الاقوت الذى اشتراه الرشيد بثلمائة لف 
دينار » والدرة اليتيمة التى كان وزمها ثلاءة مثاقيل . إلي فير ذلك من الجواهر 
النئفيسة » ففرقه جميعه . وأتلفه 2 ا مدة . فى أيامه فقتل الحلاج : 

9 شرح الال في ذلك * 

كان الحلاج 22 وأسره المسين ن ومصور 0 ويكنى أ الغيث 0( تراه جو دمى 
دن أهل فار س ١‏ ولعاً بواسدط 4 وقمل بدلسكر ؛ وخالط الصوفية و وتنامد لسهل 
الأسترى . ثم قدم بغداد ولق و أنا القسم الجنيدى وكات الحلاج غلطاً ٠‏ بلس 
الصوف والمسوح ارة 0 والشياب المصغة نارة ٠‏ والعيامة 1 كبيرة والدر اعة نأرة 
والقباه وزى الجند نارة . وطاف بالبلاد , ثم قدم فى آخر الاأمى بغداد . وبنى 
مأ دارا . واختلفت أراة الناس واعتقادامم فيه 1 وظهور منة خليط وتنقل من 
نذهس الى مذهي » واستغوى العامة ممخاريق كان يعتمدها . منها أنه كان حفر 
فى إعض قوارع ااطرقات موضعا ؛ ويضع فيه زقافيهماء . ثم حفر فى موضع آخر 
وإضم فيا عافافا م عر ذلك ا لموضع ومعة أصحاءه ؛ فيحتاحون هناك إلى مأء 


و18 - ا 
بشربونه » ويتوضئون به » فيأنى هو إلى ذلك الموضع الذى قد حفره » وينبش 
ذه كاز ويخوج الا ؛ فيشردون و سَوصْئُون :ثم يفعل كذلك ف الموضع 
الآآخر : اعدحوعيي انتج اسان بن بان الارض ؛ بوم أن ذلك من 
باقلا ولاءة وكذلككان يصنع بالفوا كه دخرها ويحفظها . ويخرجها 
في غير وقها » فشعف اأناس به » وتكم كلام الصوفية . وكاذ بخالطهالاجوز 
ذاره ين امازل التق و سيار ل ( هرج) 

«حبيبى غير منسوب © إلى ثى' من اليف 
سقالى مثا شرب فعل الضيف بالضيف 
فى دارت الكأس دطا بالنطم والسيف 
كذا من يشرب اراح مع التنيفيالصيف » 
وكثر شءف الناس به ٠‏ وميلوم إليه » حب كانت العامة حدق سوله . وكان 
يقول لأصحاءه أنم مومي وعيسى ومند وآدم ؛ اثتقات أروا<هم إليم . فلا 
عى هذا الفساد منه تقدم المقتدر إلى اوبره حامد بن العباس حجار هوببائرة: 
فأحضره الوزير ؛ ؛ وججع له القضاةوالاًغة ‏ ونوظر ,غارف بأشتراء| وعد حلت قتله » 
فضرب ألف سوط على أن يموت فا مات ؛ فقطعت يداه 550 رضت 
5 رقت جثته » وقال لأصحابه عند قتله ٠‏ لا بمولتكم هذا . فألى أعود إليك بعد 
شبر . قالوا : وأنشد قبل قتله : ( وافر) 


0 طليت المستقر : ا دم أر 5 رشق وستقرأ 





امار مطامى فاستسدتبى ‏ و لوي قنعث لكنتحراً » 
وذلك فى سنة لسع وثلمائة ؛ وقبره سغداد الججانب الغربى م قريب من 
مشبدك معروف الكرض « رضى الله عنه » وفى تلك الأيام اقتلع القرامطة 
الس الأسوة:. ومكك في أبدم أ كثر من عشرين سنة . حتى رد على دل 
اشريف يحب بن الحسين . بن أحمد بن عمر . بن بحبى بنالحسين » بن زيدين على 
ابنالهسن بن على بن 1 طالب 0 عليه السلام « 
واعل ان دولة المقتدركانت دولة ذات تخليط كثير ؛ لصغر سنه ولاستيلاء 


-191- 
أمه ونسائه وخدمه عليه » فكانت دولته تدور أمورها على ند بيرالنساءوالخدم. 
وهو مشغول بلذنه » نفربت الدنيا فى أيامه . وخلت بيوت الاموال . واختلفت 
الكلمة ؛ تفلم ثم أعيد » ثم قتل . وفى هذهالأيام نبعتالدولة الفاطميةبالمارب. 
؛و شرح حال الدولة العلوية وابتداتم! وانتهائباعلى سبيل الاختصار * 
اساي 
بر ا مهدى بالغرب ؛ فى سنةست ولسعين ومائتين .وا با وهاقنسه اسع اسن 
0 . وكادتهذه الدولة أن تملك ملكا عاما » وأن تدن الأمم لها ٠‏ وإلمبا 
أشار الرضى الموسوى « قدس الله روحه » بشوله : ( خفيف) 
«ما مقايعلالطوانوعندى مقول 3 وأنف ىم 
وا محاق ‏ فى عن الضم 3 زاغ ار وحشىٍ 
أل المضيم فىبلادالا عادى وععصر الخليفة العلوي 
من أنوة أى ومولاه مولا ثى إذا ضامنى البعيدالقصى 
اف عرق يعرقه سيد ألنا عن ججيماً تمد وعلى 
إن فلي بذلك الجوعز وأواي ذلك الربع رى » 
0 شر مح ابتداء هذه الدولة ©“ 
أو خلهامم المودى اله . وهو أو تمده عبيد الله نْ أحمرد بن ا«ععيل 
الثالث ك » ابن أجند ن اسععيل الثالى » بن #دبن إتععول الاعرج بن جعفر الصادق 
2 عليم 0 » . وقد روى لسبهم عل صورة أخرى “وضشه اختلاف ثلثير . 
و الصحبح أ م علوون اسماعيليون #يدو الاتصال . وهذهالصور قالتىأو ردمبا 
ها هنل هى المعول علمهاء وبها خطوط مشا النسا 
وكان المردى من رحال بن ني هاشم فى عصره - ا ولد سغداد سنة ستين 
ومائئين . وقيل ولد بسامية . ثم وصل ال مضوف 12م التعان اطي أعزرة 
با مغرب . ودعا الناس إلى نفسه » فالوا إليه » وتبعه خلق كثيرون »وساموا عليه 
بالحلافة » وقويت شوكته ته » وعظم حاله . ثم اتفصل إلى أرض القيروان » و بنى 
دينة سماها « الممدءة» واستقر مبا » وملك إفريقية.و بلادالغرب.وتلكالنواحى 


ال او 


ججيعا تمملك الاسكندرية . وجى خراجها وخراج إعض الصعيد ٠ ' ٠‏ ونوق سنة 
أثنه لكان راان ولوانة ا لجا اكلايدايه واحد جنار د . حتى أننبت نبت النو بة 
إلى الناضف اخر خلفامم . وهو مد عبد الله ن الأمين نوسف. بن . الحافظ 





لدبن الله 
7 شر اننهاتها »* 
ولع العاضد فى سنة حمس وحمسين وسمائة وهوطفل . فأقام بأص دولته 
ألا ضزراء والوزاء ؛ حتى :وحه اي الدن ار اعم صلاح الدبن بوسف بن 
أ:وب إلى مصر ء لما ظبر من اختلال أحوال الدولة . صغر الخليفة .واختلاف 
ارا وزرائه وأغيزاءة ٠‏ وسار صلاح الد.ين مع ## -4 اميد الدك شي ركو هكار هاً» 
فم لطن هويدة أي الدين بير اره «فات فاستولى صلاح الددين على المملكة ‏ 
واستوزره العاضد . وخلع عليه خلع الوزارة » في سنة أربع وستين وحسمائة 
و تسكن صلاح الدين من الدولة » وقدم عليه أهله : ؛ فأقطعهم الاقطاعا تالسنية: 
وأ زال!ا أبدى أصصاب العاضد . وتفرد ال-5 » وض الْعاضد ؛ و تعلاولت 
أصراضه 3 مات فى سنذة ' سبع وستين وجمسمائة وأحجم النا أس فيمن ددعى له 
بالحلافة على المنابر . 
فاما كان بوم المعة مبعد رجل أعممى إلى المير » وخطب وذكر الحليفة 

المستضىء فلم شكر أحد عله» واستمر الحال فى مص بالخطيةللعباسيين. وانقرضت 
دولة الفاطميين منها »واستقل صلاحالدين وسف بنأوب علك مصر من غير 
منازع » وحبس من كان ملف فق افر العاضد ؛» وقيمض على ازا وال موال. 
ومن جلها الجمل الياقوت . وزنه ستة عشر مثقالا قال ابن الأثير المورخ : أن 
رأيته ووزنته. ومن حجملما نصاب زصميد . طوله أريع أصابع فى عرض'عققد ‏ 
ووجد واطبلابالةربمن»٠وضع‏ العاضد ؛ فظنوه عمل لاعب. فسخر وا من العاضد , 
فضره إأسان فرطم مرت نه آخر د خرى له م جرى لصاحد-ه » فصار 
كل من ضربه ضرط . ؛ فالغاه أحدم ٠‏ ن دده فكسره » وإذا الطيل قد حمل 

لاحل القولنج ٠‏ فتدموأ 21001110 الخليفة المستضياء ء من بني 
العساس . ؤوردت البشائر إليه يفت دصر » وبأقامة الخطية له مهأ . فاظير السرور 
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» غداة وهنا الخعر ءفدو رمعل المستضىء تقليد ال لطنة إلى صلاح الدين‎ 
! بالتفويض والتحكم. فسبحان من بثولى الملك من بشاءء و يترع الملك ممن يشاء‎ 
# عل رحعنا الى تتمة خلافة المقتدر‎ 

1 وخلع المفتدر ٠‏ ونولع عبدالله بن المعتز ؛ فكث بوماً واحداً فى الخلافة 
ثم استظبر المقتتدر عليه » فأخذه وقتله » ولم بعد عبد الله ن المعتر في الحلفاء . 
لقصر الزمانالذى تولىفيه . وحرت بين المقتدر وبين منونس المظفر أمير الجدوش 
منافرة » أدت إلى حرب قتل فعبا مكنيو ٠»‏ وقطع رأسه ؛ وحمل إلى بين بدى 
مؤنس المظفر : ومكثت جثته صرمية على قارعة العاريق ؛ فيقال إنه اجتازنهرجل 
شوى؛ فرأى سوءله بادة » فألتى علبا حزمة شوك فغطاها ا . وذلك فى سنة 

عشرن وثلمائة 





ضِ شرح حال الوزارة فى أيامه 4# 
لا جلس المقتدر على سرير الحلافة أقر العباسبن المسن وزير أخيه المكتنى 
على وزارته » فاما قتل العباس بن الحسن . وجرت الفتنة بين المقتدر وبين عبد الله 
ابن المعتز . واستظبر المقتدر . أحضر بن الفرات واستوزه . 


قال الصولى : ثم من صريفين من أعمال دجيل قال : و بئو الفرات من 
أجل الناس فضلا وكرماً ونبلا ووفاء ومروءة. وكان هذا « أو الحسن» على ن 
الفرات من أحل الناس وأعظهم كرما وجوداً . وكانت أيامه مواسم للناس . 
وكان المقتدر لما حرت له المتئة متخ ؛ ديع اق المعيسة تم استظبر المقندر 
علتددى وانية تاظلانة التتدى «اردل الىا ن الممو عل نْ ارات :فا ره 
واستوزره. وخلع عليه ٠‏ فمبض شكن التعتةاحين وض : ؛ ودر الدولة فى 
بومواحد»وقرر القواعد. واسمّال الئاس » ولح يبت نلك الليلةإلاو 0 مورمستقيمة 
لمقتدر؛وأ<وال دوأته قد يدت .وف ذلك .قول بعض شعراء الدوةالمقتدرة: 

(«1 د ف) 
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( متقارب ) 
ودبرت في ساعه دولة تميل بنيرك فى أشبر 

وتولى ان الفرات الوزارة ثلاث داءات امقتدر . قالوا كان إذا ولى ان 
الفرات الوزارة يغاو الشمع والثاج والكاغد » لكيرة استعاله لذلاك.لانه ماكان 
اعرك أحد _كائنا من كان فى داره ؛ فى الفصول إلا الماء المنلوج » ولا كان 
أحد مخرج من عنده لعد المغرب إلا وبين دده ثقعة كبيرة مرا كان أ 
كير ؛ وكان في داره حدرة معروفة ببحجرة الكاغد .كل من دخل واحتاج إلى 
شىء من الكاغد أخذ حا حةه ممبا 1 

عدت عله العاثال ها راك اعد عن رباك الحو الج إلاكاث اهماي 
بالاحسان إليه أشد عن اهمامه » قال : وكان قبل الوزارة جعل لحاسائه وندمائه 
غاد يتكئون عليها ؛ فاما ولى الوزارة لم محضر الفراشون للندماء والجلساء تلك 
الحاد » فأنكر ذلك علبهم ؛ وهر باحضار الخاد » وقال لا براتى الله بر تع شأق 
خط مازلة أداى لجرت فدنة ان المعيز » واستظبر المقتدر » واستوزر 
أبا امسن » ن الفرات ؛ أحضرت إلى ابن الفرات رقاع م من حماعة أرباب الدولة, 
ع عيلوم إلى ان اللعثز » وال رافهع عن , المقتدر؛ فأشار عليه بعض الحاضررن 
أن شتحها ولطالعها لخر مها العدو من الصدديق ؛ فأمر ابن الفرات باحضار 
امكانون وفيه نار » فل) أحضر حعل تلك الرقاع فيه بمدضر من الناسءو يتقف 
على شىء منها . وقال للحاضرين : هذه رقاع أرباب الدولة :فاو وقفناعليها تفسيرت 
نماتنا هم ظ ونيامم لماء فان عأقيناهم أهلكئار حال الدولة .وكانفى ديك أنم الوهن 
على المملكن ؛ 9 ركنا هر كنا قد تركناه, و نيامهم متغيرة ة ؛وكذلك نياتنا. فلا 
تنتفع مهم ) وما زال ان ار ات ينتقل فى الوزارة إلى المرة الثالثة . فقيض عليه 
وقتل . وذلك فى سنة اثننى عشرة وثلمائة 

ع( وزارة الماقالى #» 

هو أو على ل بن عبيد الله بن ىى بن خاقان . لا قيض المقتفر على ان 
الفزات: فق الم ة الأول احقير ه.وكان خائفاً من ابن الفرات . فطيب قلبه , 
واستوزره ؛ وخلع عليه خلع الوزراة 


داق أي 
كان الحاقالى سبىء السيرة والتديير » كثير التولية والعزل . قيل إنه ولى في 
بوم واحد لسعةعشر ناظرا الكوفة؛ وأخذم نكل واحد رشوة فا حدر واحهد 
زاعد ة حت ا ججسهوا يسيم ل يتن الطريق > قنالوا: كيد تيع لفاك جع 
إن أردتم النصفة 0 حدر إلى الكوفة آخرنا عهدأ بالوزير. : فبو الذى 
ووو مويو 
عاق لاخر فو الكو فة #وغاة الاقوق إل الوزير . ففرقهم فى عدة أعمال. 
ومجاه الشعراء» ما قبل فيه : (خفيف) 
7 للدواوين مذ وليت عويل ولال الحراج سقم طويل 
يتلق الحطوب حين المت منك رأى غث وعقل ضئيل 
إن معنم من اليانة والمو ‏ ر فللا رتفاع جم نحيل » 
وما قيل فيه : ( وافر) 
« وزير لاعل من الرقاعه بولى ثم يعزل بعد ساعه 
ودلى من لحل منه مال وسعد من توسل بالشفاعه 
اذا أهل الرشا ساروا اليه فأحظىالقوم أوفرمم يضاعه » 





مية ميق 


وقمض المقتدر عليه وحبسه . واستوزر على" بن عيسي بن الجراح . 
وزارة علي بن عيسى للمةتدر : 

كان على بن عيسى شيخاً من شيوخ الكتاب . فاضلا دينا ورعاميزهدا 
متورعاً . قال الصولى : وما أعل أنه وزد لبن ااعباس وزير إشبه عل" بن عيسى 
في زهده وعفته » وحفظه للقرآن ؛ وعامه عما نيه . وكتا بنه وحساه ؛» وصدتانه 
ومبرانه . قالوا كان دخل على ن عيسى من ضياعه فى كل 'ضئة تمقأ وثمانين ألف 
دينار . ينفق نصفها على الفقراء والضعفاء » و نصفبا على نفسه . وعلعياله وأصحابه: 
دمض با بامون الوزارة » وضمط الدواوين والاعمال ؛ وقرر القواعد ء وكانت 
أيامه أحسن أيام وزبر الما وان ن عيسى شىء أ كثر من قوم 
إنه كان ينظ ر كثيراً فى جزئيات الأمور » فرما شغلته عن الكليات » ولما ولى 
الوزارة فشت صدتانه ومبرانه » ووقف وقوفا كثيرة .ن ضياع السلطان:وأفرد 
ط دبوانا سماه دوان البر . جعل حاصله لاصلاح التغور » ولل<رمين الشريفين. 
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وكان يلس رد المظالم من الفجر إلى العصر ء واقتصر على أقل الطعام » وأخشن 
الملبوس وى الوزارة المقتدى هارا كانهو وأو المسن على بن الفرات 
بتناوبان الورارة ؛ مرة هذا ومرة ذاك . 
وزارة حامد بن العباس 6 
كان حامد يولي دا بما أعمال السواد . ول يكن له خبرة اعمال امقر 
وكان كرعاً مفضالا متحملا : ميل الحاشية . رئيساً فى نفسه . غزبرالمروءة.قاسى 
القاب فى استخراج المال . قليل التثبت » سريع الطيش والحدة . إلا أن كرمه 
كان يفغطى على ذلك 
حلت طن الوغل هزة المروان التقدو» قطلتب نه در حر امن الخليفة 
شعيرا لدوابه » فأخذ الدواة ووقع له عائة كر . فقال له آآخر من الحواص : أنا 
أيضا ممتاج إلى عليق لدوابى » فوقع له مائة كر . ومازال يطلب منه واحد 
واحد من خواص الخليفة » وهو دوقع حت فرق ألف كر فى ساعة واحدة ٠‏ ولا 
عرف المقتدر قلة فهم حامد . وقلة خيرته امون اناده ٠‏ أخرج اليه على بن 
عيسى بن 5 ك4 من المبس . وضمه إليه ؛ وجعله كالنائب له .فكان على ن عيسى 
خيرنه هو الأصل . فكل مالعقده ينعقد » وكل مايحله ينحل. وكاذاسم الوزارة 
لحامد . وحقيقتها لعلى بن عيسى ؛ حنى قال به ضالشعراء : (كامل ) 
« قل لابن عيسى قولة برضى هاان عاه_د 
أنت الوزير واكعا سخروا بلحية حامد 
جماوه عندك سكرة لصلاح أمر فاسد 
معاشككت فقل له : 0003 واحد » ! 
وكان حامد بلس السواد . ومجلس فى دست الوزارة . وعلى بن عيسى اس 
بين يديه كالنائب . وليس عليه سواد ولا شىء من زي الوزراءءإلا أنههوالوزر 
على الحقيقة . فقال بعض الشعراء : ( منسرح) 
« أجب من كل مارأينا أن وزيرين في بلاد 
هذا سواد بلا وزبر وذا وزير بلا سواد » ! 
معزل حامد . واستوزرالةئدر يعده علىنالغرات . وسامهإليهفقتله ا 


١‏ لاه 


وزارة سم عبيد الله بن حمد بن عبيد الله ن يحى بن خاتان د 
لم تطل 0 له سيرة توثر ول عطر . واختات الا مور عليه . 
فصودر وعزل . ثم توف في سنة اثثثي عشرة وثلائة . 
وزارة ألى العياس أحمد بن عبيد الله بن أحمد ن الخحصيب للمقتدر 34 
كان صال الا فصديكة الكل ؛ مليح المط تايا ذا عير الاغار 
والأشعار . كان السيب فى ولايته أمرا عم وهو اذ أ العرائك لد كور جام 
بلاطف اب المقتدر ؛ ويتودد اميم وبماديهم . وكانوا محدونه » ويتعصيون له 


أني | 
أي 


دابما , والبرلامه الخدر . فاتفق أن حصل فثق من الفتوق بسعض الجبات 
بز المقتدر جيشاًء زان صة 0 ماله إلى تلك الجمبة لان المفتدر 
شديدالتطلع الى اغباو هذا المش,د تاريل :ان الأسنب. عتورا خفية عقن 
ثقانه مع اميش . وقال لصاحمه سرح كل بوم طيوراً ٠‏ وعامبا الأخار شاع 
فساعة . فكانت ترد الاخبار على الطيور الى أجمد بن عيى الله ن |الحصيب . 
ذيعرطها على المقتدر ساعة بعد ساعة » حتى إن المقتدر لم فقة من آس الميين 
ثىء ؛ فتعحب الكو من ذلك . وقال من أن عل أحمد بن الخصيب أخنان 
هدا الميش ؟ فعرف الصورة . وقيل له : من تسم وهمنه إلى مثل ه_ذا وليس .له 
تعلق .هذه القضية ؛ فكيف يكون جده واحتهاده إدا صار وزيراً ؟ فاستوزره. 

قالوا وكان أو العباس « أحمد ن عبيد الله ن الحصيب » عفيفاً . متو رعامن 
مال السلطان والرعية » مجانياً للخيانة .محا دظاعل الا مانة.ثم ضعف أعه. والحرفت 
عنه السيدة أ المقتدر . وكا نكاتها قبل الوزارة ؛ فعزلوقيضت أمواله . وذلك 
سنة أدبع عشرة وثلمائة 

وزارة ألى ا الي 

فو نوانمن' الل لكين المشيووى: اللاقن اشر اميه الا منا ».قو 
أول من استخرج هذا 0 ن الوضع الكوفي” إلى هذا الوضع.وتبعه 
لعده ان النواب .كان فى اشداء ادرة لخدم فى لعض الدواون فى كل شنين 
بستة دنانير . ثم انه نعلق أي الحسن بن الفرات الوزير . واختص به . وكانابن 


- 5/4 

الفرات كالبحر : : مماحا وجوداً » فرفع من قدره » وأعلى من شأنه » سكث بين 
يديه . لعرض عليه رقاعا فى مهيات انان او عم لبسلدمب ذللك 6 'وكانث انالفرات 
اميه بالتحصيل من هذه المية 4 إشاراً لئعه ؛ نا زال على ذلك دى ى غلت داله, 
وكثر ماله . ولماولى ابن الفرات الوزراة الثانية تمكن ان مقلة فى دولته؛ 
ونبعت حاله . وعرض جاهه . ثم ان الشبطان تزغ بينه وبين أنى المسن على 
ابن الفرات . فاستوحش كل منهما من صاحيه ؛ فكفر ابن «قلة إحسان ابره 
الفرات . ودخل فى جبنة أعدائه والسعاة عليه » حتى حجرت التكبةعل ابن الفراته 
فلما رجع ان الفرات إلى الورارة قمض عليه . وصادره عل مائة ال دنارء 
أدنها عنه ررحته ٠‏ وكانت ذات مال طائل 6 وكات لان ملة بذ طولى 6 

الكتاءة والانشاء » وكانت توقيعاءة غير مذمومة فى فنها » وله شعر » هنه: 

( سريع ) 


« حريبنى الدهر على صريفه فلم أخر عنسك التصاريرف 





ألغت وميه وياربما ولف شىء غير مألوف > 
حدتٌ أنو عبد الله أجمد بن امماعيل « المعروف زضى » كاتب ان المرات 
قال : لما كن ان مقلة وحيس أدخل إليه ى محسه »ولا كاتيته و لاوحعت 
له ؛ على مأبينى وبينه هن المودة والصداقه . خوفا من ابن الفرات. فاما طالت 
به الحنة كتب إلى رقعة فيها (طويل) 
ارق خردت كتسالا خلاء بيعم أن لي أم القرطاس أصبح فاليا ؟ 
فا كان لو سائلتناكيف حالنا وقددحمتنا نحكبة هى ماهيا ؟! 
صديقك من راءاك فكل شدة وكلا تراه فى الرغاء راعيا | 
فببك عدوى لاصديق فانى 3 الأعادى بر حمون الأعاديا!» 
وهن شعره ما كتب هه إلى ولده وقد مرض : (كامل ) 
« لماك ربك دة وسلامة ووقاك بى من طارق الاهواء 
ذ كرتشكاتك لوكا سىفىيدى 2 فزجتها دمعى مكان الماء» 
ومن شعره : ( خفيف) 
« لست ذاذلة إذا عضى الدهص سر ولا شائا إذا واتاق 
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أنا نار فى متت نفس الما سد ماءمار مع الاخوان » 
استوزوء التتدر »وخلع عليه خلع الوزارة في سة ست عدرة + واستقل 
باعاة الإزارة امرأ ونيا ؛ وذل فيها مأ مبلغه سما" ئة الف . 
م عزل وقبض عليه ؛ ثم أعيد . وما زال تتقلب به الاحوال.حتى استوزره 





الرأضى . ثم جرت خطوب ٠‏ أوجبت أن الراضى حبسه طاره ؛ وضيق عليه : 
وسعى به أعداوه الى الأراضى ؛ وخوفوه من فائلته ع فقطع يله المنى ؛ومكث في 
المس مدة مقطلوع اليد . وكان ينو م على دده » وشول : د كتنبت هنا كذا 
وكذا مصحماً » وكذاوكذا حديثامن أحاديث الرسول«صلٍاللهعليهوآ له وسل» 
ووقعت إلى شرق الارض وغربما بها » قطم ما نقطع أدى الالصوص !! 
ومن شعره لشير إلى قطع بد ه: ( خفيف ) 
« مأملات الحياة لكن “واتفساحث أعاهم ف نت كيسني 
9 أحسنث مااستطعت بدي حفمظ 5 فا حفظوق 
لس لعك العين لذة عيش ياحياتى بانت عيي فبينى » ! 
وف ذلك شول بعض الشعراء : ( طويل ) 
د لي قطمواإحدى شه خافة لأقلامه لا السيوفء الصوارم 
فا قطعوا رأيا اذا ماأحاله رأيت الردى بين اللهاوالغلاصم » 
ولماقطع الراغىيد ابنمقلة كتب باليسار مثلا كان يكتب بالعين . ثم شد على 
يده المقطوعة قاما وكتى بها : فل يغرق بين خطه قبل قطعها وإعده 
ومن الانفاقات العحيبة أنه نولى الوزارة ثلاث دفعات . وسافر ثلاث 
دفعات ؛ودفن ثلاث دفعات دفن طار الخليفة لما قتلى مها ٠‏ وذلك لعد قطع ,بده 
عديدة . ثم سأل أهله تسليمه إلمهم ؛ فنبش وس إلهم فدفنوه . ثمطلبته زوجته؛ 
فنيشته ودفنته طارها . 
وزاأة أنى الها سم سليان ن الحسن بن عاد لامقتدر * 
م يكوله سيرة تؤثر وتروى ٠‏ ول يكن من ذوى اللب.وإنما نال مانال بالجد 


اه وكات 
قيل إنه دخل مرة على القامم بن عبيدالله وزير المعتضد وال مكتنى »فرحب 
نه الوزيز ؛ وأقبلعليه وجهه : وأ كرمه ١‏ كراماً خارساً عن العادّلا مثاله» فسئل 
الوزير عن سيب ذلك . فقال رأيت في منامي كأ نعل وأحى لتو وقد غدنها 
هذا وجعلها عل 50 ولا بد أن هذا الفتى بلى الوزارة دك 2 21 
سيره فى وزاريه. 
وكان المقتدر لما عزل ابن مقلة استشار على بن عيسى.ن 033ظظ0 
فأشار عليه بهذا » فاستوزره فىسنة ثمالى عشرة وثلمائة ثم قبضعليه » واستوزر 
الكلوذانى . 
وزارة أني القادم عميد أللّه ن م#د الكاوذاق لامقتدر #: 
لم تطل أيامه » ول يتمكن مما أراد » وكثرت المصادرات فى أيامه ؛وشغب 
الجند عليه » وشتموه ورجموه وهو فى السفينة ؛ خاف أنه لا بدخل بعد ذلك 
فى الوزارة ٠‏ واتقطع داره » وأغلق باه » كانت وزارته مدة شهران . 
وزارة الحسين بن القام ن عبيدالله بن سلمان بن وهب للمقتدر ؛ 
كان يقال له أبو لجال » قيل أنه أعرف الناس فى الوزارة .هو وزار المقتدر 
وأنوه القاسم وزير المعتضد والممكتق : وجده عميدالله وزار المعتضدءو أو جده 
سلمان بن وهب وزير المبتدى . وفي ذلك يقول الشاعر له 
(رمل ) 
ا وزبرات وربر بان وزيبر بن وزير 
5 كالدر إذ لظم في عقد النحور »! 
لم يكن الحسين بن || قامم بأ رعافى صناعته . ولا مكو سر ف وذايلةه 
و نطل له المدة حتى تج »واختلت الا حول عليه. مدحه عبيداللهءن عيد الله ن 
طاهر بقوله : (خفيف ) 
« انأ كن مرديا للك الشعر إفى لانن بيت نبدى له الأشعار 
عد ا ودار ايفن اهل يد .عاض امرك انج دووف 


00 0000-7 
وهاه ححظة وله : (وافر) 
إذا كان الوزر أبا لمجال ومحتسب البلاد . الدانيالى 
فمد عن البلاد فعن قايل ترى الأيام فى صورالليالى 
تقصت مبح<ت الدنيا وولت. .واذزت كل شىء بارتحال 
وما ظبر للمقتدر نقصه وزه » قيض عليه وصادره . ثم بق الى أيام 
اارافى : وألعد عن العراق . فاما تولى !بن مقلة الوزارة تقدم شتله » وأرسل إليه 
من قطع رأسه وحمل رسال دار الخلافة فى سفط » لعل السفط في الزاية؛ 
وكانت لط عادة بمثل ذلك 
حدث أنه لما وقعث الفتنة ببغداد فى أيام المتتى » أخرج من المزانة سفط 
فيه يد مقطوعة ورأس مقطوع ؛ وعلى اليد رقعة ملصقة ؛ علمهامكتوب: هذه 
ليد يد أب على بن مقلة ؛ وهذا الرأس رأس المسين بن القسم ؛ وهذهاليدهيالى 
وقعت بقطع هدا الرأس ٠‏ فعجب أالناس من ذلك . 
9 وزارة أبى الفضل جعفر بن الفرات ؛ 
م تطل أيامه » ولم تكن له سيرة مأثورة» وقتل المةتدر وهو وزبره فاستتر. 
انتقضت أيام المقندر ووزرائه 
ثم فلك تناه | حو ه القاهر : 
هوأ و منصور تمد بن المعتضد . بويع سنة عشرين وثلمائة 
وكان مبيسا مقداما على سفك الدماء أهوج . محا جع الاموال . ردىء 
السياسة : صادر ججاعة من أمبا ت أولادالمقتدر وصادر أمالمةتدرءفهلةبابرجل 
واحدة ء متكسة الرأس» وعذءها بصنوف عظيمة مرء_ الضرب والاهاة : 
واستخرج منها مائة وثلاثين ألفدينار » و بقيت بعدذلك أياماقليلة » وماتت حزنا 
على ولدها . وما جرىعلها منالعداب 
وفسنة اثنتين وعشرينٍ وثلمائة نه خلع القاهر . 
وكان سلب ذلك أن وزره ابن مقلة كان قل أستتر ا منه »كان تفسيك 
عليه قالوب الإند » وبحذرثم منه » وحسن لطم أن مجمموا عليه وخلءوه » وسعاوه 
حتى سالت عيناه على خديه . ثم حبس ف دار السلطنة » ومكث فى الحبس مدة . 


9ه لاسب 
ثم أخررج منه عند تقلب الأحوال » وكان سرة حبس » ومرة ةفر جعنه»نفررج نوما 
ووقف امع المنصور لطلب الصدقةمن الئاس » و قصد بذ لك التشذيسع على المستكنى 
فرأة بعض اطاثعيين » فنعه من ذلك ٠‏ وأعطاه خجسمائة درثم . وير فى أيامه من 
الحوادث المشرورة مادوير . 
شرح حال الوزارة فى أنامه # 
استورر ابن مقلة وزر أخيه »وهى الوزارة الثانية ؛ وقد تقدم شر طرف 
“من سيرنه . فلا حاجة الى اعادنه م استوزر شد بن القاسمين عبد الله بن ساماث 
نْ وهب ) و لمكن من الوزارة ولا طالت أيامة ثم قبض عليه ونكبه . 
واتفق أن عرض له قولنج : فات بعقب ذلك . انقضت أيام القاهر ووزرائه 
فى تلك الايام نبعت الدولة البومبية . 
شرح خال دولة آل«ويه وابتدامها واثهاها »؛ 
أما نسهم فيرتفع من بوبه إلى واحد واحد من ملوك الفرس » حتى يتتصل 
إيجودا بن يعقوب.'ن إسحاق بن اإراهم الخليل « عليه السلام » بو قدا إلى ادم 
ألى البشر سرامن ايز ب وإلادرا لها ل سكنوا بلاد الديل . 
أما ايتداؤها انها دولة نبعت ا كن اه الناس . ولم مخطر لعضه 
كال امد «فدوخت الامم . وأذلات اجا اواحشرات فل خلاو ريراك اخلقاء 
وولمم . واستوزت الوزراء وصرفتهم ء واتقادت لاحكاميا امور بلاد العجم » 
0 ااعراق . وأطاعنهم رحال الدولة بالاتدفاق » هذا بعد الضيق والفقر.والذل 
والمسكنة . ومعاناة الحاجة والاضطباد » فارن حدم أبا شجاع نويه و باهو جده 
كانوا كا حاد الرعية الفقراء ببلاد الديل . وكان «ويه صياد السمك » وقد كان 
معز الدولة بء_.د 0 لعترف ينعمة الله تنا :وقول كنت احتنان 
الحطب على رأسى 
فكان ا دوا بردت به شهريار بن رسم الدديلمى ٠‏ قال : كان 
أو شجاغ نويه فيك جره د 1 فدخات عليه وما . وقدمانت زوحته» 
أم أولاده الثلاثة: الذن تملكوا البلاد . وهم عمادالدولة : أو الحسن على »ورك 


لومم 
0-0 








نَ 


تفن لايع 
ا : أو على المسء_ ٠‏ ومعز الدولة :أو المسين أحد .وقد اشتد حزن 
ألى شجاع بوبه عليز وجته ٠‏ فعزيتهوسكنت قلقه؛ ونقلته إلى منزلى .وحضرت له 
طعاماً » وججعت إليه أولاده الثلانة . ٠‏ فبينا هم عندى إذ مى بالباب شخص يقول: 
هم المعزم . ٠‏ مفسر المنامات :ما تب الرقي والطلسمات ٠‏ فاستدعاء أ وشجاع نويه 
9 : قد ركد انا بيع وان تسمال اران أبول ؛ ورج من 
ذكرى نآر عظيمة . ثم إمهااستطالت وعلت . حَتى كادت تبلغ السماء . ثم اتفرجت 
فصارت ثلاث شعب . وتولد من تلك الشعب عدة شعب » فأضاءت ال نيات بتلك 
النيران . فقال المنجم هذامنام عطم . ولا أفسره إلا خلعة وفرس ؛ ققال لهبوءه 
واللهما أملك إلا الثياب 8 ى على جسدى . وان أعطيتك ! إيأها يت عرياناً ٠‏ قال 
اليم : فعشرة دنانير . فقال بوره : والله ما أملك ك درينارين ؛ فكيف عشرة ! 
3 إنه أعطاه شيعا بسيراً , الم اعم اله ييكون لك ثلاثة أولاد . يملكون 
الأرطن ويه علييا «وإعلو ذكرهم في الافاق .م علت تلك النار ويولد طم جاعة 
ملوك شدر 0 قة ؛ فقال له بوره : أما لستحي لسخر 
نا ؟ أنا رجل فقير مضطرء وأو لادى هؤلاء 1 500 فن أبن م والملك ! 
ذقال مي حرق عن وقت ولادة واحد واحد من أولادك ؛ فأخيره 
بوه ذزك » خعل انق أصغار لانه وتقاوعه . ثم مض الماجم «وقبل دد عماد 
لدولة أى المسن ٍّ » وقال : هذا والله الذي يلك البلاد . ثم تملك هذامس إعده. 
وقبض على بد أخيه أبى على الحسن . فافتاظ منه أو بو شجاع . وقال لاولاده 
اوه .فقد أفرط في السخرية ونا ٠‏ فصفعوه ونحن تضحك منه ٠‏ فقال المنحم: 
لا بأس هذا إذ ذكرتم لى هذا الحال عند ولايتسك . فأعطاه أو شجاع عشرة 
دراثم وانصرف . 
وأا أرق أولاد أنى شجاع ونه فأمهم دخلوا فى زى الاجناد ٠‏ والضافوا 
إلى العسا كر : وما ذالوا ينتقلون فى خدمة ملوك السجم.من واحد إلمواحد.ومن 
عل لحان ؛ حى ارتفع حال تماد الدوله . ثم تولىالكرجء, لاه إياهاصداويم . 
م تنقل مهما إلى غيرها » حتى غلك قطعة من أمال فارس . ثم عرضت مملكته, 
حتى كتب ب إك الراضى الخليفة . يسأله أن يقاطعه على أعمال فارس فى كل سنة 





د 0 
بعد النفقات والاطلاتات . عا محمله إلى دار الحلافة . وهو كمائمائة ألف ألف 
درهم ؛ على أن يبعث الخليفة إليه خلعة السلطة والمنشور . فبعث الرضي إله 
ذلك #عر يه سراد ارجنلا إلله وا واه آلا نكل اطاعة والمشون. اللدايدئ 
عن بدالا «فاما وصل الرسول إليه غالطه #واخد اط آية نه فلمنا » والمنشور 
فقرأه على رءوس الاشباد ؛ وقويت ثفسه ذلك » ووعد الرسول بالمال ؛ ودافعه 
مدة ؛ فات الرسول عنده . وتقلمت الاحوال بالخلافة » فكسر المال واسنيد 
بالامس * وكان عماد الدولة أول ما وكيم ثم ملك مهم واحد بعد واحد » حتى 
انقضت ؛ دولمم 

وآما الباقاهافد آخر أمرها ضعف الما . وما زال ييزايد صعفها حتى 
اليك نوية الملك الى عز الدولة بن حلال الدولة أبى طاهر . خرى بينه ودين 
كاليحار عرو أفققات: إل هر يةافتة فون الور ان ٠‏ ومات ةىسنئةاحدى 
وار لقال وان قوالة ا بوقاة اتقرض ملسكهم 





#زثم ملك بعد القاهر ان أخية الراضى بالله * 

هو أنو العياس أحمد بن المقندر نن المعتضد . بويع في سنة اثدتين وعشرن 
وثلمائة. 

كان شاعراً قصيحاً لبيبا ‏ تم الخلفاء فى أشياء . منها أنه آلخر خليفة دوذله 
شعر . وح خايفة انفرد دير الملك . وخر حليفة خطب على منبرهو ماجرعة. 
والكن خليقة عالن :التدماء». ؤوفل إللة: الملياف. والخر طلفة كاي عراكنه 
وضوا رفز و كدي ووه عوف عل ذو اعد احداز المقدمين . 

وى أامة « سنة اننتين وعشرين وثلمائة » 0 أمس سرد اويح باصفهان . 
وهو رحل خرج بتلك النواحي . وقيل إله ريد أن تخد بغداد وسقل الدولة 
إلى الفرس . ويبطل دولة العرب . فورد الخبر في أيام الراضى بأزغامان مداو يم 
اتفقوا عه فقتاوه 

وفى أيام الراضى ارنفع أعى أبى المسن على ان نوربه . 

وى يام الراضى عف أمس الخلامة العياسية . .كانت فارس فى بد عل 
ابن شد ارك وا مكيات واللين فيك اخره الحسن بن بوبه . والموصل وديار 


سسا و ا 


بكر وديار وقفة ومقتر فى انق ون عفان ٠‏ ومصر والشأم في بد مد بن نفج 
ثم فى أبدى القاطميين . . والأندلس فى هد عبد الرجن بن ممدالاًموى. . وخراسان 
والبلاد الشرقية فى دد نصر بن أحمد الساماتى * وكاات وفاة الراضى فى سنة نسم 
وعشرن و ثلمائة 
1 شرح حال الوزارة فى أيامه 4 

أول وزراكه أبو على بن مقلة . وهى الوزارة الثالئة من وزارات ابن مقلة ؛ 
بذل فيها مسمائة ألف دينار . حتى استوزره الراضى » ثم شب الجند ؛ وجرت 
فتنة أوجبت عزله » فعزله الراضى » واستوزر عبد الرحمن بن عيمى بن داود بن 
الجراح » وقد مضى من أخبار ابن مقلة مافيه كفاءة 

وزارة عبد الرجمس بن عيسى بن الجراح *: 

لا قبض على بن مقله أحصر على بن عيسى بن الجر اح : وأراده على الوزارة؛ 
فألى وامتنع »؛ وأظهر العجز ؛ فاستشاره فيس نوليه ٠‏ فأشار بأخيه عبدالرجنبن 
عسى ٠.‏ . فأحضره وقلده الوزارة ور كن والمو لمن يدية ثم ل نطل أيامه , 
واختلت الأأمور عليه » نأستعتى م 'لوزارة » فقبض عليه ول يكن له سيرةتؤثر. 

بر وزارة أي جعفر ممد بن ااتقاسم ال كر خي اراضى بلله ‏ 

لا قيض الراضى على عبد امن ن عيسى استوزو أبا جمفر ممد بن القادم 
كرشي . وكان قصيراً جداً . في غاة الفصر . فاحتاجوا أنهم قطعوا من قوم 
سرير الخملافة أريع أ صايع » <تى يتمكن اللكريطى الوزير من مشاورةالمليفة. 
ولطير الناس من ذلك . وقالوا هذا مدن كمض الدوة ٠‏ فسكان الاأمس ا قالوا 
عليه . واختلفت إل حوال » واضطر اله مورلديهفاس:تر . قالوالما أرادالاستتار 
قلع رأس مزملة وجلس فبها . وأخرجت المزملة على أنها مزملة ؛ وهوفي وسعطها. 
ومازال مسنترا حتى ظبر وصودر » م خلص ٠‏ 

*# وزارة سلمان بن الأسن نن مخلد لاراضى باللّه * 

لما جز الكرخى عن اانبوض بأعاء الوزارة واستثر أحضر الراضي بالله 

سليان بن الحسن بن مخلد واستوزره . وحلع عليه خلع الوزارة . تم إنه تجزءن 


ل 
ذو الأموىة نشل قات السبوف على الملكة نلا را اطلفة لراش 
جز وزيره . سليان بن الممسن بن مهاد #ايعل الناموائة ؛ وهوا كر الامراء 
فاستاله » وسلٍ الامور اليه ؛ ؛ ورتبه أمير الامراء » وكلفه تدبير الممللكةء فالضم 
إلبه أخراء العسكر . وصاروا 5 واحدا . وحضروا بين يدى الخليغة »فأ جل هم 
وق الوزير » واستيد ابن رائق ع الامراء بالامور » وولى النظار والعال . 
ورفعت المطالعات إليه . ورد الك فى ججميع الامور إلى لما ره 4 ول سق للوز بر 
سوى الاسم . ٠ن‏ غير حك ولا تدبير * ومن تلك الايام اضطبدت الخلافة 
العياسية » وخرجت الامور منها » واستولى الاعاجم والأم ابد اوزاف السوف 
على الدولة ؛ وجبوا الاموال . وكفوا بد الحليفة » وقرروا له شيكّا يسيراً و بلغة 





قاصرة » ووهن من يومعذ أعى الخلافة . 
وزارة أَبى الفتح الفضل بن جذفر بن الفرات للراضى بالله #: 
لما استولى أمير الامراء ابن رائق على الامور أشار على الراضى بلله بأن 
دولى الوزارة للفضل بن جعفر بن الغراتظلناً منه أهجتذبله الاموال::فاحشرزة 
الراضى . وةإده الوزارة . 
عدف أو الطمون كن قال 86 أن الحسن على" بن هشام » قال : 
لما تقلد الفضل نن جعفر بن الفرات الوزارة ليت ابن مقلة « وكان معزولا 
مستتراً » فقات له بشبح بك « ياسيدنا » أن تتأخر عن لقاء هذا الوزير ومهنكلته 
وزارةة فقالك :ها امه ٠‏ ولا لى حاحة إلى الاجماع به . فقلت : ينبغى أزن 
دكت الرقية انتذى كرا فى تأحر كيو تيتقه تبنقة تقوسرفقام خضورك : 
فقال : أخاف أل جيبى عا ستدعى <ضورى . وأتشدبى لنفسه : 
( منقارب ) 
ذوقائة :قدا متنك الفولات تترك.هذا الوزن المدذا 
فقلت طالاعداك السرور 2 ولا كان قولك إلا بيدا 
أمث-لى لطاوعه نفسه على أ نير عن بد|» 
كان رجلا مهوراً + وسيم الصدر . شريف النفس ء عالى الطهمة » تنقل فى 
اللذهات 4 و تتاتهانة الهو ال من عسررو نهر 6 بووهادرة ور لات ادى 


/1ء” مب 

ه سعة صدره » وقوة نفسه » وكير مممته » إلى ججع العما كر وركوب الاخطار . 
ثم كلعل أعال شورسفان والبصرة » قاستوزره الراضى : 2 عزله » وقلد 
الوزارة سلمان بن الحن بن اد . وقد مس ذكره .فلاحاجة إلى إعادته.وه وخر 
وزرائه * انقضت أيام الراضى بالله ان المفتدر ووزرائه . 

) م ملك لعده وه المنق لله أنو اسحاق ابراهم ب نالمقتدر يالله أ 

اولع له سنة لسع وعشرين وثلماثة ٠‏ ولم يكن ع له من السيرة ما يؤارء 
واضطر بت عليه الأمور »؛ واستولى عليه رحجل من أمراء الدبير . شاللهتوزرون. 
فبوت أأحق ومعه ابه واهله إل اللوصل لوا عل نهم حر سغداد 

وجرت فى تلك الايام حروب وفن . ونبمث دار الحلافة ؛ وأخذما كاذببها 
ثم إن توزون كتب الى المتتى يستميله : وحلف له أعانا غايظة أنه لاينالهمكروه 
من 0 الثتقى بذلاك . وادر من المو صل إلى لغداد.ووصلالى السندية 
من نهر عيسى » نفرج توزون إلى تلقيه والناس كافة» فاما رآهنوزون قي لالارض» 
وكان قد أوصى جماعة من أدابه سراً أن حتاطوا به . وأدخلوه إلى خيمته » ثم 





قيض عليه . وغل عيثيه ؛ وخلعه وبا١‏ بع المستكنى . ومات المنقق فى سنة 
خمسين وثلماثة 
#) شرح حال الوزارة فى أيامه 3 
ر سلمان بن الحسن بن مخلد على وزارنه أربعة أشهر » ثم استوزر أبا امير 
عدن دن بر .وم يكن له سوى الاسم من الوزارة » ول يك نلهسيرة 
تثر ثم جرت أمور أدت إلى القبض عليه 00000 
*( وزارة أى عمد الله البريدي للمتقق )* 
قد سبق حال تغلبه وقوة نفسه وججعه للعسا كر . ثم إنه فى أيام المت وصل 
إلي بغداد ومعه جموع كثيرة » فأظهر المتتى السرور به » ثم استوزرهوهوكاره 
لذلك . وجرت بينه وبين المنتقى مراسلات . أدت إلى أنه أرهيه وأفدهة مول 
فيانة الك دار وؤقيت حزوي وين البويلاى و اجر اءالمسسكن 1 اقاييوا دار 
والمهزم إلى واسط . فكان وقوع أسم الوزارة عليه دون شهر . 


# اارء* ا 
#(وزارة أني اسحاق مد بن ابراهيم الاسكافي المعروف بالقرار!طى للمتقى 3 
لم نطل أيامه ؛ فلبث فى الوزارة حدود أربعين يوم . وكان سيب وزارته 
أنه حضر نوما مجاس أمير الامراء وهو إصادر قوماً من الكتاب ويسعفهم ؛ 
وهم يلطون عليه :نفلا القراريطى ببعض أصعاب أمير الامراء ؛ وقال له : إن 
استوزرق الامين نرت له بأضماق هذا ..وجعت كهالاموال6:وما أحويخةه إلى 
هذا الصداع » فاستوزره توزون بعد نومين ء ثم بعد أيام قبضء ليه :واستوزر 
ااسكرخى ٠‏ فم نطل أيامه ينا ٠‏ وليث فببها حو سين يوما . 
*( وزارة البريدى مرة ثانية )* 
انتقوووةالمتق + وكات بالأسفاد إل كداد + فامفعة من وانيط فايقورز 
ومكث في الوزارة دون شهر » ول يستب له أمى وجرت بينهوبينالمتتى حروب» 
وكانت تلك الايام أيام فين ٠‏ وا ثولى أو عمدالله البريدى الوزارة مجاهاًبو الفرج 
الاصفباق » مصنف كتابالاغانى . بقصيدة طويلة أوهًا: (خفيف) 
«يا سماء اسقطي ويا أرضميدى قد تولى الوزارة ابن البرندى » 
(«نها) »0 بالقوي لخر صدرى وعولى وغلبلى وقلى ا معمود 
حدين سار اليس يوم تميس بلبربدى في ناية. اضروةة 
قد حباه بها الامام اصطفاء واعماداً منه لير ميد 
مخلم العلى ولواء عقدهحل عقدة المعقود » 
م وزارة ألى العناس أحمد ن عبيد الله الاصفهانى لامتقى 2 
مكث فى الوزارة حدود سين بوماً » ولم يكن له علم ولا نظر فى الامور 
وضعف أهر الوزارة والوزراء فى تلك الادام ضعفا كبيراً 
*(وزارة ألى المسين على بن أبى على مد بن مقاد للمتقى )* 
استوزره المتتى . ول تطل أيامه . وخلع المتتى وهو وزيره * انقضت أياء 
المتق ووزرائه 
*( ثم ملك لعده أو القاسم ع الله المستكني ن الكنق ن المعتضد )* 
بويع له سنة ثلاث وثلانين واليائة ورد الخبر إليه بوصول معز الدولة ب 
وبه » تخاف خوفاً شددداً ؛ واضطرب الناس » واهدى المكتنى الى معز الدوا 
ألطاقاً وذاكبة ٠‏ ووصل معزالدولة إلى حضرة المستكنى. فرد إليه إمارةالامراء 


1 سبك ”ا سد 
وأعطاه الطوق والسرار وآلة السلطنة : وعد له لواء .وهو أول ماواك فى نويه 
فى الحضرة اال فية ٠‏ وهو الذى لقب « معز الدولة 3 وَلئن أخاة الاخر «حماد 
الدولة » وأمى أن تضرب ألقابيم على الدينار والدرم . ونزات الديل دور الناس 
ببغداد » ولم يكن يعرف ذلك من قبل . ثم إن معز الدولة ركب يوم إلى دار 
الخلافة » وسلم على المكتني, وقمل الارض بين دده » وأص المستكني فطر م 
كرمى» فلس عليهممز الدولة » ثم تقدم الى المستكفي رجلان من الديلم بمواماة 
معز الدولة . فد أبديع) تحوه » فظر: المستكنى أنغا بريدان تقبيل بده فد 
بده ؛ خذْباها ونكاساه من السرير » ووضعا ممامته في ءنته » وسحباه ؛ ومض 
معز الدولة ؛ وضربت البوقات والطبول » واختلط الناس ؛ ودخل ادير إلمحرم 
الحليفة » وحمل المكاتنى إلى دار ممز الدولة » فاعتقل بها ء وخلع من الملافة 
وسبث داره ؛ ومعلت عمئاه ؛ و بزل فى دا رالسلطنة معتقلا ».<ى توفى سنة ثمان 


وثلاثين وثامائة 





سم عال الوزارة فى أيامه 
7 وزراثه السامرى : أو الفرج جد نعل 1 يكن له حكولا اسشيداد» 
و نطل ارا ( وفمض عل.4 5 وغخاه لعض الشعراء وله 
(كامل ) 
قن رخاامر فويض حئى عل ذل بذاك وعأر 
والسر من ران فى اصطبله ماثتا عرق ره محتبار 
كلب جمار بالميول وكاتب فطن يضيق هه كراء حمار 20 
أنا قد دهشت فذعرذولى أنثم هذا من الانصاف في الاقدار» 

3 اضطر بث الخال الحلافة 6 و سق لم روشق ولاوزارة ؛ وغلك 
البويهيون . وصارت الوزارة من جوتهم . والاعمال إلمبمء وقرر للخلفاء ثىء 
طففيف برسم إخراجاتهم انقضت أيام المكتنى ووزرائه. 

(14--ف) 


.9 
ع ثم ملك بعده المطيع له أبو القام اأفضل بن المقتدر 2 
ويم سنة أريع وثلاثين وثلمائة وكان اه 8 ف أيامه رد الحمجر 
الاسود إلى مكانه كانت أ رامطة الموارج قد أَخْذوه » ثم ردؤة م » وقالوا: قك 
اذاه افر 6و فداه امد . وقوى الالح على المطيع » وثقللسانه » فدخ عليه 
سكن 6ه حاحب معز ز الدولة فعا إلى خلع مدر 0 ار 
ذلك اوقد لمن لولده . وخلع نفسه . ومات فى سئة أرئعة وستين وثلمائة 
#ز ثم ملك لعده انه عبد الكريم أو بكر الطائع لامر الله )* 





بويع له سنة ثلاث وستين وللمائة 

كان الطاع شديد المنة .كان قد استفحل عنده فى اابستان كبش جبلى . وما 
دعن اعد أن يدلو منه . درج الطالع اليه ؛ حمل السكيش عليه . فثيت له حى 
مكان ديه من قرئيه 6 استدعى ارا 5 ور بقطع قرنيه بالمنشار: فقطعها 
التحار وها فى بد الطالع . 

وق اتفاقريك شرك ا نويه وول فقن الك ولة :اليه اف روا قير 
ّ البومهيين . . ثم قبض البويبيون على الطائع فى مننة العدق و عا نا و لاله 
وبولع لعده للقادر ١‏ ا نقضت أيام الطائع لله 

20 3 ملك بعده القادر أو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر )م 

ولع له سنة إحدى و ثمانين ودلمائة 

كان القادر مس أناضل خلفائهم » حسن الطريقسة والسمت عكثير امير . 
والدين . والمعروف .والعادة :فوج بنت مباء الدولة بن عضد الدولة على صداق 
ملخه مائة القوة فاو وق أنامه تراجع وقار الدولة العياسية ٠‏ وني دونقها. 
وأخذت أمورها في القوة . 5 ك القادر في السلافة مدة طوبلة *ومات فى 
سنة أثنتين وعشرن وأربعائة 

لم ملك اعده ابنه أبو جعفر عند الله الم ا رالله) 
5 سه اثئتن وعشر بن وأرنعائة 


لقانم من أفاضل خلفامم وصاحامم .وطاأت ميك به فىالخلافة. وزاديه 


و ا 


وقار الدولة . وتم قوها * وفى أيامه انقرضت دولة بني بوبه . وظهرت دولة 
بني مامحوق 
#(شرح حال الدولة السلحوقية واتداتها واتبانها)* 
هذه دولة قويتشوكتها.وءرضت ملكتا ونفذت تقدءاما فى الحضرةالخليفة ٠‏ 
واستولتعلالخلافة» وخطب طا على المنائر + وضر بت أسماء سلاطينها على |انقود 
ى اذى ابتداء حاط * 
ثم قوم أصلبم ٠‏ ن الترك زر ؛ وكانوا يخدءون مع ماوك الْرك . ونشأ 
جدهم سلحوق » وكانت أما داف النيجابة لا محة عليه . ودلائل اسءادة ظاهرة 
على حركانه . فقريه ملك الترك واختص به ؛ ولفيه شياثى . ومعناه فى لغتهم قاد 
المدش ٠‏ فنسغ سلجوق عاو همته . واسمال قالوب الرجال بكرمه وعقّله » وانقادت 
الا كابر إلله * فيال إن زوحة هللك الكرك قالت ازوحها : إلى أتوسم فيساجوق 
تفلا عليك : والرأى عندى أن تله » فقد كثر ميل الناس إليه » فتمال لما : 
شورق ١‏ غير مأأصنع فى أمرة 9 00010 بشىء من ذلك ااعزم » وظهر 
له التغير » جمع عشيرنه ودن شمعه و<الفهم ه واستحلب من أطاعة ا 
معظماً للغز » ونفر 0 من بلاد البرك إلى بلاد المسامين . فلمادخلما أظهر الاسلام 
بكرن امون غر له؛ و كنوه من المراعى والنا كن #قرل المدة 
وشرع فى غزو من قاريه ف اكات البرك . وكان للك الترك إثاوة على تلك 
البلاد 0 . فقطعرا سلجوق ؛ وطرد نوابه . ومات ساحدوق وتمره ماثة 
مايه 2 ند لاد فى القوة وم والدولة » فاستولوا على كل وضع 
استضعفوه دن بلاد العح حم . ومازال ال أمم ينمى حتى ملك طغْز ليك «وهو أول 
سلاطيتهم »طائفة من بلادالعجم . ومازال رو شوى حتى لغاب الساسيرىعل 
بغداد 6 وها ء وقتل من يبا ٠‏ وأخرج الحامفة الةأ امه لخّاسه شلعة الحديثة . 
وكانث فتنة الساسيرى فتة عظرمة . يكذ كذ كت || القائم إلى طغر لبيك اللمطاث 


إستدعيه ال بغداد ؛ لينصره على الداسيرى 6 فار طغر ليك بعسا كرةالىنهداد. 
وما 0 الساسيرى ذلك ا قَض عليه ترا ؛ وفارق لغداد . ودخل طذر ليك 


عه 1 
إلى بغداد » وأعاد رونق الدولة الخليفية ؛ وخطب له بالساطنة على منابر إعداد . 
وكان ذلك أول 'سلطيتهم المقرة #نواما اتاقها نان مازالت امووها تت 
حتى انقرضت ع فى أيام الناصر واف م تسعين وحمسمائة . فتعالى 
لله © ومات القام فى سنة سبع وستين وأرلعائة 
» شر حم حال الوز ارق فى أنامة 5 
وزر له 'فر الدولة أو نصر محمد بن مدن جهير جهير 


وزارة بنجبير * 
كان نر الدولة من عقلاء الرجال ودهاتبم »كان فى ابتداء أمرهفقيراً مدقما 
ارام + الأسباب داقن ادك أنه كان جال] باكر نوما © فسن عليه 
غسال ثمن ينسل بالربات » ومعه فصوص عق ؛ قد استحالت ألوانها .فأشكر 
منه شلاثة دانير » وحلا بعضها . لخرج أحدها باون أر . ٠‏ وخراج ا 
فنوور عا حيدا ٠‏ فصاغ لكل واحد مهما خا من ذهب 2 إنهتقلت بهالاً مور 
حتى مغى فى رسالة إلى ملك الروم ؛ فد له امذاعين » فأعطاه عشرين ألف دينار» 
فكانت اه غُذأه واعمته . ّم تنقل في الخدمات حتى الصل بان مرواف . 
عانعن :يار كار +تقومة جذة وارق مه أروة نفل فنزيت غلة: إلى 
وزارة الخليفة فأرسل 0 إلى لقاعم » وعرض عله نفسه » وبذل له ثلاثين 
الع ا ل القاكم ال يحواوة و ريل إلى ان مروان . وكاث غرضه 
من إرسال ذلك د جتمع شخر الدولة سراً ؛ وتو ممتي راد 2 
ةا ارجوع إلى بنداد خررج خر الدولة كأ نه بودعه ؛ فاسدر 
معه الى بغداد . وكارن قبل ذلاك قد فر ق أمواله بالبلاد . وأنغد منبا شيعا 
الى بغداد 
فاما وصل الرسول إلى بغداد ؛ وصعبته نفر الدولة » أرسل القالم إليهأصحابه 
يتلقونه . ثم خلع عليه خلم الوزارة » ومهض خر الدولة بأمور الوزارة أحسن 
مبوض . وكائ الاطراف المتاحمة للعراق عاصية على الخليفة . وكانملوكرااً صدقاء 
شر الدولة , فس مو, رراسابم و اماطم . فدخلو ا فى طاعة الخليفة . ثم عزل 


511 ب 
غر الدولة عن الوزارة بوب كار جرى دينه ودين نظام املك وزو السلطان . 
م أعيد نثر الدولة إلى الوزارة . ولا أعيد إلى منصبه قالان الفضل الشاعر عدحه: 
(رحز) 
د قد رجع الحق إلى نصابه وأنتمندونالورىأولى به 
ما كنت ت إلا الف سلءه يد ْم أعادته إلى قرابه » 

ولماعاد إلى الوزارة فرح الئاس به فرحا شدبداً . فيتقال : إن سقاء ذبح 
ثوراً له لم يكن علك غيره » وتصدق بلحمه » فأعطاه الوزير بغلا با لته » وأعطاه 
ميمه شيعا من الذهب . ٠‏ 

ولما مات القاتم قام الوزير نكر الدولة بأخذ البيعة للمقتدى أحسن قيام 
وكانت مدة وزارته الخليفتين : لقانم والمفندى +خ#س عشرة سنة وشبرا.ومات 
بعد ذلك فى سنة ثلاث وتمانين وار بعمائة 
م وزارة رئيس الرؤساء على بن الحسين بن أحمد بن مهد بن عمر بن المسامة 3 

كان وزار اققاسم قبل أبن جهير ٠‏ وهن أحة ولعت قتلة اليساسيرى ٠‏ وكان 
ةا ل الؤزازة هد الممدلن ببغداد » وممن له معرفة بالفقه لل العم ورواة 
لوحك وول اده وام ميزلته ٠‏ ووقع ينه 7 وبن الماسرق ان 
الطاوث الار كوموكان” احنه الأقراء © الافيفى. اللال أن" الماسرف هرم 
ثم جم ادوع وورد إلى بغداد . واستولى عليها . ثم ظفر بابن المسامة رئيس 
ارؤساء قثل به 

فن جبلة مافعل به : الاجينة 3 ا رعخة مقيداً وعليه جمة صوف وططور 
من لبد أخر » وفى رقبنه مخنفة فبا جاود مقطعة ؛ شببة بالتعاوط ٠.‏ وأركب 
حماراً ؛ وطيض به ف الال . ووراءه من يضري تلد وينادى عليه . ورئيس 
00 (قل اللهم مالك الملك . تت الملك هن نشاءء وتتزع الملك من 
لشاء ( ٠‏ وشهره فى البإد . 

فلما احئاز با( لسكرخ 0 بر عله أ هل الكر يه ٠‏ واصةوائيو دهه . 
ووقف بازاء دار الؤلافة من الحاب الغرلى ٠‏ ثم اععن وقد سيك له ناسة و زانن 
خراسان . فأتزل عن امار . وذيط عليه جلد .ور فد سلخ فى المال . وجعات 


ا 
قرونه على رأسه.وعلق بكلاب فحلقه » واستبق فى الحشبة حيا إلى أن'مات من 
ومه * انقضت أيام القاكم اهس الله ووزراءة 
2 م ملك بعده ان ابنه المقتدى 3 الله 4 
١‏ ع 7 “الى إل م اه رأأس 7 1 - 0 ع ع 

وهو ابوالقادم وات بنالقام 4 ولع فسنةسيع وستين وارلعاثة 

كان المفتدى عالى اطمة , خميرأ باللامور من افاضل خلفامم 3 افق له مع 
السلطان ملكشاه واقعة تجينه كان السلطان ملكخادقد قصك الغداد » قوصابا 
قْ سنة حمس وكانين وانقالة . وقد لغيرت نيته عل الأقتدى 0 ماسكؤاه 
إلى المفتدي يقول له : تخرج م ص إغداد وتسكن أى بلد شئت . فالرعج المقندى 
من ذلك وطلب 00000 عله شهرأ ١‏ قال هل كقاد : ولاساعةوائحمدة » وترددث 
الرسل ددنهما م استقرت ت الخال بوساطةتاج الملاك :أن الفنام وور رما 00 
يؤخر عشرة أيام . فقال ملكشاه يجوز . فني عيد الفطر صلى السلطان وخرج 
إلى مصيد ا وافتصد ٠‏ فتوق قٍِ لصف شوال 8 وضسمطت وهر دمدة خانون 
الشسكر لعد هو نه ' وأسدتةر م الأقتدى ثراثاس اسا مود فْ السلطئة . وتمره 
وهعد سث سذين . خطب له ٠‏ وخلم المقندى عليه وخر ج الء- وخادون واسها 
تمود ن ملكشاه إلى اصفهان وكئ الله المقتتدى شر ملكذاه . وتوفى المتدى 
وعي ل اص ٠.‏ ِ 

ُ حرم حال الوزارة فى أيامه م 

ما ولع ام المقتدى بالخلافة أقر 3 ر الدولة نََّ دهير 0 دن أسه عل وزارته 5 

وقد مغى من سيريه ما لغنى ء 5 
/ وزارة أينه عير لك الدولة #دن مد سن عد نَ وير لاممتدى 8 


3 القاتم والمقتدى برسلانه فى رسائل إلى السلاطين . فننجح على بده ؛ 
وكان فاضلاحصيفاً ٠‏ فاستحلاه أظام الملك وزيرال لطان.وكان لع<يمنهو يقول : 
ددت أنى ولدت مثله : 4 زوجه ابانه . واستوزره المقتدى ؛ وفوض الاآمور 
لهم عزله . فشفع له نظام الملاك . فأعيد إلى الوزارة . فقال ابن الطبارية الشاعر 
فى دلك ٠‏ معو تمد الدولة : 


ا 





( بسرط ) 
« لولا صمية مأ استوزرت ثانية فاشكر حراصرت مولانا الوزير به » 
صفية هي بنت لظام الملاك الوزير ؛ التى تزوحها عميد 1 3 وقم بين 
ميد الدولة وبين سلاطين العجم . فطلبوا من الخلينمةعزله . وأشار اكاب الخللنهة 
ذلك . ذ. أ وحبس داطن دار اغلافة .لم أخرج ميتا فدفن . وكان يول 
الشعر ) من شعره 1 ( سيط ) 
,0 عق في حل وبرحال ؛ تن العلى ؛ والمعالى مررها فال 
ياطالب 5 لد ملحمة في طبها خطر بالنفس والمال 
واليالي صروف قلا الحذبت إلى صراد اصرى” د عى بلا مال » 
#وزارة أنى دك ظهير الاين تمد بن الل. ٠ين‏ اطوذالى امقتدى )ع 
كان رجلا دينا خيراً » كثير الخير والبر والصدقة ٠‏ وقف له على بت خرج 
على وجوه البر والصدقات خاصة با فدره مائة و#شرون ألف دينار . وكان الدي 
ا هذا الثبت كاذنا .ن له ايم <ادة . ولا ولى ظوير 
الدن المذكو ركتس" 1 ابن الحربرى صاءب المقامات :2 (هتقاري) 
د هنيئاً لك الفنخرفا كر هن) كا قد رزةت مكنا عدا 
0 باذك الاكرمن لدسيي” الور اراة فاضا 
تحملت أء اءها يائما ‏ يم و الحم حى دكيا » 
كان صل الظهر .و لس | س لكش ف المظال إلى وةتّالعصر . وكانا1<اب ينادون 
ف الأس م اك له حاجة فليعر ضْبا 
ومن هلماق.ه اهم وقَعت ألةن بين السنة والشيعة بالكرخ وياب البدمرة 
د السلام ٠‏ لغاضى عن إراتة الدماء غابة النغاضي “ حتى قال له اأقندى 
0 الأمورلا : عشى مبذا اللين الذى لدتعمله . وقد أطمءت || 07 وتجاوزلا 5 
ولابدا سن تقض دور عشرة من كيار أهل احال . <تى تقوم اأسياسة . واآسكن 
هذه القان . فأرسل الوزير إلى لمحتب وقال له : قد ا نا عن قور 
اير قفن تاراغ الحال » ولا كن الأراجعة نهم . . وما 1 ام ن أن يكو ن فموم 
أحد غير مستحق للمواخذة. أو يكون الماك ليس ل. فأريد أن تبءعثثقانك إلى 
هذه اللوال ٠‏ ولشترى أملاك هو لاء المسعين . فاذا صارت الاملاك لى نقفضمها » 


د ' ك0 
وأسل بذلك من الاثم » ومن سخط اخليفة » ونقده الالال . ٠‏ تفمل المشسب 
ذلك . ثم بعد ذلك أرسل ونقضها # وحيح بيت الله تعالى . و برخ اب 
وذير أنه حج فى أيام وزارته إلا هذا . فان الوزراء قبكانوا يحجون بعد خلوم 
من الوزارة ء إلا البرامكة تانسم خخوا ىق خال وذادتم . وطاب السلطان 
حلال الدولة امل قاد ن المقتدى عز :ل هذا الوزيرء “شرج ” لوقع المقتدى ءزله 
على حالة حميلة ؛ ؛ ل لصرف عثلب| وزير : والصرف إلى داره وهو يتشد : 
: وافر ) 
« ثولاها وليس 4 عدو2 وذرقها وليس له صديق» 
ثم اعتزل وتزهد ء ولبس ياب القطن . وتوجه إلى المج ؛ وأقام بمدينة 
ازسول« صاوات اللهعليه وسلامه » فكان يك نس المسدد الندوى » ونفرش 
الحصر ء ويشعل المصا ببح » وعليه ثوب من غليظ اظام » وبدأ بفظ القرآن , 
ووس ا (خفيف ) 
« إذهن شتت ايع م ن الشمب. دل قدير 3 جع أه. لا 
و 7 الغ رب غر يكون عقياه وصلا 
وإذا أعقب الوصال فراقاً كان ذاكالو صالفالقلب أحل» 
ومات «رضى الله عنه» في سنة ثلاث عشرة ة وخمسمائة * انقضت أيام المقتدي 





لح الله ووزرائه . 
ثم ملاك بعده ابنه المستظور. الله أو العياس جد »يد 

ولع له بالحلافة فى سئة سبع ونا نوا ريك 

كآن المتطر ( عا اوميو لذ و ن الاخلاق ‏ كبير الحمة . سهل المريكة . 
مبذب الحلال » محا للخير ا لم * فى أيامهتفاقم حالالماطنية . واستولوا 
على المعاقل والخصو ن 2 راجن دان اضل دعو: م راسان الحس.ن إن صراح . 
وهو رجل أصله من ميو . وسافر إلى مصر ؛ واخد من دعأة آل ألى طالب 
به" المذاهى ؛ وكان رجلا ذا دهاء وصاحب 0 .ثم إنه إنه رجع هن مصر إلى 

خراسان ٠‏ وصار داعياً لال أنى طالب » وتوصل أنواع التوصلات حتى للك 
قلعة من بلاد الديلم . تعرف بالروذبار فاما ملكهاقوى أمره .واستغوى طوائف 


1١‏ هه 
من الناس » وفشا مذهب الراطنية وى » واعتقده خاق من الا كابر فى باطن 
الس رونا ال سحل مره إل أن يدت السار المغوليةقلاعبم »وفعلت 
بها ما فعلت ؛ ومات المء.تظبر في سنة اثانى عشرة وحمسماثة 
2 شرح حال الوزارة فى أيامه ‏ 

لم يكن للوزارة في أيامه كبير أبهة .فن وزرائه زعم ارؤساء أو القاسم 
على بن ر الدولة بن جهير لم نطل أيامه ُ و يكن له دن السيرة ما يؤثرء ولعد 
لسير من وزارته عزل وقبض عليه . 

وزارة أَبى المعالىهة الله ن تمد بن المطلب المستظبر 6 

كان رحلاكافا مكنا ة الدولة العياسية . استوزرهالستظبر إعدزعم الرؤساء 
ان جهير ؛ وكاذقبل الوزارة يتولى ددوان الزمام . خُدث عنه اك قال : 
دخلت وما إليه قبل الوزارة » وهو صاحب دبوان فر بتهمفكراً مضطر بالخاطر 
فسألته عن السب فقال كنت قد أسيت إلى المستظهر فى السنة الخالية ا جتهادي 
في حمارة البلاد ٠‏ وضبطى للار تفاع 6 وشيرى الحاصل . وقات : قدحصل فى هذه 
السنة اثنا عقر الى 3 ؛ وفى السنة المستقبلة محصل عفرو الى ل تراج 
0 لشك رق . ؛ ويثني على » وشرفني بنىء من ثيابه » فسررت » وقلت هذه 
كرة الاجمهاد 2 حردت ممتى للعارة :وا ننعشد نبعئت بجهدى وطاقتى فىمار ةا مستقبل. 
فاتفق أن اتفجر بثن . فتلف من الارتفاع شىء كثير . وجرت أحوال أخر : 
أقتضت <ذموق لارتفاء محيث نقص عن أر تفاع السنة الحالية جملة ؛ فكت 
مطالعة إلى المليفة أعرفه فيها مخفوق الارتفاع ؛ وقلت فى سى : إن سألني عن 
السبب شرحته له ؛ نفرج جوابه إلى لشكرلى وين عل » وشرفنى بشيء مرق 
ثيابه» ما فعل فى السنة الالية » فقلت فى نفسى : واويلاه ! هذا حالى معه فىحالة 
الاجباد والتقصير . وقد شكرتى على المالتين المتناقضتين . وهذا يدل على أنه 
لايفكر فيا يقوله ويفعله . فا يؤمننى أن بعض من هو قريب إليه من أعدا نى 
يعرض عليه في أمرى مايكون سبباً هلا ى . فلا يتأمل القضية بل يتقدم بما 
يواقق غرض العدو . قال الحا كى : فقاث له : يعيذك الله وشيك مما محذر. 


دارا ابت 

و برحت حتى سليته وأزلت غمه * وكان هذا أو المعالي ن لناب من علياء 
الوزراء وأفاضلهم وأخيار * انقضت ضت أيام المستظبر بالله ووزرائه 

ع ثم ملك بعده ابنه المسترشد أو منصدر الفضلنن المستظهر بالله ؛ 

ولع فى سنة اثنتي عشرة وحجمسمانة 

كاق اانترشن رجلا املا دنولنا وبع بالخلافة هر ب أخوه الامير أهوالحسن: 
وأكن قبية اوعقي الى الل مشهرا بدييس بن صدقة . صاحب األة » وكان 
فشن ل اسدقة أحد أجواة الذاء كان ضاعك الذار:واطخار «واللىوالدمار: 
وكانت أيامه أعياداً . وكانت الملة فى زمانه محط الرحال . وملحاأ بني الآمال . 
ومأوى الطريد . ومعتعم الخحائف الشر .ذأ كمه ديس إكراء زائدا عن 
الحر انه لدعو مف 1 36 لاو كلق عله وه حل ادن 
حال ٠‏ قلا علم أخوه المسرشد بالله أنه عند ديس قاق اذلك»و غاف م نأمى محدث 
من ناحيته . فبعث ثقيب النقياء على بن طراد ال 38 إلي الملة » مخاعه وآمانه . 
ار أن د الرهة على د بيس ٠‏ ولطلب منه أن م اله لير أن الحدن . 
فقال درس أما الميعة فالسمع وا لعلاعة ل ص عي المْوْ منين ٠‏ وبالع اها كلم 

حارى ذلا والله لا أساء» اليك وهو حارى وز يلى “واد دلت دونه إلا أن 

أختار ٠‏ فأف الامير أو الدس. ن التوجه ضمة الثقيب إلى أخة ٠‏ فى النقيب 
وحده. ثم إعد ذلك ظفر به المسير شد ف حنه فى إعض دوره على حالة جيلة . 
وجرت بين الخليفة المسرشد وبين السلطان مسعود وحشة »؛ وتفاق الامس فيا 
واققى الالال الاريع» قاوية أطلفة لمر شه م وضيقة السك بواربات 
الدولة . وتجهر مسعود لاقائهم ٠‏ فل| النقوا و 5 الفتال ا نكسر عسكر اللستر شدء 
واستظهر ااسلطان مسعود علمهم؛ ويه > دمن السكواطايق امو الآ عط 
فيقال : إن صناد.ق 0 آلا فألف ديئار. 
وار حلعلى حجسمائة حمل . وكاذ ممهعشرة آلاف حمامة 0 عشرة لاف 0 
5-7 1 لاف قماء كلذك 7 ولاخرا انان كان فك أعقها للاشر نفات ر ظفر . 

فيال إِلْحمله مام سعشرة لاف الك دشار ٠‏ وني مسعود ا إراقة الدماء . 
وة.ض على راب الحايفة وجملهم الوا الحليفة فأفرد لهخرمة .ووكل 


ات 

به تقاعة +:ومان مستعوة:واطلافة يه المزاغة # فوصل كتاب السلطان مض 
ال موه آمرة الأهيان إلى اطلفة »واد إلى قدا مكرما معرر ا : 
وأن يتلافى الال معه + وأن برد عليه أمواله » وأن يجعل ها من المشم والبرك 
لات أعنلم وأجمل نما ذهب منه » ولعيده إلي لغداد على ألم حال ٠‏ فامنثل 
مسعود جبع ذلك . ٠‏ وصنع له من البرك ؛ والأأسرة واغليم والجول أشياءجيلة 
ووفع العزم على العود إلى لغداد .واتفقت غفلة ل ر؛ فبجم جاعة 

من الباطنيةعل المسترشد + فضربوه بالسكا كين فى مخيمه. بقرة ييما وبين صراغة 
فر ست واحد » وقملوا معه جماعة من أصايه » لخ مسعود بذللك ك ركب 
مقطا #عظرا للجزع » وأخذ القوم فقتلوم . شم تقل المسترشد ل وفك 


العاماء والامراء إلى صراغة قدفن ' مأ ٠‏ وذبره إل 2 ل بأمعر وف نحت قمة دسلة 


ووب 


رأنا عد وصولى الى صر اغة قَْ سمه سبع ولسعين وسواثة 

واخداف الناس عند قتل المسرشد فى سبب قتله . فقال قوم إن مسعوداً 
لم بعلم ذلك ولا رضى به . وقال قوم بل مه عود هو الذى واطأ الباطنية على قتله. 
وأمرهم ذلك : لاه خافه <رءت قويت نفسه على جمع جوع : وجر الحدوش» ول 
ككنه قتله ظاهراً » ففعل مافعل من الاحسان إليه ظهراً » ثم قنله باطما . ثم إنه 
م 0 ع ع 0 ع ا 1 ,اع 
اخرج جماعة من اهل المرام فقتلم 1 واوثم الناس انه قد قتل فتلتهم اطلةهم 
سرأ 3 وذلك فى سنة لسع وعشربن وجممانة 

هر شرح حال الوزارة في أيامه » 

من افاضل وزراثه اهم على الحسن بن عل ن صدفة .كان فاضملا محربرأ عألمأ 
شوانين الرياسة يا . أسوزره الاسترشق ده ثلاث عشُره وجمملائة ولق#ه 
جلال الدن. سيك الورراء 5 صدار الشفرق والغرب 0 المؤمنين. وكانت له»عرفة 
المداتوو ا لال النيو ادافين الوالة ايه اونش دي المكرف: 

9 إن المسترشد قيض عليه وءزله عن الوزراة . ولم يكن ذلك عن إرادة 
من المسترشد . وإنما دعته' الشرورة إلى القبض عليه لأرث وزير السلطان كان 


بمعغبس عله ٠‏ 


ب؟! 
ثم بعد ذلك عديدة زال اماقم : فأعادهالمسترشد إلىوزاره؛و خلم عليه خلم 
الوزارة ؛ وتقدم الى 5 الدولة بالسعي نين يديه إلى الديوان * وهو أول وزير 
مشى أرباب الدولة بين يديه رحالة 
كان الوزير ان صدقة نوما حالساً فى دست الوزارة »فدخل عليه سديدالدولة 
ان الا نباري . كاتب الالشاع. وني كه أبيات قد جا ذهها الوزبو » فسطقت ارقعة 
1 فد لوو لاو ا اونا ذسكان شها من ججلة أبنات 
( بسيط ) 
«أنت الذى كونه فساده فى علم الكون والفساد» 
قاما راها سديل الدولة في بد الوزير سقطت قونه خوفاً و<بحلا عفاما قرأها 
الوزير فطن القصة . وصرف الهمجو عن تفسهإلى سديد الدولة ٠وقال‏ أعرفهذه 
الآابيات ؛ ومن جملتها : 
« ولقبوه السديد جهلا وهو 'رىء من السداد » 
ونظم الوزير هذا البيت فى الحال . فاستحي الددد بن الأ نبارى » وأمسك 
عن الجواب 
ولاعزم الساطان سنجر على لوصول إلي بخداد وتوعد الخليفة .كتب إليه 
الوزير ان صدقة : والله لان ذركت لطن بيع ما وراءك عرك وأقطعك 
عنه ٠‏ ولك سرت فرسخا لأسيرن إليك قرس 





ومرض الوزبر أو على :نصدقة في آخر 7" ؛ فعاده المسترسد وأنشده 
1 ( طويل) 
« دؤعنا بكلا فات<تىاذا انت ريدك م نسطع ا عنك مدفعاً > 
و يذل أمره لضمحل حى ووفى فى سنة اثنتين وعشريرن وجمسمائة 
وزارةالشريف أي القاسم شل إن طراد لزني 4 
هو أبو القاسم عل بن طراد بن محمد نقيب النقماء» أن أنى القام م عل ثقيب 
المقباء. ابن لسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سامان بن عبد الله ددرن ابر هيم 
الامام. بن مد بنعلى بنعمد الثّبن العباس .وام عرفوا بالريدبيين لأأن أمهم زينب 
بنت سلمان بن على بن عبد الله بن العياس . عرؤوا مها . كان مترويا مس المعرفة 


-701- 


تقوانين الوزارة : وأسباب الريامة ؛ وهو الذى جعالناس ء على خلع الراشد . وقام 
فى خلعه وَاخل الببعة للمتثنى القيام العظم , واتعق مع السلطان مسدعود غل ذلك 
ووزر لخليفتين المسترشد والمنتنى 

وما استوزره المسترشد وشافبه بالولاءة ال له كل من ردت اليه الوزارة 
شرف بهاء إلا أنت فان الوزارة شرفت بك . وحمل اليه الدست الكامل من 
دار المليفة . وتقدم الىأرباب المناصب بالسعى بين بديه إلى الددوان » ومكشعل 
ذلك مديدة .ثم قبض عليه ا مسر شد وعزله . ثم أعاده إلى أجل ما كان علية . 
فلا خرج المسترشد إلى حرب مسعود كا تقدم شرحه خر جالوزبرمعه ٠‏ فلا جرى 
على المسترشد ما جرى حظى الوزير عند السلطان مسعود وقريه » وأعلى محل » 
واستصحبه #بته إلى بغداد . وقام الوزير بين بدبه فى خلع الراشد : وإجلاس 
الماتتى : القيام الذى عرفه له مسعود وشكره عليه » وباقى أخباره رد عند ذكر 





وزاريه للمقتني 
وزارة الوزير جمد أبى نصر أحمدين الوزير لظام الملك للمسرشد #: 
كان كرعاً جيل الصورة وزر للمدثرشدبالله فشكرت فير لماعزماأسترشد 
على ممارة سور لغداد قسط على الناس حمسة عشر الف قطان فقا الوزيرأبو صر 
مماءوأداها عن الناس من ماله . وتطلأيامه . ٠‏ فتوى فىسنة أريع وأربعين وحمسمائة 
*(وز ارة أنو شروان بن خاك بن محمد القاشانى لامسكرشد )* 
كان رجلا من أفاضل الناس وأعيامم وأخيارم » تولى الوزارة لاسلاطين 
وللخلافاء . وكان لستقيل من الوزارة فيجاب إلي ذلك ؛ م بمخطب لما فيجيب 
كارهاً . هو الذى صدئف له ابن المر برى المقامات المربرية » وإليه أشار فى أُوهًا 
بقوله » فأشار من إشارته حم وطاعته غنم 
طلب الارجانى الشاعر من الوزراًنوشروانحيمة ؛ فأرسل إليهبدنانيركثيرة 
وقال له : اشكر مها خيمة » فةال الارجاتى فى ذلك : 
| ( منسرح ) 
« لله در ان خالد رجلا احيالنا الجود بعد ماذهيا 
سألته خيمة ألوذ .ما غطخادلى ملء خيمة ذهبا » 
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وكان أنو شروان بن خالدكثير التواضع ؛ «شهوراً بذلك ٠‏ ويقوم لكل 
من دخل عليه 1 فيعدأه أبن اطبارية الشاعر شوله : بسيط ) 
كن 0 .” ع - 
20 هذانواضعءك المشمرو رعن ضعة تبدوءمن احامهأ بالكير تموم 
قعدت عن صلة الراجى وقتله فداونو ب علىالطلاب 3 لالم « 
وفيه يقولأيضاً يشير إلى كثرة قيامه : ( بسيط ) 
« رأيث مشروبه إعى مزاوداً فى بك الغلام 
فقلت لالعرضن لشربال_دواء هر ٠‏ غير مأسقام 
شايه حاج_ةالمسه "انه دم القيام 0 
وكان بين أوشروارت ن خالد . وين الوزير الزينى عداوة : وتياغض 
وتنافس على الوزارة . فعزل الوزر الزيبى » ولولى انوشروان بن خالد» فتقرب 
ع 
الئاس اليه ثاب الزيئى . فدخل الخيدص دص الشاعر عله 4 و لك له قصهيدة 
٠ 5 8‏ . 
اوها (كامل ) 
0 شكراً لدهرى بالضمير بالهم لا اعاض ؟: عر مم 
بشير الى انوشرو ان والى الزينى . فاستحدن الناس منه ذلك . واستدلوا 





به على ودائه وحرنته م ايك ا وقروان ن خالد مأت . واضية الزينى الى 
الوزارة ٠‏ فنقر”ب الناس اليه يمسبة أنوشروان: فدخل عليه الميص ببص وألشده 
( طويل ) 

« شّيت ولازلت بك النعلإننى فقدتاصطياري ومفة ابن خالد «( 

ومات أنوشروان سنة اثذتين وثلاثين وحمسمائثة * انقضت أيام المسترشد 
بالله ووزرائه . 

ثم ملاك بعده ابنه الراشد بالله أو جعفر ملصوربن المسترشد # 

ويع له باكلافة عقيس وصول الجر بقتل أده ساة نسع وعشرن وحجمسمانه. 
وحهز الراشد عسكراً كثيفاً . وتوجه تحارية «سعود . ونوجه مسعود و 
العراقطالباً لعلسكه . فوصل إلى بغداد في +سة آلاف فارس . ودخلها . فكف 
اراشد عن حربه 6 وخرج منها متوجهاً إلى الموصل . ودخل السلطان .٠‏ عود 
دان ار اميد تددين الآ موو و اين العدل »ومع الكو لاذه جبيع 


كر 1 


القضاء والشهود و ا خطو طوم بأل ساح ف اراضةء وكء ف - #غراً ماع 
الراشد وأثبته على التقضاة » وتولى ذلك له الوزير الزينبى" . وكآن مب ابه وراك قد 
استشارالرينىفيءن وليها لخلا فة » ذفقال له ا ١‏ هناك رجل يصاح طا عفس أله 
لواو بع وه أن 0 . ولكن 0 
اع اده لان ار أبن ل بي ل 3 نم إذ الراشد ميتم له 

بالموصل أمس فسار عنها إإلي أصفيان > ذوثي عليه جاعة ٠‏ والملاحدة ؛ فقتاودعل 
ان اعتيان ٠‏ وذلاك ف سية 4 انين وتلاثين وحسمائة . وقره هناك معروف 
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*( شرح حال الوزارة فى أيامه )* 

ل أفضت الخلافة اليه استوزر جلال الدين أبا الرضى مد بنصدةة ول تطل 
أيامه .وخاف ثما جرى . فالتحا إلى زنك بن اقسنقر صاحي الموصل ؛ فأعاوة 
وأصلح أمره . ثم لما خرج الراشد من بغداد استخدم هذا )با الرفى في عض 
االحدمات غير الوزارة وماث فى سنة ست وحمسين وخجمسمائة. ول يكن لهم السيرة 
ما يوئر * انتقضبت أيام الراشد ووزرائه . 

ثم ملك بعده عمه المقاني لام الله أو عبد الله تمد بن الستظهر )* 

ولع بالحلافة سنة ثلانين وخجسمائة 

كان المفتني من ناض الخلفاء » ولما احاكة مسعودو بايع له وكأن قد 
أخذ جيع ما بدا ر الحلافة من ذهب وأناث ورجل وغير ذلك . ونصرف توابه 
فى ججيع أعمال ل العراقيث ارهن إل المت يقول ل : اذ كر ما محتاج اليه أنتوكل 
من يتعلق بك . حتى أعين لك نه اقطاعات . فأرسل اليه المقتنى يول : عندنا 
بالدار ثمانون بغلا . تقل الماء من دجلة . ليشريه عرالن . فانظر أنت م ممتاج اليه 
من شرب ف كل وم ماء . محمله تمانون يغلا . فقال مسعود: لقد أجلسئا فى 
الحلافة رجلا عظما . فالله تعالى يكفينا شره * وجرت في أيامه فس وحر وب بينه 
وبين سلاطين العجم »كانت الغلية فيها له : وثار فى أيامه العياروذ والمفسدون . 
فنهض بقمعهم أم نبوض . وتوف المقتني فى سنة حمس و سين وجمسمائة 
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ف شرح حال الوزارة فى أيامه # 
أول وزرائه الزينى أبو القاسم على بن طراد. العباسى وزير أخيهالى ترشدء 
أستوزرهحان بولع لانههوالذى قام فى بيعته وواشاء على «سعود به » ومكث 
مدةفي وزارةالمقتنى . ثم جرت بينه وبيئه وحشة خاف فببا منه » فاستحار بدار 
السلطان ؛ وأقام مها مدة معتصما من المقتنى الى ان روسل الخليفة هرح <هة 
السلطان فى معناه » فأذن في عوده الى داره مكرما فائصرف الى داره .وأقام 
ما على قدم الرلالة .واض محل أمره؛ ورق <اله » ولتى شقاء عظها » وضائقة 
شدددة . <تى أنه مرض . فاشئهث نفسه شيئاً من المشموم ء فلم يقدر على ثمنه ؛ 
وقدكان أتفق أ كثر ماله لما كان مستحيراً بدار السلطان » على خوائينه : 
واتباعه » وأرباب دولته ؛ وكانت مواهبه دارة على أكثر أرباب الاولة »وغيرهم 
فن الناناء الو اقيق .و الث الوق بداو سرض مرفعه الو ضاق كن كن ينه 

المقتى رقعة إستميله فمها وبعده بكل جميل فتمثل الوزير 





( ويل ) 
«انت وحاض الموت بيى وببنها وجادت:وصلحين لا يتفع الوصل» 

وقال : وصيى حفظ حرني واطةالى . فاما وفى قام المقتنى مجميع مأ محتاج 
اليه او لأدف مشاه وا ى عامهم الجرايات الكثيرة 
م وزارة نظام الدن أَبى نصر المظفرين على بن مد بن جهير البغدادى لامةتنى ؟* 

كان له أأنس بالعلوم: وخاصة بالمديث النبوى ( صلوات الله على صاحبه ) ول 
نطل أيامه » ول يكن له من السيرة ما يؤثر . 

وزارة مون الدولة ألى القامم على ان صدقة للمقتنى ” 

بيته بيت مشبور بالوزارة . معروف بالرياسة . وكان مثوتمن الدولة حسن 
الصورة والخلق ؛لكن لا علمعنده يقوانين الوزارة. وكان كثيرالتعبد والصدقة. 
استوزرهالحليفة المقتنى لامر الله . قالوا : كان هذامئر عن الدولة الوزبرقليل الاشتغال 
بالعر . وكان ضعيف القراءة في الكتب . وكان قد أدمن في قراءة <زء واحد 
من أجزاء القرآن. وفىكتاب واحد مره كتب الدب » فكان لا بزال المزء 
المذكور والسكتاب بين ديه يقرأ فيه) قراءة جيدة , :ني على الماس حاله مسدة 


ه90 - 
وزارته . فاما مات ظهر ذلك عنه » ول يكن له من السيرة ما يؤر 
وزارة عون الدن أن المظفر محبى ان هبيرة لامقتني : 

أول منشئه من قربة تعرف بالدور » من أعمال دجيل » ثعرف اليوم ددور 
الوزير ؛ نسبة الى ان هسيرة . وكان أنوه أكاراً بالقرية المدكورة.وكان نحث ولده 
فل غصيل الادى دراك القواتهووكن: سيق يدا مره 
إلى #الس الصدور . وصدور امجالس»وكان هوك قبل : 

( مديد ) 
0 وطاءن نفسبأ طرب ”ا 

ومات أوه وهو صى . :رد بالاشغال » وتقاءت .ه تصاريف الأمور . 
وصرت عليه شدائد 05007 , أهر الا وتنقلفي الحدمات.ف-كان لا ينتقل 

ن خدمهة 3 إلا إلى كاوها زال بنتقل من خدمة إلى أخرى أرفع 8- 
حتى نقلد الوزارة للمقتى » فكث فبها مدة ومشاهرته فى كل تنننة ماثة . لفن 
دينار . وكا نكرعا » جوادا . سمح . لا لخرج من ااسنة وفى خزائته منها درهم 
واحد . وكان المقتتى والأستنحديقولان ماوزر لبئي لبق الفياس كبحى بن هيرة في 
جيع أحواله وروا قل لذو عجوي بلقو > وخيل رصيه ٠‏ وكان 
وقوراً » حلما. متواضعاً * لما تولى الوزارة دخل الديوان وعليه الخلع-ة ذرأىغلاما 

من غامان الديوان واقفاً عن بعد . واستد نأه وتسم فى وحبه ؛ وأ له ذهب 
8 ة . ثم قال : لاإله الا الله . أد كر مرة وقد دخلت هذا الددوان .وجلست 
2 عض الجالس . فاء هذا الغلام وحذبنى ددى . وقال قم فليس هذا ا 
وقد رآبته الساعة افا . وأثر االحوف ظاهر عليه . قأحديت أن أؤاأسه؛ وازيل 
وعوووراف وما في الديوان عند + تقال لاحي اعط هذا الجندى عشرن 
قفار ور حنطة . وقل له لاددخل الدوان . ولا برينا وجهه .هتخامزالناس. 
ولشوذوا الى معرفة السب فى ذلك #وطن ار زير لذلك ؛ فقال لم :كان د 
الجددى شحمة في قريتنا ؛ فقتل شخص من أهل القربة . خاءهذا الشجنة واخذ 

(6-ف) 
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جاعة من أهل القرية » وأخذقى معهم مكتوقاً فى عرض الفرس » وبالغ فى أذاى 
وضرنى م أخذ من كل واحد منهم شيقا وأطلقهم . وبقيت أنا معه . فقال ل 
أعطني شيئًاً واخلص . فقلث : والله ماأملك شيا » فأعاد عل الضرب والاهاة ؛ 
ثم قال لى اذهب إلى لعنة الله » ثم أطلانى » انا لا أحب أن أرى صورة وجهه . 

ومن اناده اللطيفة : أن الوزراء كانوا قبله يلقبون ألقاباً » من جملا : 
سيد الوزراء . فتقدم هو. إلى ااسكتاب أن لا يكتبوا هذا الاقبفى ألقابه .وقال: 
إننى افتكرت في هذا ء فرأيت الله تمالى قد سمى هارون وريرا . حتى قال عر 
دن قائل_حكانةعن مو سى «عليه السلام» : : ( واجمل لي وزبوامن أ هل هارون خم 
أشدد نه أرري) وسععتعن الى «علده || -لام» أن قال : إلى وزيران من أهل 
ااسماء : جبرائيل وميكائيل . ووزبران من أهل الارض : أو بكر وعمر )وقال 
عليه السلام ( إن الله تعالى اختار لى أعابا لخماهم وناكو ار 

وحدث عنه بعض مجالسيه قال : كذا نوما عنده : فدخل الماجب وقال : 
يامو لأنا عبالا دعل سوادق ايد كك اللافلاق اق قلان وه قله مكورة., 
وهو لطلب الحضور بين ديك . فعرفه الوزير ونالالمة امف ال الود 
لويس الن لس مع نات لاس الل ا د 
رجله جمجان ؛ فسل على الوزبر . وقال : بأسيدى » أم الصغيرات : لعنى زوحته: 
ذا عات أ حم الى بغداد قالت لى سوول الشيح بحى بن هديرة» واستو حش 
له » وقد <يزت لك هذا الحبيز على اسيك ؛ فتبسم الوزبروهش به»وقال: جزاها 
الله شير يوسن رك العداة ااا ؛مشطور بكامخ التوث؛ فأخذ 
الوزير منه رغيفين . وقال عدي + ن هذه اطدية . وفرق الباق على الصدور 
الحاضرين. وسال الرجل عن حوا 7 وحواتم زوجته فقضاها »وقال للحاضرين: 
هذا لا زبعاري اراي ؛ وشربكي فى زرلع ٠‏ وأعرف منه الآمانة . 

ومن حيله دكات عض بلاد الع م دجل كلا أقيمت الخطية بوم الججعة 





فُْ الجامع شوم ويدم الخليقة ٠‏ داعو ا ؛ فانصل ذللىك بالوزير ان هيرة: 
بار ا من أهل بغداد 4 اه أن السأذ وى تلك الملدة ؛وأعطاه عشرة 
دأئور ذهبا . وتأرورة فها خطر ٠‏ وقال له إذا دخلت ذلك اابلد : وحضرت نوم 


ا 
5 فى الجامع ؛ ورأيث الرجل الذى بسب الخليفة . ايض إليه وأنتعل زي 
التجار » وأمن عل ىكلامه » وأظهر البكاء عند مسبة الخليفة » وقل إى واللهفمل 
الله به وصنع !' وهل غربى ء عن عيالى ووطني وأفت رتى غيره ؟! ثم افعل فى 
الجمة كذلك » وقل له قد حلفت ألى أملا فك دانير » وضع هذهالدنائيرحشو 
مه . واخرج عنه » وبادر إلى استعال هذا الخطر على و جهك و ملك .ذا به نحدث 
في الوجه معرة » وفى شيب اللحية سوادا » وغير زيك حت لاثعرف فتهلك .ففعل 
الرجل ذلك . وكانت الدنانير مسمومة . فلا راح ذلك الرجل إلى بيته مازال 
تقلقل حى مات مر لومه . واستعمل الرجل المنفذ الصبغ فَأخنى به نقسة 6 
ورجع إلى لغداد . 

ومن اكد من امار ا الأطراف فلناباك قن ارا دوق 
ذفيف » وإشق فى جلد ساق الركالى بعقدار ما طخلها فيه ثم إيتركه <تى يلتحم . 
وبسيره إلى حيث أراد * ومن قوة جأشه وثيانه : أنه كان نوما جالسا بالددوان . 
وبين ديه الامراء والصدور والا كابر . فسقطت من السقف حية كبيرة ؛ 
وبي و اي وا نا . فنفركل منكا هناك 
ن أرباب الدولة عن. ن مستقره . وانزجوا عن مراتهم . ؛ والوزير جالس لم يتحرك 
ن مكانه » ولا أثير من دسةه 000 وفع عليه شىء ثم أمى الماليك يشتلها 
فقمَنت بين يديه 
وفى الجلة . مكان ابن هبيرة من أفاضل الوزراء وأعيامم وأماجدم . لهفى 
تديير الدولة . وضيط المملكذ اليد الطولى . وله في العلوم والتصانيف التبريز 
على أهل عصره , ولهأشمار كتيرة فنا : (طويل ) 
« بقن الى بزرى بحالة حرصه هدقوة ذا عن ضءف ذا تتحصل 
اذا قل مال المرء قل صداةه وقبح نه كل ما كان حمل » 
وق الخز أبافية ا 0 
وجمممائة اتقضت أيام المفتني لام اله ووزراته 
:0 ّم ملك اعده ابه المستتحد الأو المظفر توسئف 0 


١ 
بولعم عقب موت أبيه فى سنة حمس وحمسين وحسمائة‎ 


يي ا ل 0 
كان المستنجد شمما . عارقاً بالامور » لما ولى الحلافة أزال المكوس والمظالم: 
إلا أنه فعل فعلة قبيحة . حل المقاطعات . وأعادها إلى المراج ٠‏ فشق ذلك على 
العلويين بالكوفة والمشاهد مشقة عظيمة . ولسوا هذا الفعل إلي ان هيرة . 
ولعنوه بالأشاهد 
وف أيأمه ادا فتيح مصر : وضعفت دولة الفاطميين ببا. وفى أيام ولده 
المستغىء تكامل فتحها على بد صلاح الدين بوسف بن أبوب . 
ومات المستنجد مخنونا فى الام » وخنقه أ كابر دولته عقيب عرضة صعبة 
كانت قد عرضت له . لانهمخافو على أ نفسهم ؛ وذلك فىسنة ست وستين وحجمسمائة 
شرح حال الوزارة فى أيامه * 
لا بويع بالحلافة ا ان صيرة اح على وزارته » وزاد منزلته . وقد 
مغى من سيرة ان هيرة ما يغنى عن الاعادة . 
*( وزارة ولده حمد بن محبىن هبيرة لقبه دز الدبن )* 
ناب عن الوزارة بعد وذاة والده . وكان فاضلا . رئيس » عبقاً بالسيادة . 
ارا ى رقيق امنا و فخيرا بالأدهدود و اديت الشوى سرون لعله وات 
ا : و م خبره بعد اليس . وروى عنههذان ايتاذ أجماله 
( خفيف) 
7 مندت الاحداتصير ا حميلا و ل عاك صامها سالمس دملا 
اسك قلت لإذى ظل يلحالى على الوجدوالاً سى سل سبيلا » 
ع وزارة شرف الدين أ جعفر همد أن أني الفتتح بن التلدى للءس ا تحد بالله * 
كان قبل الوزارة ناظراً بواسط ء فأبان فى مدة ولارتهعلها عنقوة وجلادة 
وارتفاعات نأمية » و#ول دارة . فعظمث منزلته عند اأستتحد ( 5117 عن 
الحليفة إلى واسط عا بتغى أن يكون وزيرهء وا كد الحال فى ذلك . لسك 
الوزراء وهو بواسط . ووقع وكانب كاد لك الاطراف وهوواسط . م أصعد 
إلى تقداد » تقرس الو كل لتلقيه ؛ وفيه جع أعيان الدولة . وكان عضد الدين 
أو الفرج ممد بن رئيس الرؤساء أستاذ الدار , بينهو بينانالبلدى كدر » فكره 


1 

عضد الدين الحروج إلى تلقيه » وقد كان الخلمة تقدم اليه بالخروج ٠‏ فبذل خمسة 
آلاف:ننار علأن لعنى هن ار وجاليه فال اللايفة : إن علا نقد أعفته من 
الحروج : فرزنت فى المال وحمات . فلاصارت فيالخحرن تقلدمالخطليفة إليهبالخروج 
تتلني الوزير . وقيل له هذا المال جناة عن كونك تكره ما توثر » وتراجع فى 
التقدمات الشريفة » فذهب المال منه » وخرج عابراً اىالجانب الغربى صحبة 
الوك ومشى الناس كلهم الى صرصر فتلقوه هناك . فلا وقعت عين عد 
الدن سا الدار على الوزير » أزاى قط الدين أن ترجل فصاح به الوزير : 
والله ل ترجلت ترجلت أنا أيضاً تقدمه . ثم اعتنقا على ظهور الدواب . وسار 
دين به » ووصل الوزير إلى محاذاة التاج » وعبرفى سفينة وحضر بينيدى الخليفة 

فشافره بالوزارة ؛ و خلعت عليه خلع الوزارة ؛ وأ كد عليه النبوض بالمبام الديوا نية 
قيض بأعاء الووارة#نوما زال أغره على السداد إلى أن جرى للستتحدماجرى 
من تغلب عضد الدين أستاذ الدار , وأ كابر الامراء عليه ء وإدخاله الججام وهو 
مس لض حتى مات من الخرارة ؛ثم [واغضد الدين اتاد الدار أخرج ولدهاأستضىء 
وبالعه ؛ وشرط عليه شروطاأً احانة علمها أعانا كدة : ان يكون هو 
وزيا .وأن يكونولده أستاذ الدار. وفلان أمير العسكر ٠‏ وفلان كذا وكذا. 
فالتزم المستضىءطم ذلك . وحلف أعانا غايظة . ثم بويع الم تضىءف باطن الدار 
المبعة الخاصة » واستدعى الوزير اان البلدى ليبايع : فليا حضر الدار عدل به إلى 
مكان » وضربت فيهعنقه . وأخرج فر على مزبلة ببابامراتب ا وألق 
فى دحلة . وكانث حسن الطريقة . مشكواق الاخلاق * انقضت أيام المستيجد 





الله ووزرائه 

6 ملك بعده ولده المستضىء أنو ب الحسن بن المستنحد الله * 

ولع في سنة ست وستين وحمسمائة لم يكن لسير نه رأس * في اناه وردت 
البشائر إلي بغداد بفتتح مصر ٠‏ وانقراض الدولة القاطمية . 

ولا جلس على سر بر الخلافة تقدم بقتل ابن البلدى وزير أبده * وتوف فى 
سئة جمانة 


20 
*( شرح حال الوزارة فى أيامه )* 

أول وزرائه عضد الدين أبو الفرج عمد بن أى الفتوح عبد الله بن رئيس 
الرؤساء الذى كان قبل ذلك أستاذ الدار 

كأن عضد الدين من أفاضل الناسو أعيامم . وكا نأسناذ الدار في أيام المستنجدء 
فا,) جري للمستا.حد ما جرى استولى عضد الدين ؛ وامض فى إخراج المستضىء 
ين المبس وسالعته وأحلائه : فاستوزر المستضىء ٠‏ ومض غغبد الدين بأعباء 
الوزارة جوضاً ص ضيا ..وفرق فى 1-7 جاوسه فى دست الوزارة ذهياً كثيرا . 
وحنطة على المقيمين بالمشاهد والجو|مم والدارس والربط . وتلطف بالامور 
تلطماً لم يكن فى حساب الماس . و بيته بدت مشهور باارياسة » عرفو نقدعاببيت 
الريل ٠‏ وكال ابن التعاوبذى الشاعر البغدادى شاعرهم 80 الهم » واتفق 
جل تمره معهم » وطم تخاطب بقوله : ' ( سريع ) 

2 قضيت شطر العمر في مدحع طن 9 افك أهله 
وعدت افنيه خاء > فضاع 35 ممرى كله » 
وله فيهامدالم كثيرة فن حماتها: 
ظ ( طويل) 

انرون رلقاق 7ن فيو درن قو اموس ولكل الا من واطوت 

تأر انتوق ذنياً ممدح سواهم فان حماص الطير نقخصما 5 

وإن عاد لي عطف الوزير مد فقداً كثبالمائىءولاذ ل الصعس 

وزبر إذا أع:لى الزمان فرأنه هناء »نه تطلى خلاءئةه الحرب 1 

ومارال أمى عضد الدين يجرى على السداد حتى عزله المستضىء وقبض 
عليه . وصورة عزله : كان نوما جالساً فى الدست ؛ فبجم عايه خادم من خدم 
الخليفة ٠‏ فقال له : قد استغنى عنك 2 أطبق دواته . ود ذل الاثراك والمندالى 
دوره ؛ فنهبوا ما بها . ودخل العوام ايضا . وكسرت الصناديق الا بنوس والعاج 
بالدبا بيس ؛ وأخذ جميع ما كان ما . رج عضد الدن وهو بتذاهد ويقشول 
للاتراك : |ماتستحيون منى !. أمادخلم دارى!. ملأ كلم زادى !فل ينفعذلاك .فلم 
عض إلا ساعة واحدة حتي صارت داره بلاقع . ثم حمل إلى المريم . ووكل به 


ا 
هناك مدة . ثم أعاده المستضىء إلى الوزارة » وحككه وبسطه . قصفت له الدنيا ؛ 
وعطم شأنه 6 وكثرك خيرانة وهيأنه “وأحرهالناس .وكا نسخماء وهو بأءشر نف 
النفس + قيل إنه ما أشترى لداره قط سكرا بأقل من ألف ل 

حدث عنه لعض مماليكه قال : احتاج عرة إلى ألف دينار » فأتفت نفسه 
قوطي و أولاده . أو من غيرمم » وكان بالق . فال لى : با ولدى ,قد 
احاحت إلى الف ديثار ) أعيد ها ا عليك بعدأيام فةآأت : أاسمع وألطاعة بامولاى! 
ثم مضيت ؛ واعقرف الف هينه | لآ فشان وكات حابر لاق 4 مده واه 
كتسيسا منك » نخْذْ معهاما شئت » فأطرق ساعة . ثم قال : والله لا أخذتءما 
حسة واحدة ؛» خدها وانصرف ف ثم أنشد : 

( كامل ) 
)0 والصاحبالمتبوع يقب حأنيرى نيعأ ما فى دذى أتباعه 1 

ول بزل أمره فى الوزارة الثانيه جاربا على السداد . <تى كان آخر مدته . 
فطلب من الخليفة الأذنلكهفىالحج » فأذن له . فتجب زكهزاً لم رثله : ثم عبر إلي 
الجانب الغربى من مديئة الدلام . ليتوجه إلى الألة والكوفة . وهنها إلى »٠ك‏ . 
وبين يديه جميع أرباب الدولة ٠‏ فاقره رجل عند محلة هناك . ١مرف‏ بقطفتا .فقال: 
يامولانا . مظلوم ! وناوله قصة . فتناوطا الوزير منه . فوب دليه واثدة عالية . 
وضرره بسكين في ترقونه ٠.‏ وونب عليه آخر دن الجانب الآخر . فضريه فى 
خاصرته . وونب آخر وبيده سكين مساولة . فل إصل إليسه .و نسكائر الناسعلى 
الكلانه فقتلوهم . ثم مات الوزبر وصلى عليه . ودفن فى بر بهم ٠‏ وقمل إذالثلاثة 
الذن قتلوهكانوا من الباطنية هن جبل السماق . 

وحكي لعض أهل قطففتا قال : دخات قبل قتل الوزير بساعتين الى هس دك 
هناك 5000 نه ثلانة رجال دوقن قنهوا واهدا منوم الى ال راب يد 
صلى الرجلان الآخران عليه صلاة الميت ثم قام ونام 3 ا 
عليه . <نى صل كل واحد معهم على الآخر : اا أرام هر وه لابرونى ٠‏ فعبحوت بها 
فعلوا » م لما قتل الوزير وقتل الثلانه تأملت وجوههم فاذا ثم ثم . 


1 
“ل وزارة ظبير الدن أي بكر منصور بن أل القاسم نصر بن العطار #؛ 
كأن تآجراً فى ف اتداء ره . 3 مازج المتصرفين / ونفق الى 
فأسةوزره ؛وكان تفيل الوطأةعل الرع.ة » وكانت العامة معضه ٠‏ فق إل ان مأث 
المستضىء » وولى الناصر 5-0 وزراء المستضىء : ع اريم المستضىء 


ووزراثه 

ثم ملك لعده اينه الامام الناصرلدبن الله أو اله مأس أحمدن المستضى عباصا له 
ولع بالخلافة قْ سلة حمس وسيعءين وحجممانة 
كان الناصر من أفاضل الأافاء وأعيانهم 050 بالامور 6 ور 1 200 
فيا » مقدامأ عار فاه ه شحاعا 60 ند :حاداطاطر والنادرة»متو قد الدكاء والةعلنة؛ 


0 


34 ؛ غير مدافع عن فضيلة علم ولا نادرة فهم » ينغاوض الملحاء ول وض ييه 

و: عارس الامور ااسلطانية ممارسة بصير . وكاث برى رأى الامامة . طالت مدته 
وضةا له الملك + وحن مناقترة أحوال الرعية بتفدة ‏ حتى كان تنثى فى اليل ف 
دروب لغداد لكر عاض ومادور بم ودوكان كل اح من رباب 
المناصب والرعايا مخافه ومحاذره يت 1 نه يطلم 5 ورت جو اشية 
وأصءاب أخباره عند السلاطين ؛ وفى أطراف البلاد . وله فى مثل هذه قسص 
غريبة . وصن ف كتباً . وسمع الحديت النبوى ( صلوات الله على صاحبه ) وأسععه 
ولنين لاسن الققوة والدينة + وقى لاحاق كتين من فرق الأرض وغرها ور 
بالبندق * وري له ناس كثير ون ٠‏ وكات باقعة زمانه ؛ ورجل عصره . فىأيامه 
ارك ذولة آل سلحواق ال كلية » وكاق لأناضن .من المار:والوقوقهما فوت 
المصر . وبنى هن دور الضيافات والمساحد وااربط ما «تحاوز <_د اماف 
وكان مع دلك سخل . وكان وثته مصرفاً إلى د بير أمور المملكة ٠‏ وإلى التولية 
والنول #والفاخرة ابو ميل الآفو اله قالاعقه 5 قاد برة من الذهى : 
فرآه بوما وقد بتى لعوزها حتى تمتلىء وتفيض شىء سير فقال : ترى أعرش<تى 
أملاأها » فات قبل ذلك . وقال إن المستنصر شاهد هذه البركة فقال:ترىأعيش 
حتى أفنها وكذلك فعل . مات الناصر فى سنة اثنتين وعشرن وسنمائة 


ات 
ف شرم حال الوزارة فى أيامه )* ١‏ 
لا بويع الناصر بالملافة أقر اان العطار وزير أبيه ىٍٍ رةه يم 7 


' 


نم نسكبه وقبض عايه » وحيسه فى باطن دار الخلافة ثم أخرج بعد أ يأم مي ميتا » 


فسلم الل أخته لتحهزه وتدفنه ) فغسلته واخرية فى تاوت عر أ سمال لتدفنه؛ 
ففدز نه لعض أله_اس » فرحجموه ؛ فرمي امال بالتادوت وهرب » فأخْذه العوام 
وأخرجوهمن التناوت »ومثلوا به » وشدوا في رجله حبلا “وق ذكره وسحدوه ؛ 
ووضعوا فى له خشبة . ولطخوها بالعذرة © ونادوا به :يا هولانا ؛ ظبير 
الدبن وقع لنا 

ومن طريف ما وقع في ذاك ان الأئراك عمر .اما : وجعل محرانه 
1 على دار بعض المسراف:. فتأذى ذلاك الخار لاك الموراة “فشكا ذلك إلى 
الوزير ؛ ذزبره و د بيده » وقال له إن ل نسكت وإلا دعلت رأسك فى 
لمجراة . قيقال : إن ابن العطار لما سحبه العوام ومثلوابه» اجتازوا به على باب 
الام المذّكور» فاتفق أنه وقمفى المهراة » فسحبوه بها خطوات . فتعجب الناس 
من ذلك . 

وزارة جلال الدن 0 المظفر عبيد الله “* 

كان فى اتداء أمره أحد الشهود المعدلين . ثم تقلبت به الاحوال حتى بلغ 
وار عدوا رسلة تافر ضية 2 كقن ال كار ة الملكلان طذر ليان أ وسلات 
ان طغرل السلجوقي » فالتقيا . فكانت الغلبة لعسكر السلطان . وامرم عسكر 
الخليفة » وثبت الوزير 1 له نالا مير ٠‏ 3 أطلق » فوصل إلى 
بغداد متخفا . ول أطل مده بعد ذلك٠‏ 


5 وزارة معن الدين . سدع يلك دن على سن حديدة الانصارى)* 


أ جعفر جد ان ألى و ا 8 7 6 متزالما إلى هذا الوزبر من 
ناظر المصرة 4 والقدة قصيدة من جاما 


غك 





(كامل) 
وقبائل الانصار غير قليلة لكن بنو خنم هم الاخبار 
35 أو وب حل محمد في داره واختاره الختار 
أنأمنهفى ال ب الصريجوأ أنتمن ذاك القبلى فلى اك جوار 
ولقد أزلت عليك مثل نزوله فى دار جدك والزيل مار 
فعلام أظ والبى د أنتمي اليه ء وقومك الانصار 
قالوا : فاماسععهاالوزيبر رقله © وبحى . وخلم عليه ؛ ووصله : ؛ وقضى حوائمه 
والفيةاهن نأظر البصرة ؛ وعزله . ومات الوزير الك وق معزولا في سنة ست 
عشرة وسماكة 
9 وزارة هه الدين ألى المافر مد بن أحمد بن القصاب : 
هو أعممى الاصل ٠‏ كان أوه يديع اللحم عا واعو :دون التضرون ةا 
ونشأ هو مشتغلا بالعلوم والآاداب ١‏ وبرع فى علوم المتصرؤين: كالمسا ب وهعرفة 
اللكروث . والمساءات . والمقاسات ٠‏ ثم تعر را شات: الإزارة وكا برق قن 
قود . وسمته عالية * قاد العسا كر وذ ح الفتوح » وججع ل واس البسف 
والقام »؛ وهغى إلى بلاد خوزستان وفت<باء وقرر أمورها وقواعدهاء م مغفى 
إلى بلاد العجم ؛ وصحبته العساكر . فلك ١‏ كثرهاء ثم أدركه أجله فات هناك 
فر وزارة السيد نصير الدن نأصر بن ميدى العلوى الرازى لانخاصر *: 
هو مازندرانى المولد والاصل . رازى المشأ . بغدادى التدين والوفاة 
كان من لهاة الرجال . وفضلامم 5 وأعيانهم ؛ وذوى الممزة ممم ٠.‏ اشتغل 
الآداب فى صباه » صل ممها طرف صالحاً » ثم تين ا موز الدوالقء فاق فنا 
كن وق ا قواء مره يتويع كن اللقيع هولق ار نشي الت قدت 
بللاد المج كلها . ومنه استفاد قوانين الرياسة 6 وكان عز الدين النقيب من أماجد 
العالم » وعفياء السادات ٠‏ فلما قتل النقيب عر الدين . قتله علاءالدن خوارزمثاه 
هرب ولده انب شرف الددن خمد » وقصد مدينة السلام استكيرا الل 


الماصر . وصحيته نأئبه نصير الدن بن المبدى » وكان هن عتلاء الرحال ؛ فاختبره 


--ب-_ 03 [ز[ز[ز[0[آ[0[ | 200 
الناصر ؛ فرآه عاقلا ؛ لبيباً » سدطاً » فصار يستشير به سرافما يتعلق عماوك 
الاطراف ؛ فوجد عنده خيرة تامة الخال سلاطين العجم » ومعرفة بأمورهم ؛ 
وقواعدثم ) وأخلاق كل واحد دعبم » فكان الناصر كلا استشار به فى شىء من 
ذلك مجده مصيبا عين الصواب . فاستخلصه لنفسه ورتبه أولا تقيب الطالبين 
ثم فوض إليه أمور الوزارة » فسكث فيها مدة تجرى أموره على أتم سداد وكان 
1ع افولا عالى الطممة » شر يف المفس . حدث عنه أنه كان نوما جالساً فى 
دست الوزارة : وفى دده قطعة عود كبيرة » فرأى الوزير بعض الصدورالماضرين. 
وهو بلح بالنظر إلمها » فقال له : تعحبك هذه ؟ فدعا له.فوهيه اياهاءوقامالرحلل 
ليخرج ؛ فاما بعد عن مجلس الوزير استدعاه بسرعة . وقال له تريد أن تفضحنا 
وتصدق المثل فينا ( بخره عريات ) ثم أمى نفلع عليه » ودفع إليه مخت ثياب. 
وقال له تبخر في هذه الثياب . ومدحه الابمرى الشاعر الاحمي؛ بقصيدةمشهورة 
فى العجم . من جملة مدحها : ' ا 
وزبر مشرق ومغرب لصير ملت ودبن 3 إدرايت عاليش ثا أد منصور 
صر بر كلك ودر كشف مفكلات أمور كه ثم جو لْمه داوددرأداء زهور» 

و أن سليا الاعين ئ ضدية بعض التعار مع بعض القذول . وةالللتاجر 5 صلبا 
إلى الوزير » وإن قدرت أن لاتعامه من قائلها فافعل . هلما عرضت القصيدة على 
الوزبر استحسنها : وطلب التاحر ودفع إليه ألف دينار ذهياً , وقال:هذه تلهها 
إلى الا مبرى » ولا تعامه منهى . 

وقمض الناصر عليه كار م لأمو ر اقنضت ذلك . وكاف القبض عليه في سنة 
أر اع وسمائة . ونقل إلى دار فى دار الخلافة . فأقام بها “هت الاستظوار . على 
حالة الا كرام والمراعأة الا نات ع الاستظهار . فى سنة سبع عشرة 
ا 

ب وزاره مود الدين تمد بن عمد بن عبد السكرم برر القمي لاناصر ”؛ 

هو قى الامبل والمولد. بغدادى المشأ والوفاة » ينتسب الى المقنداد بن 
الأسود الكندى .كان رحمّه الله ا 0 املك » < برا اكوا الرياسة . 
عالماً بالقوانين . عارها باصطلاح الدواوين . خبيراً بالحساب . ريان من فنون 


ا امد 

الآدث ءاقن ا لاني الأكنارت زاون انار تنه الاخيان ى ركان جولدا عل 
ممارسة الأمور الدوانية . ملازما لها من الغدوة إلى الءشية . وكان فى 
اتداء أنه قد تعلق بخدمة سلاطين العجم ٠‏ وكان يلوذ ببعض وزراء العجم 
باصفهان في حال صباه » ول ل التقرق من مره وكاث ذلك الوزير قد 
ضحر من الكثاب الذبن بين يديه » ونسبهم إلى 3 حالفون تقدماته . فأبعده 
غنه : واستكتب ب القعى ظناً منه أنه للجدرد حداءة سنه ؛ لا.قدمعلخالفة مالشير 
له2. فسكث القهى 52 بين يديه مدة . فنى لعض الايام أحضرت دين مدق 
الوزير حجملة من ااثياب النسيج ؛ بعضها سميح وبعضها هتمطوع . فأحضر القمي 
بين يديه لدبت عددها . ويحملها إلى المزانة . وكان الوزير بورد عليه كذا وكذا 
ويا صحاحاً . فمكتب ب القمى كذا وكذا "ويا ؛ وما يكتب لظة صحاحاً . فقال له 
الوزير  :‏ لانكتب »أ اتدل لك قال أمولان لاحاجة إلى ذ كر الصحاح . 
نا وهف ل 1:5 ثوب مقطوع ذسكرت نحته أنه مقطوع .فتخصيص 
المقطوع بالك كر دل على أن مالم بوصف بالقطع صميح . فقال الوزير لا ء بل 
كن اك 0 عط الى ٠‏ خرد الوزير أذلك » وارتفع صويه .والتقت 
إلى الحاضرين ٠‏ وقال :أنا عزلت الكتاب الكبار الذينكانوا عندى لاحل 
الهم ولجاجهم فما أقول 0 تهذا الصى » نا منى أنه كداة باه 
لايكون عنده من التحروٌ والمؤالفة مأعند مم . فاذا هو أشد مخالفة من أوائك 

فرج بعض خدام السلطان من بين يديه . وكان جالسا قريباً من مجلس الوزير . 
وسأل عن كثرة الصياح » وحرد الوزير . فعرف الخادم صورةماجرى بين الوزير 
والقمى . فدخل وحكي لالمطان ماقيل . فقال له اخرج » وقل للوزير : الحق 
مااعمرده | لصي الكاتب . فنيل المي فى عيون الناس » وعات مزلته : وأنس 
القعى, مهدا الحا ادم 6 وصار الحادم لستشيره ) ولسكن إليه ذا لمن ه ؛ فاتفق 
أن السلطان عين عل هذا الخادم وعلى رحل آخر ليهوجبا في رسالة إلى ذيوااتف 
الخليغة . فالس الخادم أن يكون القمى تبته . فأرسل صحبته . فتوجبوا إلى 
بغداد . وحضر الخادم ورفيقه عند الوزير ابن القصاب » فشافبوه بالرسالة . 
وسمء.وا المواب ». وكان جوابا غير مطابق ارسالة . ولكنه كان نوعا من 


ا 

العطائه نسم كانم وري لك اراك ٠‏ وها تنمهوا على فساده .وخرحواء 
فرج القمى ؛ ووقف يبن يدى الوزير وحادثه سيراً . وقال له :يامولاناءالمواب 
غير غير مطابق لا أماه اليك فقال له الوزير: صدقت ٠‏ ولسكن دعب على 
غباو مجم : ولا تفطنهم إلى ذلك . فقال السمع والطاعة . ثم إن ابن القصاب 
كتب إلى الخليفة بقول له : إنه قد وصل صحبة خادم السلمطان فلان :شاب تى 
قد حرى من 00 وكيت . ومثل هذا كبس ب أن لصطنع » وبحسن اليه ؛ 
وإستتخدم 5 الخليقة إليه يأمره أن لامكنه من التوحه جه معهم , قعمل له 
ححة . وقطع عمهم » فتوحهوا. وأقام القجي ببغد اد»فعين عليه فى كتاءة الا نشاء: 
فكث على ذلك مدة . ثم تولى الوزارة » وتمكن فى الدولة :كنا م تمكن 
207 من أمثاله . وكان ود زمانه فى كل ثىء حين > كتين الب واخين 
والصدقات. 

حد ث عنه مماوكه ندر الدين آياز . قال : طلب ليلة من الليالى حلاوةالنيات : 
فعمل فى الخال منها ون كثيرة » وأحضرت بين يده في دلاك الليل ٠‏ فقال لى: 
ياآياز » نقدر بدذر هذه الحلاوة لى موفرة إلى نوم القيامة . ققلت : يامولانا ؛ 
رفنت كو ذلك ؛؟ وهل يمكن هذا ؛ قال : نم . تمضى فى هذه الساعة إلى 
«شهد مومى وأطواد عليهيا السلاة ٠‏ واتضع هذه الأصن قدام أيتام العلويين ‏ 
فانها تدخر لى موفرة إلى وم القيامة . قال آياز فقات : السمع والطاعة ومضيت 
وكان نصف الليل إلى المشهد » وةتحت الاو امزورو ا يف الع ان ل يتام . 





ووصعتث الاصدن بين يديهم » ورجعت . 
وما زال القعى على سداد من أ مه 8 و لى الوزارة للناصر : ْم تلظاهر 2 
ني ؛ حتى فض عليه الاستاصن وححد.ة4 قُْ باطن دار الخلافة مدة » رض 
وخر ج مس يض . ات رحمه الله ع فى سنة نسع وعشرين وسمالة . 
انقضثت أيام الخاصر لدن الله ووزرائه. 
ثم ملك لعده ولده أنو نصر ممد الظاهر أمى الله بن الناصر لدين الله : 
يولع فى سنة اثلتين وعشرين وسماثة . 
م لطل اق وم ير فيها ماس طر سوى احتراق القبة |اشريهة عشهد 


0 < 
مومى والجواد عليهما الام . فشر ع الظاهر فى ممارتها . ففات ولم تفغ ء 
فتممها المستنصر . 
وأيضا فان الظاهر هو الذى 6 الجسر الجديد , الموجود الارنف 
سغداد وتات قل الشعراء فيه المدانح » ووصفوا المسر فيبا . شمن لغلم 
في ذلاك شعراً : موفق الددن القاسم ن أى الحديد كات الانشاء وهو وله : 
ظ ئ ( متقارب ) 
إمام يحرم ذل السئوال ويعمل بالكرم الواجب 
أقام طريقا على دجالة أآذى القصد منه وللذاهب 
فمارض جسراً على جانبي2 بحسر جديد على حانب 
7 بن في كاغد ا أحادهما قي الكاتت 
كمخنقى عنير ضما بياض البرائب من كاعب 
كصفين من إبل أصبحا وقوظ على جدد لاحب 
ومات الظاهر فى سنة ثلاث وعشرن وستمائة . 
[ شر ححال الوزارة في أيامه 4 
أقر القمي ودار أبيه على وزاريه » و إستوزر غيرهء 
ثم ملك بعده ولاه أنو جعفر المنصور المستنصر بالله #: 
بورع بالحلاقة فى سنة ثلاث وعشرن وستماثة ٠‏ 
كان المي ا جوادا ساري 1 م واوا ٠‏ وكانت هيانه 
وعطاياه أشبر من أن دل عليها ؛ وأعتلم من أن نحمى ٠‏ ولو قيل : إنه 1 يكن 
فى خلفاء بني العياس مثله لصدق القائل ٠‏ وله الاثار الجليلة ٠‏ منها وهي أعظمها 
ا مستنصرية وهى أعظلم ه من أن توصف * + وشهرمماأ لغني عن وصفها ٠‏ ومنها خان 
حرلى وقنطرتها » وغان مهر سابس بأممال واسط ٠‏ وخان ار نينى » وغير ذلاك 
من المماعيه والتليوذون الشافات به وكان الباتتهدر ل إى أخاف [ذ الله 
لابثيبنى على ماأهبه وأعطيه . لان الله تعالى بتقول ( لن تنالوا البر <تى تنفقوا 
ما تحبون ) وأنا والله لافرق عندى بين الرابوالذهي ! 





0 
كانت أيامه طيمة . والد: دأ في زمانه فاك ارات دارة» والاعمال 
عامية + وفى أنامه فتحث إريل + أرسل المستنصر المها إقيالا الشرايي وسكرته 
عارض الموة ش ٠‏ وذلك عند وفاة صاحبها مظفر الدين بن زينالدين عل" كو جاك 
ومات المستنصر في سنة أربعين وسهائة ٠‏ 


1 





شرح حال الوزارة فى أيامه 6 
لما بويع بالحلافة أة ر القمى ويه وجذة ال وزارلة توافت .ثم قبض 
عله وجرى له مادم شرحه 
0 وزارة نصير اليه 5 
أ مه بي وي م اتتقل , نه إلأستاذة الدار: 
). إلى الوزارة 6 فنيش. 0 ب اد 0 
لمواد الأطاع اناد ٠‏ قبل ا 0 


( سيط ) 
وزبرنا زاهد والناس قد زهدوا فيه ه فكل عن اللذات منكش 
أيامه #خبل مون الصسوم خالية " مئ المعاص ى »وفم االو ع والعطش 


ومأ زالت السعادة خدمه الى آخر عمره . فن جملة سعادنه » وهوام 0 
الاتفاقات |( العيحيية » ماحدث عنه 000 قل الوزا رة حمل في لعض الاعياد 
سنيوسجا كثيراً . وأحب أن يداعس بعض أصحابه ل 
بدا له ؛ وتجعل مفردة ؛ وحمل سنبوسجا كثيراً كا 
العادة . وركب إلى دار الليفة ؛ فطلب منه حمل شىء من السنبوسج 6 أن 
عنده شيئاً مفروفا منه او اع كاقها له قاد مأعنده من السنبوسج » قُضى 
الخادم عن غير معرفة بذلك اهشو بحب القطن » ومزج اجمييع . : ووضعه في 
الأاطاق ليحدمله إلى دار الخليفة . لخاء الحو ارى والخدم ؛ » وقالوا : أعطو ناحصئنا 

ن هذا فأخذوا منه مأئة سنروسدة . وحمل الحادم الاطباق عا فيبا إلى دار 


بسيسيمي ييييية اذا لسسسييسيديي 
الحليفة . فاما جمل ال موسج الحشو حب القطن . فقالوا لهماعرفنا بشىءمن ذلاك؛ 
وفلان الحادم حاء ومز ج اجميع اكه ومفى فلم شك أنه هالك » وكادت 
رقنا كر ذخو وكهلة نثال: آم تخلف منه شىء قط ؟ قالوا : قد اقتطع 
الجوارى والخدم ولشجددوةكنانة بوسح دك له قروا عفرت 
وفتحت بين يدده » فوجد السبعوذ سنبوسدة المحشوة بحب القطن قد حصلت 
أدى الموارى والحدم فى جلة ماأخذوه ل تفسهم . لم نشد منها واحدة إلى دار 
الخليفة . ومات نصير الدبن في سنة اثدتين وأراعن وسمالة . فى خلافة المستععم. 
انتقصت أيام المستنصر ووزرائه . 
ل ثم ملك لعده ولده أنو أحمد عبد الله وو لله ب 


ولع له بالحلافة ف سنة أر إعين وسماثة . هو 01 الخلفاء 

كان المستعصم رجلا خيراً . متديناً . لين المااف .سهل العريكة»عفيش اللسان 
والفر ج » حمل كتاب الله .الى » وكتب خطأ مليحاً . وكا نسهل الاخلاق» وكان 
عقيف القطات له ال از منهضق اران :م شبفكن: لطي عاتلزل. الخبرة 
أمور المماكة . مطموعا فيه . غير مهيب فى اللفوس . ولا مطلع على حةائق 
الا مووى وكان زناه قشي ١‏ كاه بسماع الافانى ؛ والتغر الماح ة.وف 
بعض الأوقان بحا اس رائة الك حاوس لينى فيه كير نقد بوكان أصضانة 
مستولين عله ٠‏ وكلهم حبال + ن أراذل العوام . إلا وزبره مؤيد الدن محمد بن 
العلقمى ٠‏ ذأنه كأن ١‏ ن أعيان الناس وعقلاء ارحال . وكان كنوك أأمل. صى د ود 
7 ماك الدول وااقعن صباح 57 

وكانت عادة الحافاء | كثرم أن حبسا أولادم وأتارم وبذك: عرت 
سذهم إلى ]+ ر أيام المنا هن لول | المستعصم أطلق أولاده الغلاثة 0 
محسهم : وهم الامير الكبير أنو العياس أجمد . والعامة سميه أبا بكر . وليس 
لصحاح ؛ وإئما موه بذلك لابه 5006 الكر اح لسب ال في ذلاك إليه . 
وقيل : إثه هو الدى أشار بذلك ا الاو سط وهوأوالفضائلعبداارمن 
كان 5 خرج إلى بين ندىه السلطازهولا " «ووقع كلامه بموضع الاستحسان 

فى الحضرة الساعطانية . و الامير الاصخر أو اماف 


3-3 


ا[ اد 

حدثني صنى الدين عبد المزمن ن فآخر الارموى” .وكان قد صار فى 
آخر أيام المستعصم مقريا عنده . ومن خواصه . وكان قد استجد فى آخر أيامه 
خزانة كتب . ونقل إليها من نفائس الكتب . وسلٍ مفاتيدها إلى عبد الممن . 
فصار عبد المؤمن يجلس يباب الحزانة ينسخ له مابريدٍ ٠‏ وإذا خطر للخليفةالحماوس 
فى خزانة الكتب <اء إليها ' وعدل عن الخزانة الأولى » ات كانت مسامة إلى 
الفيخ صدر الدين على بن السار . قال« أعنى عبد المزهن » كنت صىة ة حالس فى 
در دة ٠‏ وأنا أنسخ » وهناك ماتية برسم الخلينمة » إذاجاء إلىهناك جلس 
علمبا » وقد بسطت عليها ملحفة لترد عنها الغبار . ؤاء خويدم صغير » ونامقريباً 
من المرتبة المذ كورة » واستغرق فى النوم » فتقاب حتى تلفف فى تلك الملحفة 
المبسوطة على المرثبة » ثم تقلب حتىتلفف فى هذه الملحفة . وصارت رجلاه على 
امسند » متى هحمت عليه <د تي صارت رجلاه على المسند ل ونا قيال 
باللسخ . فأحسست نوطء في الدهليز ٠‏ فنظرت اذا هو الخليفة وهو إستدعيني 
بالاشارة ٠‏ ويف وطأه » ققمت إليه متزعجا باك ارده ٠‏ قال لى : هذا 
المويدم الذى فد نام حتى يستيقظ ويعل ألى قد شاهده على هذه الحال » شقطر 
صرارنه من الموف ؛ فَأيقظه أنت برفق . فاتى سأخر ج إلى البإستان ثم أعود.قال 
وخرج الخليفة فدخلت إلى المويدم وأيقظته . فاتنبه . ثم أصلحا المرتبة .ثم 
دخل الخليفة . 

وحدثنى عض أهل بغداد قال : حدثت أن الشيخ صدر الدين بن النيار ؛ 

بيخ الحليفة » قال امعلواتي” إلى خزانة الكتب على عاد ل منديل 
ان . ججاعة ص أد باب الحوام : فطرحت المنديل وفيه الرقاع في 
وضعى ثم قت لبعض شدأفي ل ا . حللت الرقاع 

ن المنديل حتى أتأملها » وأقدم منها الوم فرأيتها جميعها وعلبها توقيع الخليفة 
لاحاءة نه إلى جمبسع ماذيها اقتلاق آن الشلعة قذحاء إلى الخزاءة عندقياي «فرأى 
نديل وفيه الرقاع . ففتتحها ووقع على جميعها . والمستعصم هو أخرخلناءالدولة 





)150 ى) 


ا 

العباسية بسغداد . ولح جر في أيام المستعصم شىء يو ترسوى مهب الكر خ4و بنس 
اله ” بر ذللك . 

وفى آخر أيامه قوت الأراجيف بوصول عسكر المغول . حبسة السلطان 
هلا كو »قل محرك للك متكةاعوما ##ولا تدره من غة بولا ادك عندة هاء 
وكان كلا مع عن السلطان من الاحتياط والاستعداد شىء ظبر »ن الخليفة 
نقيصته من التفر بط والاهال » ول يكن يتصور حقيقة الال فى ذلك .ولا يعرف 
هذه الدولة ‏ بسر الله إحساما وأعل من المعرفة . وكان وزيره مؤيد 
الدين بن العلقى يعرف حقيقة الحال في ذلك » وككاتيه بالتحذير والتنميه؛ و لشي 
عليه بالتيقظ والاحتياط والاستعداد . وهو لابزداد إلا غفولا . وكان خواصه 
وجمونه أنه ليس فى هذا كن لطر بيولا عزالة عد ووب وان الووو إعا لعفم 
هذ انق ونه ماو نوو اننال موال ليجند بها العا كرءفيقتطعهنها لنفسه. 

وما زالت غفلة الخليفة تغى » ويقظة الجانب الآآخر تتضاعف . حتى وصل 
العسكر السلطانى إلى حمذان » و أقام ها مديدة . ثم تواترت الرسل السلطانية إلى 
الد.و ان ا مستعصمي ٠‏ فوقع التعيين هن دوان الخليفة عل ولدأستاذالدار»وهو: 
شرف الدىن عبد الله بن الجوزى . فبعث رسولا إلى خدمة“الدركاه السلطانية 





مدان , قاما وصل وحم خواهه أنه جواب مغالطة ومدافعة يل و5 

اشرو ع في قصد بغداد . وبث العسا 1 إلييا ٠‏ فتوجهعسكر كيف من المغول: 
والمقدم عليوم باحو 4 لتتكرية: سوام هناك إلى الا نب الغر في . وبقصدون 
بغداد من غر بها . ويقصدها العسكر السلطاتى من شرقبها . فاما عبر عسكر 
اعورن تكريت وا ضييدو إلى اعمال نداد أجل الناس من دجيل و الاسحاق 
مر ملك وممر علدى . ودخلوا إلى المدنة بنسامم وأولادم -_- تىكاذ الرجل 
5 المرأة نقدف هسه ف المماء ٠‏ وكان ا اذا 2 أحدا 0 سف :4ه دكن ع حا نب 
إلى حاف عله سوارا هن ذهب 00 را ادش 5 أوعدةين 
الدتانير . : فلما وصل العسكر | لان إلى دجيل ؛ وهو بزيد على نلا نين اأانب 

فارس . خرج إليه عسكر الخليفة صبة مقدم البوش مجاهد الدن أيبك 
الذووان ار كان عكر أ فى غابة القلة » فالتقوا بالجانب الغرثي من إخداد قريسا 


اا م ال 
هن البلد : فكانت الغلبة فى أول الأعى لمسكر الخلينمة . ثمكانتالسكر ةللعسكر 
السلطاتى » فأبادوم قتتلا وأسراً . وأعانهم على ذلك نهر فتحوه فى لول ل 
يكرت الوحول فى طرق الممرزمين » فلم ينج مم إلا من رمي نفسه ق 
الماك ا ررقن دخل البرية ومغى على و<هه إلى الشأم ٠‏ ونا الدوبدار فىحمعية 
من تبكرو ووم إلي بثشداد . وساق باجو حتى دخل البلد هن حانيه الغربى . 
ووقف بعسا كره ه محاذى الناج وعاشك هنا ؟ م .خلال الدبار ٠‏ وأقام محاذى 
التاج أياما . 

واه عال الممكر اللمطانى فانه في نوم اجيس دايع رم من سساة ست 
وحمسين وسماثة ثارت غبرة عظيمة شرق بغداد ؛ 0 بعقوبا ؛ بحيث *ت 
البلد . فاتزعج الناس من ذلك ؛ وصعدوا إلى أعالى السطو ح والمنابر يتشوفون ؛ 
فانكشفت الغبرة عن عسا كر السلطان وخيوله : ولفيفه وكراعه » وقد طبق 
وجه الأرض ؛ وأحاط ببغداد من جميع جهاتها . ثم شرعوا فى استعال أسباب 
المصار » وشرع العسكر الحليفتى في المدافعة والمقاومة إلى بوم تاسع عشرى 
عر عير عير لانن إلا ورايات المذرل ظاهرة على سور لغداد. من بر ج لسجي 
رج العحمى . من ناحية باب من أنواب بغداد » قال له باب كلواذى . 

وكان هذا البرج أقصر أبر اج السور . وتقحم السك الملطان تخويا 
ودخولا . لخرى من القتل. الذر يع . واللهب المظم . -- البليغ مايمظم 
سماعه حملة . ثما الظن بتفاصيله ! 

وكان ما كان ما لست أذ كره فظن ظنأولا 7 أل عن اعغير 

و زر | سلطان مخر وح الخليفة وولده ونسائه إليه . كرحوا . خضر اخليمة 
بن يدى الدركاه . فيال : إنه عونب وو عا معناه لسية ة العجز والتفرريط 
والغفول إليه . ثم أوفيل ال اغاها ولاه الا" كبروالا ابو اما بعانة داشر 
ثم استشهد الأستعصم في رالبع صفر سنئة ست وحمسين وسمالة . 

ٍ ينال الوزارة في أيامه 0 

لا وبع بالخلافة أقر و آنه وهو تصير الدين أحمد بن الناقد على وزاره 

إلي أن توفى . فلا توفى استوزر ميد الددن مد بن الحلقعي 


غ0 


ا ا ا 0 0 ا ا ا ااا ا ا دا 


و وزارة مؤيد الدبن أبى طالب مد بنأجمد بن العلقمى ظ 
هو أسدىق أصلهم من النيل ٠‏ وقيل ده العلقعى فهر ادو لمشي 
بالعلقمى . وهو الذى برز إل عن الشريف السلطانى حفره . ومعى القازانى . 
0 فى صباه بالأدي قفاق فيه . وكتب خط مليسا . وثر“سل تر سلا يح 
وضيط ضبطاً صحيحاً . وكان رجلا فاضلا كملا لبيباً كرا وقوراً .ميا 
للرياسة . ؟؛ نثير التجمل » رئيسا متمسكا بقوانين الرياسة»خبيراً بأدوات الساسة. 
إميق الأعطاف بالات الوزارة ون كت أهل الادقه ترات اه الع : 
اقتتى كتيا كثيرة نفيسة . 
حدثني ولده شرف الدن أو القا مم على رمه الله»قال : اشتملت خز 
والدى على عشرة آلاف مجلد من قاس اكع . و00 
من صنف له الصغانى اللذوى ا ٠‏ وهوكتاب عنم كير ف لنة 
الغرت وصنف له عز الدين عبد الخميد بن ألى الحديد كتاب شرح نيج البلاغة؛ 
يشتمل على عشررن مجاداً ٠‏ فأنايهما وأحسن جازتهما . وكان ممدحا مدحهالشعراء. 
واتتحعه الفضلاء . من مدحه كال الدين بن الوق قِ بقصيدة من جلها : 
1 0 (سريع) 
مؤيد الدن او طالب محمدنن العلقمى الوزير 
وهدا بيت حسن : جع فيه لقبه » وكتيتة . وأخعه . واسم أبيه ؛ وصنعته. 





وكارل مو بل الدين الورير 8 عن وال الددوان وماك اأرعية . 
از ها حقو فنا + 

قيل : إن در الدين صاحب الموصل أهدى إليه هدية » ادتمل فل كن 5 
وثياب . ولطائف ٠‏ قيمنها عشرةد لاف ينار . قاما وصات إلى الوزير حملبا إلى 
خدمة الخحليفة . وقال : إن صاءي الموصل قد أهدى لى هذا » واستحييت منه 
أن أرده إأيه وق اه وان أسأل قبوله فقيل 0 أنه أهدى إلى در ا 
عوض هدرته شيعأ م ن لطائف بغداد قيمته اثنا عشر ألف دنار . والقس 
أن لابدي إليه شيعا بعد ذلك . 

وكان خواص الخليفة جميعهم بكرهونه ومحسدوله . وكان الخليفة يعتقد 


ااا ل ال 
فيه ويحبه ! وكثروا عليهعنده ؛ فكف له عن أ كثر الأءور . وأسيه الناس 
إلى أنه خاص . وليس ذلك لصحيح . ومن أقوى الا دلة على عدم عام نه س.لامته 
فى هذه الدولة » فان الساطان هلا كو لما فتح بغداد وقتل الخليفة سلم 
البلد إلى الوزير » وأ حسن إليه وحكه . فلوكان قد خامى على الخليفة لما وقع 
الوثوق إليه ٠‏ 

حدثى كال الدين أحمد بن الضحاك » وهو ابن اح الوزير متويد الدبن 
ان العاقمى قال : لما نرل السلطان هولا كو على بغداد أرسل يطلب أن يرج 
الوزير إليه . قال فبعث المليفة فطلب الوزير , ضر عنده وأنا معه ٠‏ فقال له 
المليفة : قد أشذ |اسلطان يطلبك . وينبغى أن تحرج إليه ؛ فرج الوزيرمن 
ذلك . وقال : يأمولاة ؛ إذا خرجت فن ندير ابد » ومن يتولى الجا ٠‏ فقال 4 
الحلمة لايد من أن لخراج . ٠‏ قال فقال : : السدجع والطاعة . ٠‏ ثم مضى مفى إلى دأره . 
دع لاخروج ثم خرج . فاما حضر بين ددي السلطان وعم كلامه وقع بموقع 
الاستحسان . وكان الذى ولى , رببته فى الحضرة اللطانية الوزير السعيد تصير 
الدين حمدالطومى « دفن الله روحه » . فاما فتحت لغداد سامت إليه وإلىعلى 
بهادر الشدئة » ففكث الوزير ورا . ثم ميض ومات رحمهاللهفىججادىالا ولى 
سنة سث وحمسين وسمائة 

اتقضت دولة بنى العباس ووزرام . وطذلك اتقتغى الكناب . وامجد لله 
وحده . وصاواته على سيدنا مد السى » وآ له الطيبين الطاعرن وسلاءه 

فرغ من لة واببلؤساخه مو لفه ق مدة أو جمادى الاخرة . من سنة 
إحدى وسبعائة وآخروها خامس شوال من الدنة الد كورة بالموصل الحدباء , 
وهذا ذيل بده جاوز اله عنه» ' 


ات 


# يقول راجى عفو ريه المنان # الفقير اجمد بن عبد الرجمص 7 








حمداً لمن خلق الخلق وأهفذ نيم أمرم » وشبدت وحدانيته أرضه 
ومعاره » وصلاة وسلاماً على أولى الآ نه سالمطهرة و يمرم 
الا عن . وعلى آل وصحهم الذين شعهد للم التار بالقسدر 
فار 55 الفضل الجر زل » هذاوقدثم طبع هذا الكتاب 
المسمي ( بالفخرى ) بالمدابعةالرحمانية باحر نفش يعصر 
لصاحمها المتوكل على المولى الاطيف عبد الرحمن 
موسى شر يف وشي مطبعة جليلةالطبع فريدة 
الوضع ولعمرى انها غنية عن المدح 
حرسبا الله بعنابته وكفلها رعايته 
وذلكف شهرر بيع الاولسنة 
مم1 مجرية على صاحهها 
أفضل الص-لاة 
ورك الشكية 





ذه 


ا 


هرس 
كنات الفخرى ( 





المقدمة * 


ه ( الفصل الاول) في الامور 


السلطانية . والسياسات الملكية 
5 ( الفصل الثاتى ) فى الكلام على 
دولة دولة . 


الدولة الأولى وهى دولة الأ ربعة 
(أى الجلهاء الراشدين ) . 
١‏ فتنئة مسيامة الكذاب. 


؟ه فتح الش.ام. 
+ه انتقال الملك من 007 كأسرة إل 
العافت 
2-_--: 0 


اه شرح كيفية ندوين الدواوبن 

شرم ميدأ وفعة لجل 

. وقعه صفين‎ "8١ 

5 حديث اا وما كان ميم : 
وما الت بهم الخال إليه . 

537 3 0 إل رلعة 3 

8 مقتل عما رض وسببه 

١لا‏ مقتلى فهر ا مؤمنين على « عليه 
السلام © . 

ع7 اف الدولة الامو 


يفا 


صفيحةه 
/ كلام فى معنى البريد 
ملا استاحا نيعا وة ريا نا 
4ك إن معارب + 
١م‏ مقتل الحسين « رضى الله عنه » 1 
نمم شرح كيفية وقعة الخرة . 
64 عزوال لكسة: 
معاوية بن بزيد بن معاوبه 
6م صروان بن اله 
ذه احد العذة كار ادق 
7م عمد الملاك بن ص وان 
4 الوليد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 
١‏ سامان بن عبد الماك بن صروان ٠‏ 
١‏ تمر بن عبد العزبر بن ىوان 
عه بريد بن عبد الملك . 
مره هشاء بن عبد ا مللك . 
6 الوليد بن يزيد بن عبدالملاك 
وة يزيد بن لوليد بن عبد الملك . 
33 إراهيم بن الوليد بن عند الملك 
لارة مس وان بن تند بن مروانث 
/ا5 اي 
الله ن مين بن ألى طالب 
مه انتداءامراً سل الم اسافوا أسمه 


ساح لآ 


1 


١+ 


يل 


0 
٠١م‎ 


٠6م‎ 


١ 
١١1 


١11 
١16 
ل‎ 
١14 


فد 
١5‏ 
15 
اا 
٠1‏ 
رذن ا 
| 
برسم ١‏ 


ليه 


صرقيده 


شر م ابتداء الدولةالعياسية ٠‏ 
تقس م صكيفية الواقعة لزاب 
وخذلان سروان وامبزامه 
شر سم مقتل مسروان الجار : 
الدولة المباسرة * 

ص أنو العباس عيد الله بن تم_ى 
الماح * ' 
شر م حال الوزارة فى ابأمه 
ذكر وزارة خالد ن ر مك وشىء 
من سير له ٠‏ 

خلافة أبي جعائر المنصور )* 
شر ح كيفية الحال ىْ بناء بغداد , 
0 خروج الندس اازكة : 
ذر <روج اه إراهم ١‏ 
فقتل ألى نسل الث اساى.ء 
شر حال الوزارة أيام المنصور. 
وزادة ألى أ)وب المورياني. 
ذ كر اللقدض على أنى أنو بٍسليان 
الموريانى 

وزارة الرسيع بن يولس . 
( خلافة تمدالمبدى :زالمنصور ) 
ظبور المقنع بخراسان . 

نش سح الوزارة فى ايأمه . 

وزارةا فى عبيد اللهمعاوءةن يسار. 
وزارة ا بىعبداللهيعقوب بنداود 
وزارة الشض ن أى صاخ / 
(خلافة موسى الادى ) . 


صدديده 


| 
| 
15١ 
١5١ 


ل 


عنس 


١ 
1١ 
وكا‎ 


5 
١ 
ا‎ 


١ + 


١م‎ 


ا 
ا 


١ 


شرح حال الوزارة فى أيامه . 
وزارةإراهمين دكوانا ران . 
/ خلافة هارون الرشيد ) . 

ع كيفية الحال فىخروج يحى 
ان عبد الله ن الحسن بن المس.ن 
ابن على بن أبى طالب . 

شرح الاانة التى ظهرت فى قصه 
يحبى بن عبد الله . 

قتل هودى بن جعدر ١‏ 

شر حال الوزارة فى ايامه . 
شر وال الدولة البرمكية 
وذكر مسد مأ ماله : 
ذكروزارة يحىين خالد لارشيد ٠‏ 
سيرة ولده الفضل بن حى ٠‏ 
سيرة حعفر بن حى البرمي . 
22 السيب فى لكمة الرامكة 
وكفية الحال فى ذلك . 

شرح مقتل جعفر بن بحى والقبض 
على اهله . 

وزارةاً فى العياس الفضل بن الر بيع 
( خلافة الأمين شمد بن ز ببدة ( 
شرم الفتنة بينالا مين والمأمون. 
( خلافة عبد الله الأمون) : 
شرح حال الوزارة في أيامه . 
وزارة ذى الرياستين الفضل بن 
بل 

وزارة الحسن بن سمهل . 


ا ا 





له 


مدفعحه 


تت 


16 
55ا 
لاا 


51 


١14 
154 
د‎ ١+ 
اا‎ 
/اا‎ 
اا‎ 


وزارة أحد م 
وزارة أبى عياد تأت ن حى ن 
لسار الرازى ٠.‏ 

ع لّ 
وزارة الى عبد الله حمد بنبزداد 
إن سوية اال 
تح ل 
شرم حال الوزارة في ايه 
وذارة أجد بن 6 1 


سر ١‏ (خلافةهارو ف الوا 9 عم) 
با ١‏ (خلافة جعفرالمتوكل بن المعته 2 


كينل 
اا 


:7و١‏ 
وما 
وا 
وبا 


١ لاا‎ 
١ /ا/ا‎ 
118 
17 


شر حال الور ارق ل انانف 


وزارة ألى جعفر مد بن العدضل. 


لحر جر اى 
وزارة عبيد اللهن حى بن خاقان : 
) خلافة المنتصر ئ المتوكل ( 


ووازة أغون المي للاتتصر .: 

( خلافة المستعين أجمد بن تمدن 
المعتهم ). 

وزارة ألى صا ن بزداد . 

( خلافة المعتزبالله بن المتوكل ) . 

وزارة الاسكاقى لامعبز . 

وزارة أبى موسى عيسى بن 

فرخان شاه . 


صدفحده 


وزارة أى جعف رأحمدن إسرائيل 


3 
وار 


يرل 


١ 


ا١/+‎ 


١ عم‎ 


144 


١84 
يل‎ 


5م 


اللذا 


/ا/ 
لام 


4م 
4/ 


كما 
1/13 


31 


١ 


حصي 


١ 
١ 


١ 


«السي 


صمي 


ل تبارى 

(خلافةالمتدىباششحد نالو اثْق) 
وزارة سلمان ن وهب بن سعيد 
للمبتدى . 

) خلافة المعتمد على الله أحمد نْ 
المتوكل ) . 

ع حال صاحب ارج ولسية 
وما 1 ل اليه اعروة + 


وزاوة أن احمأسن . عنيد الله بن 


حى نان خاقان لامعتمد . 


ع 
وزارة الي الصقر إمماعي ل بن 
القمار يا 
وزارة عبيد الله بن سلمان بن 
وهب . 
( خلافة المعتضد بالله ) . 

5 

سامان نَ و شمسب ٠‏ 
(خلافةالمكننى باللهنالممتضد) . 
وزارة العباس بن اسن . 
(خلافة المقتدر باللهن الماتعضد) . 


او ولا 


صاحة 
ع 
ل 
ةا 
5 
31 


وزارة ابن الفرات لامقتدر . 

وزارة الافائ: م 

وزارة على بن عيسى . 

وزارة بدن العبانت» 

وزارقاً ف العباس أحمدين عميد الله 

ان أحمد ن الخحصيب ٠.‏ 

وزارة أ عيد الله جمد بن على 

ابن مقلة . 

وان ارة أي القاسم سلمانين الحسن 

ان اد . 

وزارة ألى القام عبيسك الله ن 

تمد الكلوذالى . 

وزارة الحسين ن القاسم بن 

عبيد الله بن سلمان بن وهب ٠‏ 

ؤزازة! والفضل عشرن الفرات 

( خلافة الم اهران المءعتضد ) : 

شرح حال دولة آل بوءه وابتدائها 

وانهامما 

( خلامة الراضى بالله بن المقتدر) 

شرح حال الوزارة في أيامه . 

وزارة عبد ارحمن ن عيسى ن 

الجراح . 

5* وزارة ابى جمفر ممد ن القاسم 
الكرخى . 

6 وزارة سلبان بنالحسن بن إن . 

65" وزارة ألى الفح إن عفر بن 

الفرات . 


ا 


1] 


و وي 


+" 
ف 
5 


صفحة 

٠‏ ( خلاحة المتتى لله أى اس_عداق 
إراهم بن المقتدر ) . 

ام وزارة أى عبد الله البريدى : 

4 وزارة أبياسحاق ممدين إراهيم 
الاسكانى . 

م م وز ارة أفى العياس أحمدن عبيدالله 
الأصفبان . 

ا ( خلافة اليتد ون المكتني بن 
المعتضد ) . 

8 شرمم حال الوزارة فى أيامه . 

. ) (خلافة المطرع لله بن المفتدر‎ ٠ 

٠‏ ( خلافة القادر ام العياس بن 
المقتدر ) . 

اك | خلافة أى حعفر عد-ل الله 
القاكم من الله ) . 

"١‏ شرح حال الدولة الللجوق_ة 
وابتداتما وانهاتمًا . 

. وزارة نكر الاولة بن <هير‎ ”٠5 

1" وزارة رئيس الرؤساء على 'ن 
الحسن 5 

5 ( خلافة القتدى يأ الله ) . 

65 وزارة تميد الدولة . 

5 (خلافة الى تظهر بالله ) . 

١‏ وزارة أنى العالى هبةالله ن مد 
ابن اللطلب . 

4 (خلافة المسترشد ) 

5 شرح حال الإزاوة اام 


وما 


لواب م جسم سمس سوج نع جد سمه سيج ب عع عدبم سس سحب جوج سطس سي سمس م ره 


مرفحه 





ضفحه 


7 5 اأشر بش إلى القاسم على | ؟٠7‏ وزارة ظبير الددن . 


ن طراد أريني . 
, وزارة :إلى أصر أحمد ن الوزر 
نظام املك . 
قف 5 نخالد بن مد 
القاشأ 
1 0 شد الله انال-ترشد). 
5 ( خلافة اله" فى لأس الل ان 
امستظهر ) . 
4 وزارة ومن الدوة ألى لقاسم 
على ن صدقة . 
وزارة عون الدن أوالمطفر بحى 
ان شميرةٌ . 
يفف ( خلافة امسا تحد الله 5 المظدر 
وسف ). 
5؟ وزارة تمد ن لحى ان هميرة . 
( خلافة المستضىءأىى مخدالمسن 
ان المستتحد ) . 
06 شر حال الوزارة فى اه . 


( خلافة الامام الناصر ادبن الله 
ان المستضيء ) . 

*"5؟ وزارة حلال الدن ألى المظفر 
عسيك الله , 

*"31 وزارة معز الدبن سعيد بن عل 

4 وزارة مؤيدالدن ألى المظطفر 1 
ان أحمد ن اتساب . 

4 وزارة السيد نصير الدبن ال , 

9" ور زارة ميد الدبن عمد ال . 

ا خلافة أب لصر للد الظاهر 
مر الله ) . 

9" (خلافةألى جعفر الستنصرياقة) . 

كن وزارة لمان أل الازمراح . 

( خلانة أل أ لد عسل الله 
للمتعصم الله ٠‏ وهو آخر خلناء 
بى الماس ) , 

5 وذارة مويل د الدن أب طالي ل 
ان أحمد نْ اأعلمى ٠‏ 


نارم امعد تسم يدها بيط يعوا 0 00 


ل ب , نهو جه 









مسو فوا 0 
لييسوسم اي ا ل ا نا -0! .د “ذا يه 35 .1 
8 5 0 
ساد هد مق" يا يدس سس بابرلا الأول : سد أل سل الس الإ عا حمس بدن * 


ان يعدم مهاس ال 1 مينيا عواجا 


١. . +‏ 
1 3 , 
عام .لظي 5 


